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سورية: وعود ومجازر
عبد الباري عطوان

جرت العــادة، عندما يواجه «بلد ما» ازمة خطرة، داخليــة او خارجية، تهدد وجوده 
واســتقراره، يخرج رأس النظام فيه لمخاطبة مواطنيه، مباشرة او عبر شاشات التلفزة، 
لاطلاعهم على مخططات حكومته لمعالجتها، وشــرح الخطوات التي سيتخذها في هذا 

المضمار.
ســورية تواجــه حالياً انتفاضة شــعبية، انطلقت شــرارتها الاقوى مــن مدينة درعا 
الجنوبية، وامتدت ألســنة لهبها الى مدن وبلدات اخرى في الوســط والشــمال، طالب 
المحتجون خلالها بالاصلاحات السياســية، واعلاء سقف الحريات، فجاء رد الحكومة 

فورياً باطلاق النار بهدف القتل، فسقط اكثر من اربعين شهيداً في يوم واحد فقط.
الشــعب السوري الوطني الشهم، صاحب التاريخ الحضاري العريق لا يستحق هذه 
المعاملة من حكامه، فقد صبر اكثر من اربعين عاماً على امل ان يأتيه الفرج، ويرى بلاده 
واحة من الازدهار والتآخي والعدالة والعيش الكريم، ولكن نفد صبره في نهاية المطاف 
ولم يجد وسيلة اخرى يعبر فيها عن مظالمه المتراكمة غير النزول الى الشوارع ومواجهة 

رصاص الطغاة بشجاعة واباء.
ناشــدنا الرئيس بشــار الاســد من هذا المنبر اكثر مــن مرة، ومنذ عدة ســنوات، بان 
يســتمع الى نصائح الشــرفاء مــن ابناء شــعبه، وان ينفذ وعوده بالاصلاح الشــامل، 
خاصة ان الشعب يحبه ويثق بحسن طويته، ولكنه لم يفعل للأسف الشديد، ربما لعدم 
القــدرة، او اعتقاداً بان هذا الشــعب لن يقدم على الثورة، وسيســتمر في قبول اهانات 

الاجهزة الامنية واذلالها.
بالأمس خرجت علينا الدكتورة بثينة شعبان مستشارة الرئيس في مؤتمر صحافي، 
تحدثــت فيه عن العديد من الخطوات الجديدة التي ســيقدم عليهــا النظام تلبية لمطالب 
الشــعب الســوري «المشــروعة» فــي الاصلاح السياســي. حيث بشــرتنا بــان النظام 
«يدرس» الغاء حالة الطوارئ، و»يدرس» وضع قانون جديد للاعلام، و»يدرس» قانوناً 

للاحزاب.
الســؤال الــذي يطرح نفســه بقــوة اولاً: هو عن عدم مخاطبة الرئيس بشــار الاســد 
للشــعب الســوري بنفســه، وترك هذه المهمة الى الدكتورة بثينة، وليس رئيس الوزراء 
او وزير الداخلية او حتى الخارجية، وثانياً: هل هذا الوقت هو وقت دراســة قوانين، ام 
هو وقت التنفيذ الفوري لامتصاص غضبة الشعب، وتهدئة الاوضاع، وتجنب الانفجار 

الكبير الذي قد يغرق سورية في حمامات دماء لا يعلم إلا الله متى تتوقف؟
الشــعب الســوري ســمع كثيراً مثل هذه الوعود بالاصلاح من الرئيس نفسه، طوال 
السنوات العشر الماضية، خاصة اثناء المؤتمرات الحزبية، او في دورات افتتاح مجلس 
الشــعب، ولكن ايا من هذه الوعود لم ينفـــــذ، ربما لانها مازالت قـــيد الدراســة. ولذلك 
لا نعتقد ان وعود الدكـــتورة بثـــينة ســيكون لهـــا اي اثر ايجابي في اوساط الشعب، 
فــاذا كانت وعــود الرئيس لم تر النــور عملياً، فهل ســيكون حال وعود الســيدة بثينة 

مختلفة؟
٭ ٭ ٭

المسؤولون السوريون يقولون انهم يرفضون الاقدام على اي خطوات اصلاحية تحت 
ضغوط الشــارع، وعبر مظاهراته الاحتجاجية، وهذا منطق يعكس «مكابرة» ســتودي 
بأهلهــا الى الهلاك حتماً، لان الحاكم الذكي هو الذي يلتقط اللحظة المناســبة، ويتحرك 
فوراً لاطلاق مســيرة الاصلاح، ويتجاوب مع مطالب المحتجين دفعة واحدة، هكذا فعل 
العاهــل المغربي في خطابه الذي وجهه الى شــعبه متعهداً فيه باصلاحات دســتورية 
كاملة، وهكذا فعل الســلطان قابوس بن ســعيد عندما حل الوزارة وطرد المستشارين، 

وقرر وضع دستور جديد للبلاد.
كان جميــلاً ان نســمع الســيدة بثينة شــعبان تقــول ان مطالب الشــعب بالاصلاح 
«مشــروعة» فاذا كان الحــال كذلك، فلماذا اعتقال المئات من الســوريين والزج بهم في 

السجون لسنوات دون محاكمات لانهم طالبوا بأقل كثيراً مما
طالــب بــه المحتجــون المنتفضون في درعا والمســجد الامــوي بدمشــق وباقي المدن 

السورية الاخرى؟
واذا كان تحسين معاملة المواطنين السوريين في المطارات والمنافذ الحدودية السورية 
هو من بين القرارات التي اعلنت السيدة شعبان عن البدء في تنفيذها فورا، فان السؤال 
هو عن اســباب اهدار كرامة هؤلاء طوال الســنوات الاربعين الماضية، واذلالهم من قبل 

اجهزة امن قمعية تتلذذ في تعذيبهم نفسيا وجسديا، وتبتزهم ماليا؟
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال انه نصح الرئيس الســوري بضرورة 
اجــراء اصلاحات اقتصادية وسياســية واجتماعية بســرعة، والافراج عــن المعتقلين 
السياســيين، ولكن نصيحة هذا الرجل الحليف والصديق لسورية لم تجد آذانا صاغية 

اسوة بنصائح الكثيرين مثله من محبي هذا البلد.
نخشى على ســورية من عناد اهل الحكم فيها، مثلما نخشى عليها من اجهزة قمعية 
امنية ما زالت تتبع عقيدة جهاز المخابرات السري السوفييتي البالية التي لم تحم النظام 

بل ساهمت في اسقاطه وتفتيت الامبراطورية السوفييتية.
هذه الاجهزة الامنية المتغولة التي ترتكب المجازر في حق شعبها الطيب ستجر البلاد 
الى هاوية الفتنة الطائفية، وربما الى حرب اهلية تســتمر لسنوات، تزهق فيها عشرات 

ان لم يكن مئات الآلاف، من الارواح البريئة الطاهرة.
النظام في ســورية لن يرحل بســهولة ويســر مثل نظيريه المصري والتونســي، رغم 
ان القمع هو القاســم المشــترك بين الانظمــة الثلاثة، فهذا نظام بوليســي لا يضاهيه الا 
النظامان الليبي واليمني. فلا توجد طبقة وسطى في سورية، ومنظمات المجتمع المدني 
جرى ســحقها، ووسائل الاعلام مرتبطة بالدولة وتحكمها عقلية الحرب الباردة، ولكن 
الشــيء الوحيد المؤكد ان الشعب الســوري، مثل كل الشعوب العربية الاخرى، لا يمكن 

ان يتراجع بعد ان انطلقت مسيرته المعمدة بالشهداء نحو التغيير الديمقراطي.
الذين يطالبون بالاصلاح في ســورية ليسوا عملاء امريكا والصهيونية، مثلما يطلق 
عليهم النظام وابواقه الاعلامية في محاولة متعمدة لتشــويههم، فشــهداء مدينة درعا، 
واطفالهــا الذيــن اعتقلهم رجال النظــام، لا يعرفون ايــن تقع الولايات المتحــدة، بل ان 

معظمهم لم يغادروا مدينتهم الى العاصمة نفسها مطلقا.
٭ ٭ ٭

الوقــوف في خندق المقاومة اللبنانية، واســتضافة امناء الفصائل الفلســطينية في 
دمشــق بعد ان اغلقــت في وجوههم العواصــم العربية الاخرى كلها مواقف مشــرفة، 
نعتــرف للنظام الســوري بتبنيها، بــل ودفع ثمن باهــظ نتيجة لها، ولكننــا لا نرى اي 
تناقض بين اتخاذ هذه المواقف، وتلبية مطالب الشــعب الســوري بالاصلاح، واذا كان 
هنــاك اي تناقض، فاننا نفضل ان يؤجل النظام الســوري دعمه للشــعب الفلســطيني 
وقضيته من اجل تلبية مطالب شــعبه فــي اطلاق الحريات ومحاربة الفســاد، واقامة 
المؤسســات التشــريعية المنتخبة، وتكريس دعائم الحكم الرشــيد. فالشعوب المقهورة 
لا يمكــن ان تحرر ارضــا مغتصبة، وجيــوش الديكتاتوريــات لم تنتصر فــي اي حرب 

خاضتها.
الاســابيع والاشهر المقبلة ســتكون خطيرة جدا على ســورية، لان النظام فيها يقف 
حاليــا امام خيارين، فامــا النموذج الليبي حيــث التدخل العســكري الاجنبي الذي قد 
يقود الى دولة فاشــلة او التقســيم بل احتمال التفتيت ايضا، او النموذج العراقي، اي 

الاحتلال الاجنبي، وربما يمكن تبلور نموذج ثالث وسط بين النموذجين المذكورين.
اعداء النظام السوري كثر، في الداخل والخارج، واصدقاؤه قلائل للأسف الشديد، 
وخاصة في داخل سورية نفسها، والحصانة الوحيدة لتجاوز كل سيناريوهات الرعب 

المرسومة التي من الصعب تصورها هي الدعم والالتفاف الشعبي.
الســؤال الاخيــر هــو: هل هنــاك فرصــة للانقاذ مــن خــلال تطبيق ســريع وفوري 
للاصلاحات؟ الاجابة بالايجاب صعبة، والامر يتطلب معجزة، وممارسات امن النظام 

الدموية تدفع في الاتجاهات الاخرى، نقولها بمرارة شديدة.
 

مفاوضات سرية برعاية أمريكية وبريطانية لتنحي صالح عن السلطة وبحث آليات انتقالها سلميا
مصادر: الرئيس اليمني يتنحى خلال أيام ومجلس رئاسي مدني سيتولى السلطة

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر موثوقة أن مباحثات صعبة أحيطت بجو 
من السـرية بين الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح وبين 
خصومه من القادة العسـكريين المنشقين عنه وكذا قيادات 
معارضـة بـارزة، أفضت إلـى صيغة اتفاق يقضـي بتنحي 
صالح عن السلطة في غضون أيام وتسليم السلطة لمجلس 

رئاسة مدني.
 وأكدت مصادر مقربة من المباحثات التي استمرت يومي 
الأربعـاء والخميس لـ«القـدس العربـي» أن الرئيس علي 
عبـد الله صالح وافق مبدئيا على التنحي عن السـلطة في 
غضون أيام مقابل تسـليم السـلطة لمجلس رئاسـي مدني، 

ورفض قطعيا تسليمها لمجلس عسكري.
وأوضح أن هذه المباحثات التي عقدت في مقر السـفارة 
الأمريكيـة بصنعـاء وكـذا فـي منـزل نائـب الرئيـس عبد 
ربـه منصور هادي بصنعـاء، بين الرئيس صالـح واللواء 
الركن علي محسن الأحمر وكذا قياديين بارزين من أحزاب 

المعارضـة، برعاية أمريكية وبريطانية «حققت تقدما كبيرا 
في الوصول إلى نتائج إيجابية نحو إقناع صالح بالتنحي 
عـن السـلطة خـلال أيـام والمؤشـرات تتجـه بقـوة نحـو 

استكمال إجراءات التنفيذ لهذا الاتفاق». 
 إلـى ذلـك أكـد الرئيـس صالـح أمس فـي خطابـه أمام 
الجماهيـر التـي حشـدت تأييـدا لـه فـي ميدان السـبعين 
المجـاور لـدار الرئاسـة أنـه مسـتعد للتخلي عن السـلطة 

شريطة تسليمها بطريقة سلمية ولأياد أمينة.
وخاطـب الجماهيـر بقوله «الوطـن أمانة فـي أعناقكم، 
أما نحن في القيادة فلا نريد السـلطة ولسـنا بحاجة اليها 
ونحن مسـتعدون إلى أن نسلم السـلطة إلى أياد أمينة، لا 
إلى إياد عابثه ومريضه وحاقدة، أو أياد فاسدة وعميلة»، 

غير أنه لم يحدد الوقت والشروط لتنحيه عن السلطة. 
وأكـد «نحـن علـى اسـتعداد ان نرحل من السـلطة لكن 
علـى أسـس سـليمة، ونسـلمها الـى ايـاد أمينـة يختارها 
شعبنا». وعلى الرغم من أنه لم يحدد موعد الرحيل، إلا أن 
مراقبـين اعتبروها تأكيدا لما تردد حول قبوله بالتنحي عن 
السلطة في غضون أيام، وأن هذا الحشد الكبير من أتباعه 
من كل المحافظات اليمنية أمس ما هو إلا (احتفاء توديعيا) 

للرئيس صالح قبل رحيله.
وفـي حـين اكـد بعـض المراقبـين فشـل المفاوضـات بين 
صالـح وخصومـه، المطالبين برحيله، مسـتدلين بالخطاب 
التصعيـدي لصالـح أمـس وأول مـن أمس ضـد المعارضة، 
خاصة اتهامـه للمعارضة بـ(أصحاب السـوابق) و(تجار 
المخـدرات)، أكـد البعـض الآخـر أن الخطـاب التصعيـدي 
للرئيـس صالـح «يأتـي فـي إطـار تصفيـة الحسـابات مع 
قيادات أحـزاب المعارضة الـذي حاول أن يخوّف الشـارع 
اليمني منهم ويزرع الخوف في قلوب اليمنيين من طموحهم 
نحو التطلع للسـلطة عبر إيجاد شرخ بينهم وبين الشباب 

المتظاهرين في الشوارع ضده».
وأوضحـت المصـادر أن طرفي المفاوضات بشـأن تنحي 
صالـح عـن السـلطة تبحـث حاليـا (التفاصيـل) المتعلقة 
بإجـراءات (خروج مشـرّف) للرئيس صالح من السـلطة، 

حيث لم يتم التوصل إلى (أفكار نهائية) بشأنها.
وكانت العاصمة اليمنية صنعاء شهدت أمس مظاهرات 
كبيـرة، الأولـى تطالـب بتنحي صالـح عن السـلطة، فيما 
الأخرى تطالب ببقائه في كرسي الرئاسة كممثل للشرعية 

الدستورية، على حد تعبيرهم.      (تفاصيل ص 3)

«يوم غضب» عم معظم المدن والقرى والمتظاهرون يتحدون النظام

عشرات القتلى في سورية واحراق تمثال الاسد في درعا
■ درعا ـ دمشق ـ وكالات: اتسع الجمعة نطاق التظاهرات المطالبة باطلاق 
الحريات في سـورية واوقعت عشـرات القتلى في محافظة درعا والمعضمية 
والصنمـين في «يـوم غضب» انطلق فـي معظم المدن والقرى السـورية رغم 
اعلان السـلطات السورية الخميس عن سلسـلة من الاجراءات الاصلاحية 
في محاولة لامتصاص غضب الشـارع. ونقلت قناة العربية التلفزيونية عن 

وزير الاعلام السوري محسن بلال قوله ان الوضع هادئ في سورية.
ونقـل التلفزيـون عـن بـلال قولـه ان الوضع هـادئ تماما فـي كل اجزاء 

البلاد. 
واعربت منظمة مراسـلون بلا حدود عن «تنديدها الشديد بالرقابة التي 
تفرضها السـلطات السـورية على وسـائل الاعلام الوطنية والاجنبية التي 

تريد تغطية الاحداث في درعا».
واكد ناشـط حقوقـي لوكالة فرانس بـرس ان 17 متظاهـرا قتلوا نتيجة 
اطـلاق النـار عليهم من قبـل قوات الامـن بينما كانـوا متوجهين الـى درعا، 
جنـوب سـورية قادمـين مـن القـرى المجـاورة لهـا، فيمـا ابلـغ شـاهد قناة 
«الجزيـرة» الفضائيـة الجمعـة ان قـوات الامن السـورية فتحـت النار على 

محتجين في بلدة الصنمين فقتلت 20 شخصا.
واعلـن مسـؤول سـوري كبيـر طلب عدم الكشـف عن اسـمه ان عشـرة 
اشـخاص قتلوا الجمعة في مدينة الصنمين خـلال مواجهات بين متظاهرين 
وقوات الامن. وقال سكان إن قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص في المعضمية 
إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق بعدما واجه حشد موكب سيارات 

لمؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد. 
ودعا المعارض السـوري البارز مأمون الحمصـي المجتمع الدولي الجمعة 
للتدخـل لوقـف ما وصفه بأنـه مذبحة ضـد المدنيين يرتكبها نظـام الرئيس 

السوري في الاحتجاجات التي تعم البلاد حاليا.
وقـال الحمصي لرويتـرز عبر الهاتف مـن كندا انه يوجـد قتلى وجرحى 
فضـلا عن وجـود معتقلـين في جميـع المحافظات اثنـاء الاحتجاجـات التي 

انتشرت خارج مدينة درعا الجنوبية الجمعة في تحد لنظام الاسد. 
كما افاد شـهود عيان ان «قوات الامن فتحت النار بكثافة على متظاهرين 
تجمعـوا امام منـزل محافظ درعـا» التي شـهدت اعنف المظاهـرات منذ بدء 
الاحتجاجـات في سـورية في 18 اذار (مارس) وسـقط خلالهـا اكثر من مئة 

قتيل بحسب مصادر حقوقية. 
وقـال احد الشـهود لفرانس بـرس «تظاهر اكثر من 10 الاف شـخص في 
سـاحة درعـا الجمعة حيث قـام احـد المتظاهريـن بتمزيق صـورة للرئيس 
السـوري كمـا قـام اثنـان مـن المتظاهريـن بمحاولـة تحطيم وحـرق تمثال 

للرئيس السابق حافظ الاسد». 
واضـاف «قـام رجال الامـن وبعض العناصـر الذين كانوا فـي مقر حزب 
البعـث الحاكم باطلاق النار على المتظاهريـن واردوا احدهم». واضاف هذا 
الشـاهد «اضطررت الى الفرار للاحتماء الا ان شـهودا اكدوا لي وقوع المزيد 

من القتلى». 
وافاد شاهد اخر «قام متظاهرون باضرام النار في تمثال للرئيس الراحل 
فقامت قوات الامن باطلاق النار عليهم وسقط الكثير من القتلى والجرحى». 
وشـارك الالاف في درعا الجمعة في جنازة قتيلين سقطا في الصدامات التي 

شهدتها المدينة وهتفوا «بالروح، بالدم، نفديك يا شهيد». 
وافـادت مراسـلة فرانـس بـرس انـه فـي «منطقـة ازرع المتاخمـة لدرعا 
انتشـرت قوات كبيـرة للجيـش وتموضعت باصات عسـكرية علـى مفارق 

القرى المؤدية الى درعا». 
وفي دمشـق انطلق نحو 300 شـخص عقب صلاة الجمعـة من جامع بني 
امية الكبير في وسـط العاصمة دمشـق نحو سـوق الحميدية هاتفين «الله، 
سـورية، حرية وبـس» و»درعا هـي سـورية» و»كلنا فداء درعا»، بحسـب 

مراسلة فرانس برس.      (تفاصيل ص 4)

مئات الشيعة السعوديين يحتجون 
شرق المملكة رغم المنح الملكية

■ الريـاض ـ رويتـرز ـ ا ف ب:  قـال ناشـطون إن 
مئات الشيعة السـعوديين نظموا احتجاجا في المنطقة 
الشـرقية المنتجة للنفط فـي المملكة الجمعـة داعين إلى 
إطلاق سـراح سجناء وسـحب القوات السـعودية من 

البحرين.
وجـرى تنظيـم مسـيرات فـي قريتـين قـرب مدينـة 
القطيـف الرئيسـية فـي المنطقـة الشـرقية بعـد صلاة 
الجمعـة. وقـال محتـج طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه 
«كان هنـا نحـو 400 محتـج بعضهـم لوحـوا بالأعـلام 
شـرطة  ووقفـت  سـلمية  الاحتجاجـات  البحرينيـة. 
مكافحة الشـغب بعيـدا». ودعا المحتجـون إلى الحرية 
السياسـية وإنهاء مـا يصفونه بالتمييـز الطائفي ضد 

الشيعة في السعودية.
ونظم الشـيعة عدة احتجاجات في المنطقة الشرقية 

حيث يقع أغلب النفط السعودي. 
وقـدم الملـك عبـد اللـه يـوم الجمعـة الماضـي منحـا 
قيمتهـا 93 مليار دولار وعـزز قوات الأمـن وهيئة الأمر 
بالمعـروف والنهي عـن المنكر لكنه لم يقـدم اي تنازلات 
على صعيد الحقوق السياسـية. وأرسـلت السـعودية 
1000 جنـدي إلـى البحرين التي تحكمها أسـرة سـنية 
لاحتواء احتجاجات تدعو للديمقراطية قادتها الأغلبية 

الشيعية. 

البحرين توقف دفع نفقات طلاب 
بالخارج بسبب مشاركتهم في تظاهرات

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة التربيـة والتعليم 
لطـلاب  بعثـة   40 اوقفـت  انهـا  الجمعـة  البحرينيـة 
بحرينيين يدرسـون خـارج البلاد على نفقـة الحكومة 
باسـقاط  تطالـب  تظاهـرات  فـي  مشـاركتهم  بسـبب 

النظام.
عـن  الرسـمية  البحرينيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مديـر ادارة العلاقـات العامـة فـي وزارة التربية نبيل 
العسـومي قولـه ان الـوزارة «اوقفت 40 بعثـة لطلاب 
يتلقون دراسـتهم في الخارج مـن بين حوالي 400 بعثة 

لطلاب يدرسون على نفقة الدولة». 
واضاف ان هـذا الاجراء يأتي «بنـاء على المخالفات 
الجسيمة التي ارتكبها عدد من الطلبة المبتعثين» و»بعد 
التأكـد مـن اتيانهـم لهـذه التصرفـات المشـينة والتـي 
تتعـارض مع شـروط الابتعاث فضلا عـن تعارضها مع 
القانون ودسـتور مملكة البحرين». واعتبر العسومي 
انـه «لا يوجد نظام في العالم يمكن ان يقبل الاسـتمرار 
في دفع الرسـوم والمخصصات المالية الضخمة لمواطنين 
يطالبون باسـقاطه». واشار الى ان «قرار الايقاف يبدأ 

من العام الدراسي المقبل». 

عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
توفي احــد المعتصمين الذيــن ينتمون لحركة 
«24 آذار» التــي شــاركت في اعتصــام عمان في 
المستشــفى الجمعــة، حســبما افــادت مصادر 

طبية.
وقال شاهد ان احد المارة قتل حين استخدمت 
قوات الامن الاردنية الهراوات ورشت الماء لفض 
اشتباك القى خلاله متظاهرون مؤيدون للملكية 
الحجــارة علــى محتجــين يطالبــون بالاصــلاح 

السياسي.

وقــال عامــر خيــري ســعد ان والــده خيري 
(57 عاما) لفظ انفاســه الأخيرة في المستشــفى 
بعدما ضربته الشرطة حين كانت تحاول تفريق 
الحشدين اللذين تجمعا قرب وزارة الداخلية في 
العاصمــة الاردنية. وقــال مصدر طبــي آخر ان 
عدد الجرحى «تجاوز الـ130 شخصا». واوضح 
المصدر ان «من بين الجرحى ثلاثة اشــخاص في 

حالة حرجة». 
والقــى رئيس وزراء الاردن معــروف البخيت 
بالمسؤولية على الاسلاميين عن اشتباك الجمعة، 
ونقــل التلفزيــون الاردني عنه قوله ان اشــتباك 

عمان كان بداية الفوضى وانه غير مقبول. 
وكانت قوات الدرك وقوات مكافحة الشــغب 
جمــال  ميــدان  علــى  كامــل  بشــكل  ســيطرت 
عبــد الناصــر مســاء الجمعــة، بعــد اخلائه من 
المعتصمــين الذين اصيب منهم حوالي 100 جراء 
رشــقهم بالحجارة من قــبــل مجموعة مناهضة 

للاعتصام.
وفرضــت القــوات الامنيــة، التــي قدرعددها 
بالمئات، طوقا امنيا على منطقة الميدان والجسور 
التي تعلوه مع اســتمرار وصول تعزيزات امنية 

الى المكان. 

موسكو تتوقع غزوا بريا.. وقطر اول دولة عربية تشارك في فرض حظر الطيران
ليبيا: غارات التحالف تتواصل ووساطة افريقية بين الثوار والحكومة

عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
فيمـا يعتـزم حلـف شـمال الاطلسـي (الناتـو) تولـي 
المسؤولية عن كل العمليات العسـكرية التي اجازتها الامم 
المتحدة ضد ليبيا، دعا الاتحاد الأفريقي الجمعة إلى إجراء 

محادثات بين الثوار والزعيم الليبي معمر القذافي. 
وقـال أندرس فـوج راسموسـن الأمين العـام للناتو إن 
الحلف «تولى المسـؤولية عن فرض منطقـة حظر الطيران 

فوق ليبيا بينما يواصل التحالف انشطته». 
ودعـا الاتحـاد الأفريقي والـدول الأفريقيـة مثل جنوب 
أفريقيـا وأوغنـدا وزيمبابـوي إلـى وضـع نهايـة لغارات 
التحالـف. وقال وفد الزعيم الليبي معمر القذافي لمحادثات 
الاتحـاد الافريقـي الجمعـة ان طرابلس مسـتعدة لتطبيق 
خارطـة طريـق الاتحـاد الافريقـي لحـل الازمـة الليبيـة. 
وجاء في بيان الوفد «نحن على اسـتعداد لتطبيق خارطة 
الطريق التي رسـمتها اللجنة العالية المسـتوى في مجلس 

السلم والامن في الاتحاد الافريقي».
وذكـر جين بينج رئيس مفوضيـة الاتحاد الأفريقي امام 
اجتمـاع فـي العاصمـة الأثيوبيـة اديـس ابابـا إن خطوة 
الاتحـاد الأفريقي «تهدف إلى تسـهيل الحوار بين الأطراف 
السياسية بشأن إجراء الإصلاحات للتخلص من الأسباب 

الجذرية للصراع». 
فـي الوقت نفسـه، حضـر آلاف الليبيين صـلاة الجمعة 
فـي معقل الثوار في بنغازي وعلقـت لافتات على الحوائط 
والخيام تشـير إلى أن المعركة مسـتمرة. وكتب على إحدى 

اللافتات «نحن قادمون يا مصراتة».
الى ذلك قال مسؤول في الاستخبارات الروسية الجمعة 
إن قـوات التحالـف الدولـي تخطط لشـنّ عمليـة برية في 

ليبيا في نهاية نيسان/ابريل المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن المسؤول 
الرفيع المسـتوى في جهاز الاسـتخبارات الذي لم تكشـف 
عن اسـمه إن «المعلومات الآتية من قنوات مختلفة تظهر أن 
دول حلف شمال الأطلسـي (الناتو) مع المشاركة الناشطة 
للولايـات المتحـدة وبريطانيا تضع خطة لعمليـة برية في 

الأراضي الليبية».
وأضاف «تظهر كلّ الإشـارات أن العملية البرية ستشن 
فـي حـال فشـل التحالـف فـي إجبـار نظـام القذافـي على 
الاستسـلام بالضربـات الجويـة وهجمـات الصواريـخ». 
وقـال إنه فـي حال اتبعـت الأحداث فـي ليبيا السـيناريو 
المذكور، قد تبدأ العملية في «أواخر نيسـان/أبريل أو بداية 

أيار/مايو».
من جانبه قال الاميرال البحري بيل كورتني، المسـؤول 

الكبيـر فـي البنتاغـون، الجمعـة ان العقيد معمـر القذافي 
يوزع الاسـلحة على «متطوعين» مدنيـين لمحاربة الثوار ما 

يدل، في نظره، على ضعف القوات الليبية.
جـاء ذلك فيمـا اعتبر جين كريتـز السـفير الامريكي في 
ليبيـا خلال وجـوده في واشـنطن الجمعـة ان الاتصالات 
التـي اجرتهـا السـلطات الليبيـة فـي الخارج مع وسـطاء 
محتملـين تعكـس «نوعا من الشـعور باليأس» لـدى نظام 

القذافي.
وقال كريتز للصحافيين «من الواضح ان النظام يسـعى 
الـى الاتصال بعدة وسـطاء او محاوريـن محتملين لتمرير 
رسـالة». واشـار الى انه لا يعـرف مضمون هذه الرسـالة 
لكنـه قال «انها على اي حال دليل على نوع ما من الشـعور 
باليـأس».  وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتون اكدت الثلاثاء ان مقربين من العقيد معمر القذافي 
اجـروا اتصـالات في مختلف انحـاء العالم بحثـا عن باب 

خروج من الازمة. 
وحلقـت طائرات حربية غربية فـوق مدينة اجدابيا في 
شـرق ليبيا الجمعة وقال معارضون مسلحون انها قصفت 
قوات الزعيم الليبي معمر القذافي التي تسيطر على المدينة 

الاستراتيجية.
(تفاصيل ص 6 و7)

احد المصابين بهراوات الشرطة في عمان امس

الاردن: وفاة احد المعتصمين بهراوات الشرطة
واكثر من 100 جريح بمواجهات بين متظاهرين وموالين
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بحرينـي  نائـب  اعلـن  وكالات:  ـ  المنامـة   ■
معارض ان مراسـم تشـييع جرت الجمعة لشاب 
مـن قرية بـلاد القـديم بعدما اسـتلم اهلـه جثته 

وتبين انه توفي جراء اصابته بالرصاص.
الوفـاق  كتلـة  مـن  مطـر  مطـر  النائـب  وقـال 
البرلمانية (المسـتقيلة) ان «هانـي عبدالعزيز (33 
عاما) من قرية بـلاد القديم (جنوب غرب المنامة) 
كان مفقودا منذ السـبت الماضـي». واضاف «عثر 
على جثته في مبنى قيد الانشاء في القرية وتبين 
انه اصيب برصاص انشـطاري»، مشـيرا الى ان 

«عائلته تسلمت جثته الخميس من المستشفى». 
وتابـع مطـر ان شـخصا آخر من قريـة الحجر 
(غـرب المنامـة) يدعى عزيـز جمعة عيـاد «توفي 
ايضا بعدما فقدت عائلته الاتصال به منذ 10 ايام 
وتسلمت جثته الخميس»، مستدركا «لكن شهادة 
الوفاة الصادرة من المستشفى تشير الى ان سبب 

الوفاة هو ازمة قلبية». 
وذكر ان «العائلة لا تريد اقامة مراسـم تشييع 
كبيرة بسـبب اجـواء التوتر». وصـدرت دعوات 
عبـر صفحـات موقـع «فيسـبوك» للمشـاركة في 

ظاهرات حاشدة اثناء مراسم التشييع. 
واكد مصـدر امنـي لوكالة «فرانـس برس» ان 
«قوات الامن عززت انتشـارها تحسبا لتظاهرات 
او مسـيرات بموجـب مـا يفرضـه قانـون حـال 

السلامة الوطنية الذي يمنع اي تجمعات». 
وقـال مطـر ان جمعيـة الوفـاق الشـيعية «لا 
تدعـو للتظاهر بـل تدعو المواطنـين للحفاظ على 
سـلامتهم وتجنـب العنف والحفاظ علـى الطابع 
السـلمي»، مضيفـا ان «الدعـوات للتظاهـر التي 

تنطلق عبر الانترنت وغيرها غير منظمة». 
وأنهت السـلطات البحرينية الاسـبوع الماضي 

اعتصاما للمعارضة المطالبة بالاصلاح السياسي 
الحضـور  عليـه  وطغـى  شـهر  لحوالـى  اسـتمر 
الشـيعي في المملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة 
السـنية منـذ حوالـي 200 عام. وقتل فـي الحركة 
الاحتجاجيـة التـي انطلقت في منتصف شـباط/

فبراير اكثر من 15 شخصا.
الى ذلك قدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية 
إلى الحكومـة اللبنانية بعد ان عـرض حزب الله 
اللبناني تقديم الدعم لمحتجـين بحرينيين أغلبهم 
مـن الشـيعة يطالبـون بإصلاحـات فـي المملكـة 

الخليجية التي يحكمها سنة.
وقال وزير خارجية البحرين الشـيخ خالد بن 
أحمد آل خليفـة إن بلاده لن تتهاون مع تهديدات 
من تنظيم وصفـه بأنه «إرهابي» وإنها من الممكن 
أن ترفع الموضوع إلى «جهات دولية» إذا لم يتمكن 
لبنان من التصـرف. ويلقي التحذير الضوء على 
توتـر متصاعـد في أكبـر منطقـة مصـدرة للنفط 
فـي العالم بـين دول عربية يحكمها سـنة وإيران 
ذات الاغلبية الشـيعية. وسـحبت البحرين كبار 
دبلوماسـييها فـي إيـران احتجاجـا علـى انتقاد 

طهران لقمع المظاهرات الاسبوع الماضي.
وقـال خليفـة لقنـاة «العربيـة» التلفزيونيـة 
«نحـن طبعـا مـا اتخذنـا هـذه الخطـوة قبـل أن 
نتشـاور مـع جميـع إخواننـا فـي دول مجلـس 
التعـاون (الخليجـي)». وأضـاف «لكـن الان أن 
يصـل هـذا التهديـد إلـى حجـم أن تكـون هنـاك 
مؤامـرة لا تسـتهدف فقط البحرين بل تسـتهدف 

عدة دول في المنطقة».
وعلقـت البحرين الرحلات الجويـة إلى لبنان 
وحـذرت مواطنيهـا من السـفر إلى لبنـان بعدما 
انتقد السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله دولا 

عربيـة لانها دعمت حكام البحرين على الرغم من 
تأييدها للمحتجين في ليبيا.

ويقـول بعض اللبنانيـين المقيمين في البحرين 
إنه لم يسـمح لهم بالعـودة إلـى البحرين بعدما 
خرجـوا منهـا لقضاء عطلـة أو في رحـلات عمل. 
ويعيـش نحو 1500 لبناني في البحرين وسـعوا 
إلـى ان ينـأوا بأنفسـهم عن الكلمـة التـي ألقاها 
نصر الله. وعرض نصر الله في كلمته التي نقلها 
التلفزيـون تقديم الدعم للمحتجـين في البحرين 

لكنه لم يحدد شكل المساعدة.
وقال خليفة «ما سـمعنا في الاونة الاخيرة من 
تهديـدات إرهابيـة حقيقـة حتمـت أن نتخذ هذه 
الاجـراءات». وأضـاف «هنـاك تدريبـات وهناك 
تنظيـم وهنـاك أحـد رمـوز الفتنـة الذيـن قبض 
عليهم فـي الاونة الاخيرة جاء مـن لندن وتوقف 
فـي لبنان يومـين ونعلـم جميعا أين ذهـب وأين 

أتى».
وبـدا أن وزير الخارجية البحريني يشـير إلى 
حسـن مشـيمع زعيم حركـة حق الشـيعية الذي 
عـاد من المنفـى في لنـدن يـوم 26 فبراير شـباط 
عبر بيـروت. وبعـد عودتـه إلـى البحرين صعد 
مشـيمع سـقف المطالب من إقامة ملكية دستورية 
فـي البحرين للمطالبة بالاطاحة بحكم أسـرة آل 
خليفـة. واعتقل مشـيمع الاسـبوع الماضي بعدما 
طلبت البحرين قوات من دول مجاورة لها يحكمها 

سنة وبعدما طردت المحتجين من الشوارع.
وسـحب حزب الله نوابه من البرلمان اللبناني 
فـي ينايـر كانـون الثانـي ممـا أدى إلى سـقوط 
الحكومـة. وجاء قرار سـحب النـواب بعد رفض 
الحكومة قطع صلاتها مع محكمة تنظر في اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

عقب تصريحات نصر الله وعرض حزب الله تقديم الدعم لمحتجين أغلبهم من الشيعة يطالبون بإصلاحات في المملكة

البحرين تقدم مذكرة احتجاج رسمية للبنان... وآلاف يشيعون قتيلا سقط برصاص الشرطة وانتشار امني كثيف

شباب بحريني يتظاهر مطالبا باصلاحات في المنامة

لندن ـ «القدس العربي»:

وصف جيسـون بيـرك، مؤلـف كتاب 
عن القاعدة واخر عن طالبان ان ارسـال 
دولـة قطر طائرات حربية للمشـاركة في 
منطقة الحظـر الجوي هي جـزء من دور 
تريد لعبه. وقـال ان دولة بحجم بلجيكا 
نسـمة  مليـون   1.7 مـن  سـكان  وبعـدد 
كدولة قطر تلعب دورا بارز في السياسة 
لصحيفـة  تقريـر  فـي  وقـال  الدوليـة، 
مشـاركة  ان  البريطانيـة،  «الغارديـان» 
قطر هي الاولى من نوعها من دولة عربية 
فـي عمليات ضد ليبيا. واشـار الى الدور 
الـذي لعبتـه قنـاة «الجزيرة» فـي ربيع 

الثورات العربية. 
ونقـل عـن مؤلـف كتـاب «الجزيـرة» 
: كيـف تحـدت قنـاة تلفزيونيـة عربيـة 
العالم، ان «الجزيـرة» كانت محفزا مهما 
في الثورة التونسية ـ حيث كانت الاولى 
وفـي مصر تابـع تغطيتها النـاس، وذلك 
حسـب هيو مايلز. ويرى الكاتب ان دور 
«الجزيـرة» وقـرار الدولـة المشـاركة في 

فـرض الحظر الجـوي على ليبيـا مرتبط 
بحجـم هـذه الدولـة الصغيـرة وجهود 
حاكمهـا تأكيـد اسـتقلالية قـرار دولتـه 
عـن دول كبيرة تحيط به مـن مثل ايران 

والسعودية. 
ومنـذ ان وصل الامير حمـد بن خليفة 
آل ثانـي للسـلطة عـام 1995 فقـد تجنب 
المواجهـات مـع جيرانـه وتبنى سياسـة 
والدوليـة  العربيـة  القضايـا  فـي  لينـة 
ولعب دور الوسـيط والتصالحي. ويرى 
الكاتب انه على الرغم من الغاز الطبيعي 
والنفط اللذين تقـوم عليهما ثروة البلاد 
ويوفـران الراحـة للسـكان حيـث يبلـغ 
مسـتوى الدخل السـنوي للفـرد حوالي 
50 الف جنيـه اسـترليبي الان البلد غير 

محصن. 
ونقل عن مدير تحرير مجلة للسياسة 
الدوليـة فـي الدوحة قولـه ان الامير هو 
خريج كلية ساندهيرست وهو يعرف ان 

بلده عسكريا لا يمكن الدفاع عنه. 
ومـن هنا حـاول الاميـر تأمـين وضع 
التهديـدات  مـن  وتحصينهـا  البـلاد 

الخارجيـة ومن هنـا ف «الجزيرة» تمثل 
له مع الدبلوماسـية رصيدا استراتيجيا 
حسـب قـول مصطفـى العاني مـن مركز 
الخليـج للدراسـات فـي دبـي. واضـاف 
الباحـث ان الهـدف هو اعطـاء قطر دورا 
هـذه  وصـوت  حجمهـا  يتجـاوز  مهمـا 
التـي  «الجزيـرة»  هـي  الاسـتراتيجية 
اعطت الدولة صوتا عاليا مع دبلوماسية 
الوسـاطة والتدخل من اجل حل المشاكل 

الاقليمية والمحلية. 
ومـن هنـا يـرى مايلـز ان «الجزيرة» 
تعطـي الناس مـا يريدون سـماعه، وفي 
فوجـود  والاحتجاجـات  التظاهـرات 
كاميـرات «الجزيرة» اهم مـن الاخبار بل 
يعني الكشف واشـعارهم بحس الامان، 
مشـيرا الـى ان التظاهـرات الاخيرة في 
سـورية هتف المتظاهـرون انهم يريدون 
«الجزيرة». وهذا التأثير سـبب مشـاكل 
للدولـة حيـث منعـت فـي المغـرب وعلق 
عمل فريقها فـي البحرين وادت الى ازمة 
دبلوماسـية مـع الاردن، فيمـا تم اعتقال 
فريـق للجزيـرة فـي افغانسـتان بتهمـة 

الترويج. 
ومع ان القنـاة تعرضت لمضايقات من 
كل نظـام عربي وحتى مـن امريكا الا انها 
تعطـي الاميـر المصداقيـة بـين الجماهير 
العربيـة. وعلى الرغم من العداوات التي 
الدولـة  دور  ان  الا  «الجزيـرة»  تسـببها 
الدبلوماسـي يتعزز، واشـار الكاتب الى 
الانجـاز الـذي حققتـه العـام الماضي من 
اجـل تنظيـم مباريـات كأس العالـم عام 
2022. والـى علاقتها الحسـنة مع امريكا 
حيـث لدى الاخيـرة قاعدة عسـكرية في 
منطقـة العديـد. وفـي الوقـت نفسـه لها 
علاقات مع حماس وحزب الله، وتشارك 
ايـران فـي حقـول النفـط، وتقيـم علاقة 

صداقة حذرة مع الرياض. 
وقال دبلوماسـي في المنطقـة انه قطر 
لا يمكنهـا اغضـاب السـعودية وينعكس 
هـذا علـى الطريقـة التـي تتعامـل فيهـا 
«الجزيـرة» مـع الاحـداث هنـاك، مـع ان 
مسـؤولا في قناة «الجزيـرة» الانكليزية 
اكـد ان القنـاة لا تتحيـز لهـذه الجهـة او 
تلـك، مؤكـدا ان القنـاة وان مولـت مـن 

دولة قطر الا ان لها اسـتقلالية في عملية 
التغطيـة والتحرير. ويشـير الكاتب الى 
ان «الجزيـرة» خـلال عقدين مـن الزمان 
لعبت دورا في تثقيف الشـعوب العربية 

حول حقوق الانسان والحقوق المدنية. 
ويـرى ان الدولـة وان كانـت معتدلة 
الا ان لا حيـاة سياسـية فيها ولا احزاب، 
وهنـاك قيود علـى تناول الكحـول وغير 
ذلك لكـن الربيـع العربي سـيظل اخبارا 
اجنبية في «الجزيرة» ولقطر لان الدولة 
تعيـش حالـة اسـتقرار ولا توتـرات في 
الداخل، لكن التوتـر الوحيد قد يأتي من 
المواطنين والعمال الاجانـب، لكن هذا لم 
يتبلـور بعد مـع ان دعوات ليـوم غضب 

فشلت في تحفيز اي عامل للمشاركة. 
وعـن قـرار الدولـة فـي المشـاركة في 
الحظـر على ليبيـا اسـتطلع الكاتب اراء 
طلاب جامعيين الذيـن ايدوا قرار الدولة 
من اجـل الانتقام لمقتل مصـور قطري في 
قنـاة «الجزيرة» فـي ليبيا، ولكـن هذا لا 
ينفـي ان العلاقات بـين البلديـن لم تكن 

جيدة في الماضي.

محصنة من ربيع الثورات العربية.. والامير تجنب المواجهة كوسيلة لحماية البلد

■ جنيف ـ رويترز: اتهمت وزيرة بحرينية المتظاهرين «الجزيرة» والدبلوماسية ساعدت قطر على لعب دور مؤثر كوسيط معتدل
الجمعة بأن لديهم اجندة اجنبية وبدهس رجال شرطة 
غير مسلحين بالسيارات وضرب مرضى في مستشفى 

كبير. 
وقالت فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ان 
المتظاهرين على صلة ببلد مجاور وبحزب الله اللبناني 
لكنهــا لم تصل إلــى حد تحديد ايران بالاســم على أنها 
تقــف وراء الاضطرابــات فــي البحرين التــي يحكمها 

السنة.
واضافــت الوزيــرة ان الحكومــة البحرينيــة تحقق 
في اعمــال العنف التي اســفرت عن مقتل 19 شــخصا 

واصابة مئات اخرين. 
وفرقت شــرطة مكافحة الشغب المحتجين من ساحة 
(دوار) رئيســية واستعادت الســيطرة على مستشفى 

الاسبوع الماضي بعد اسابيع من الاضطرابات.
وقالت البلوشــي في مؤتمر صحافــي في جنيف ان 
الحكومة اكتشــفت بعد استعادة الســيطرة على الدوار 
والمستشــفى ان دولــة اجنبيــة وحــزب اللــه اللبناني 

حرضا المحتجين.
 واضافت ان لدى الحكومة دليلا مباشــرا وان حزب 
اللــه قــام بتدريب هؤلاء الاشــخاص الذيــن قالت إنهم 

يعملــون وفق اجنــدة اجنبية ولهذا فــان الاحتجاجات 
ليســت من اجل تحسين ظروف المعيشــة. وأكدت أنهم 

ينفذون اجندة سياسية خارجية.
وتدفــق الاف البحرينيــين لحضــور خطبــة الجمعة 
لرجل دين شــيعي بارز قبل احتجاجات «يوم الغضب» 
المخطط لها في جميع انحاء البلاد على الرغم من الحظر 
المفــروض على هذه الاحتجاجــات بموجب إعلان حالة 

السلامة الوطنية (الأحكام العرفية).
 وقالــت البلوشــي ان المملكــة تحقــق فــي اعمــال 
العنــف واســبابها لكنهــا رفضــت مزاعــم بــان قوات 
الامن اســتخدمت القــوة المفرطة والقــت باللائمة على 

المحتجين. 
واضافت ان المتظاهرين احتلوا مستشفى السلمانية 
وكانــوا يضربــون المرضــى وكانوا يهاجمــون عربات 

الاسعاف.
 وتابعــت تقول انهم اســتخدموا عربات الاســعاف 

فيما بعد لنقل الاسلحة والمحتجين. 
وقالــت ان تلــك المزاعم مناقضة تمامــا للحقيقة وإن 
المحتجين كانوا يدهســون ضباط الشــرطة ويقتلونهم 
فــي الوقت الــذي حاولت فيــه الدولــة ان تحافظ على 

الأسلوب السلمي معهم بقدر المستطاع.

وزيرة بحرينية تلمح الى صلة ايران بالاضطرابات

■ طهران ـ جنيـف ـ وكالات: صرحت طهران الجمعة أن 
قيام الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص لها لحقوق الانسان 

في إيران هو خطوة «ليس لها ما يبررها». 
ونقلـت وكالة أنبـاء الطلبة الإيرانية عن المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة رامـين مهمانباراسـت قوله إن 
«قـرار تعيـين المبعـوث الخاص لـه دوافـع سياسـية بحتة 
وبالتالـي غير مبرر». وكانت الامم المتحدة قد عينت مبعوثا 
خاصا لحقوق الانسـان في إيران الخميس بسـبب مخاوف 
بشأن انتهاكات مزعومة في الجمهورية الاسلامية. وصوتت 
الأمم المتحـدة لصالح هذا القـرار بتأييد 22 عضوا، معظمهم 
من الدول الغربية مقابل معارضة سبع دول من بينها الصين 
وكوبا وروسـيا وباكسـتان. وقدمت السويد مشروع القرار 
بدعـم من الولايات المتحدة إلـى المجلس الذي يتكون من 47 
عضـوا. وقال المتحدث «هؤلاء الذيـن صوتوا لصالح القرار 
تعرضـوا لضغوط مـن قبل الولايات المتحـدة». ولم يوضح 
المتحـدث ما إذا كانت إيران ستسـمح لمبعـوث الامم المتحدة 

الجديد بأن يزورها. 
ووجه محمـد رضا سـجادي، الدبلوماسـي الإيراني في 
المجلس انتقادات للولايات المتحدة بسبب هذا القرار، متهما 
واشـنطن بعرقلـة عمـل مجلـس حقوق الإنسـان كمـا أدان 

دعمها لإسرائيل. 
وقالت ايلين تشـامبرلين دوناهو السفيرة الأمريكية لدى 

المجلس إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء ما اعتبرته انتهاكات 
جسـيمة لحقوق الإنسـان في إيران وتدهور الوضع هناك. 
ويعـد تعيين مبعوث خـاص إلى أي دولة أمـرا مثيرا للجدل 
في الأمم المتحدة إلا أنه تم من قبل تعيين مثل هؤلاء المقررين 
في عدة دول يتم ذكرها بشكل منتظم كدول تشهد انتهاكات 
لحقوق الإنسـان مثـل كوريا الشـمالية وميانمـار أو الدول 

المنهارة مثل الصومال. 
ولـم يتضح بعد ما إذا كان الشـخص الذي تم تعيينه في 
هذا المنصب الجديد سيكون قادرا على دخول إيران والقيام 
بعمله. فعلى سـبيل المثال، تمنع كوريا الشـمالية المسـؤول 

الذي تم تعيينه مبعوثا إليها من الدخول إلى أراضيها. 
وبعـد عـام علـى انضمامهـا الـى مجلـس الامم المتحـدة 
لحقـوق الانسـان الـذي كانـت تقاطعـه، تركـت الولايـات 
المتحـدة بصمتهـا على المنظمـة الامميـة، كما اعتبـر خبراء 
ودبلوماسـيون. وقالـت جولييـت دو ريفيـرو، مـن منظمة 
«هيومن رايتس ووتش» فـي جنيف، ان الحضور الامريكي 
«قـد انعـش الديناميـة وبدلها فـي مجلس حقوق الانسـان 

بطريقة ايجابية». 
وخـلال دورته السادسـة عشـرة التـي تنتهـي الجمعة، 
حاول المجلس ان يكـون حاضرا على كل الجبهات، في ليبيا 
وايـران وسـاحل العاج، «لاعـادة حقوق الانسـان الى قلب 

مجلس حقوق الانسان»، كما قال احد الدبلوماسيين. 

وقد اعتبر تعيين مقرر للامم المتحدة حول ايران الخميس 
للمرة الاولى منذ تسع سـنوات، بمبادرة دعمتها واشنطن، 
انتصـارا اضافيـا بعـد تعليـق عضويـة ليبيـا فـي المنظمة 

الدولية قبل اسابيع. 
واذا كانـت الولايـات المتحـدة قـد رفضت خلال رئاسـة 
جـورج بـوش الانضمـام الـى المجلس الـذي ولد مـن رحم 
لجنة حقوق الانسـان، فان وصول بـاراك اوباما الى البيت 

الابيض ادى الى تغيير الوضع. 
الاوروبيـين  الدبلوماسـيين  «نحـن  دبلوماسـي  وقـال 
مقتنعـون تمام الاقتناع بجدوى حضـور» الولايات المتحدة 
في المجلس. واضاف «بفضل الولايات المتحدة، حققنا كثيرا 

من النجاح الذي لم يكن متاحا تحقيقه بطريقة اخرى». 
وتشـكل البلـدان الغربيـة اقليـة فـي المجلـس، وتواجه 
صعوبـة فـي اسـماع صوتهـا فـي مواجهـة تحالـف الـدول 

الافريقية والاسلامية والاسيوية والامريكية اللاتينية. 
كان  البلـدان  «بعـض  ان  ريفيـرو  دو  جولييـت  وقالـت 
يخـوض مواجهـات الواحـد ضد الاخـر. ومن خـلال العمل 
معهـا، تخفـف الولايات المتحـدة من حدة الاسـتقطاب» في 

مجلس حقوق الانسان. 
وتبين ان «قرار ادارة اوباما معالجة المشـاكل على صعيد 
اقليمي ومتعدد الاطراف» استراتيجية ناجحة»، كما ذكرت 

منظمة هيومن رايتس ووتش. 

ورأى المقرر السـابق للامم المتحدة لشـؤون الغذاء جان 
زيغلـر، وهـو اليـوم عضو فـي اللجنة الاستشـارية لمجلس 
الامم المتحـدة لحقـوق الانسـان، فـي ذلـك «عـودة قويـة» 

للولايات المتحدة. 
وقـال لوكالـة فرانس بري ان واشـنطن «حاضرة بقوة» 
انتقـد اتخاذهـا «مواقـف متناقضـة»  فـي المجلـس، لكنـه 

و»تغاضيها التام عن اسرائيل». 
من جهته، قال اندرو كلافام المتخصص في شؤون حقوق 
الانسـان في معهد الدارسـات العليا في جنيف، «حين كانت 
الولايات المتحدة خارج المجلس وتحاول نسـفه، كانت تقلل 

من امكانات جدواه العالمية». 
وعلـى خلفية الازمـة الليبيـة، دافعت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون عـن الحضـور الامريكـي في 

المجلس لدى افتتاح دورته في جنيف. 
وقالـت ان «الولايـات المتحدة قـد انضمت الـى المجلس، 
لاننـا نعتقد بقدرتنـا على إحـداث الفارق عبـر العمل معكم 
مـن الداخـل بدلا من ان نسـتمر فـي توجيه الانتقـادات من 

الخارج». 
لكن الخصـوم الجمهوريين للرئيس اوبامـا في الولايات 
المتحدة يشنون من جانبهم هجوما فعليا على الامم المتحدة، 
مشـككين فـي مجلس حقوق الانسـان، وهـم مصممون على 

طلب مقاطعته من جديد.

الولايات المتحدة تترك بصمتها على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

طهران: قيام الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص لحقوق الانسان في إيران «غير مبرر»
تركيا تحقق بشأن شحنة الاسلحة الشخصية 
التي ضبطت في دبي وتصفها بغير الشرعية

■ انقـرة ـ يو بي اي: أعلنت الخارجية التركية الجمعة أن السـلطات تحقق بشـأن 
شحنة الأسلحة الشخصية التي ضبطتها شرطة دبي أمس مهرّبة من تركيا إلى اليمن، 

ووصفتها بغير الشرعية.
ونقلت وكالة انباء «الأناضول» التركية عن الناطق باسـم الوزارة سـلجق اونال، 
قوله إن «شـحنة الأسـلحة المذكـورة لم تكن ترتكـز على إذن من السـلطات التركية»، 

مضيفاً أن التحقيق جار بشأنها.
وكانـت شـرطة دبي أحبطت أمس محاولـة لتهريب 16 ألف قطعة سـلاح إلى اليمن 
تقدر قيمتها بـ 4.3 مليون دولار، وأعلنت أنها ألقت القبض على خمسـة أشـخاص من 
جنسـية عربية وآخر من الجنسـية التركية، لافتة إلى أن شـحنة الأسلحة الشخصية 

كانت في طريقها من تركيا إلى اليمن.
وقـال اونـال «لا يمكـن الحديث عـن إذن مقدم من السـلطات التركية إلـى مثل هذه 
الشـحنة من الأسـلحة التي يمكن ان تتسبب بخسائر ارواح في اليمن». ولفت إلى أنه 

يجري تناول التفاصيل في هذا الشأن بشفافية في المحافل الدولية.
يشـار الى ان اليمن يشـهد منذ اكثر من شهر مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين 
يطالبـون باسـقاط الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح سـقط خلالهـا عشـرات القتلـى 

والجرحى.

مقتل عنصرين من قوات الامن الايرانية 
في هجومين بغرب البلاد

■ طهران ـ ا ف ب: قتل عنصران من قوات الامن الايرانية في «هجومين مسـلحين» 
في سـنندج، كبرى مدن كردسـتان ايران الواقع على الحدود مع العراق، وفق ما نقلت 

الجمعة وكالة مهر للانباء.
وذكـرت الوكالـة ان مرتضى وزيري افشـر قتل في مدينة سـنندج مسـاء الخميس 
في هجوم مسـلح، لافتة الى اصابة شـخصين اخرين في الهجوم. ونقل المصدر نفسـه 
ان عنصـرا اخر فـي قوات الامن قتل بعد سـاعتين فـي هجوم اخر، متحدثـا عن البدء 

بعمليات تفتيش لاعتقال المهاجمين. 
وتشـهد مناطق غـرب ايران حيـث تقيم اقلية كرديـة كبيرة مواجهـات بين القوات 

الايرانية وحركات تمرد كردية مسلحة. 

ثمانية قتلى في هجوم
على شيعة شمال غرب باكستان

■ اسـلام اباد ـ وكالات: قتل ثمانية من الشـيعة الذين يشكلون اقلية في باكستان 
وجرح خمسة آخرون الجمعة في هجوم شنه على سياراتهم مسلحون في شمال غرب 
البـلاد معقـل حركة طالبان الاصولية السـنية، كمـا اعلن مسـؤولون محليون لوكالة 

فرانس برس.
ووقـع الهجوم في قرية باغان في منطقة كرام القبلية التي تتمتع بشـبه حكم ذاتي 
والمتاخمة للحدود الافغانية. وقال مسـؤول في الاجهزة الامنية طلب عدم الكشف عن 

هويته ان «جميع القتلى هم من الشيعة». 
وقـال المسـؤول فـي الادارة المحلية فضل حسـين ان القتلـى كانوا يسـتقلون ثلاث 
سـيارات بـين مدينتـي باراشـينار وبيشـاور عندمـا تعرضـوا للهجـوم. واضاف ان 
«المهاجمـين وصلـوا على متن سـيارتين وفتحـوا النار وقتلـوا ثمانية اشـخاص منهم 
امرأة وطفل، واصابوا خمسة آخرين بجروح». ووقعت مواجهات عديدة بين الاكثرية 

السنية والاقلية الشيعية في المنطقة منذ خمس سنوات. 

■ عواصم ـ وكالات: قدم وزير الدفاع الاسـترالي 
سـتيفن سميث الجمعة اعتذاره الى نظيره الياباني 
عن تعليقات واشـرطة فيديو عرقية ومهينة وضعها 

على الفيسبوك جنود استراليون في افغانستان.
وقال سـتيفن سـميث لاذاعـة ايه بي سـي «قلت: 
«اتصل بـك هاتفيا، سـيدي الوزير، لانـي لا اريد ان 

يحط ذلك من قدرنا في نظركم». 
واضـاف ان الوزير الافغاني عبـد الرحيم ورداك 
الجيـش  ويجـري  واردا».  ليـس  ذلـك  ان  «اجـاب 
تحقيقـا حول بضعـة تعليقات كتبها جنـود وصفوا 
فيهـا الافغان بأنهـم «عبيد لنقـل الرمال» و»سـكان 

اصليون نتنو الرائحة» واهانات عرقية اخرى. 
وفـي شـريط فيديـو نشـر علـى موقع فيسـبوك 
يبدو فيـه افغاني هاربا بعد وقـوع انفجار، جاء في 
التعليـق الذي كتبه جنـدي ان الانفجار «اصاب هذا 

المفتي بخوف عظيم». 
ووجهت تعليقات اخرى اهانات حادة الى رئيسة 

الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد. 
وقال وزير الدفاع الاسـترالي «ادين بشـدة» هذه 
التصرفـات، موضحـا ان القـوات المسـلحة تجـري 

تحقيقا في الامر. 
واضـاف ان «ذلـك يمكـن ان يـؤدي الـى فـرض 
عقوبـات مسـلكية. ذلـك يمكـن ان يؤدي ايضـا الى 
اعـادة اشـخاص متورطـين فـي هـذه المسـألة الـى 
اوسـتراليا اذا مـا كانوا في افغانسـتان فـي الوقت 
الراهـن». وتنشـر اسـتراليا اكبـر فرقـة يبلـغ عدد 
عناصرهـا 1500 جندي خارج الحلف الاطلسـي في 
افغانسـتان. ومنذ 2001، قتل 23 جنديا استراليا في 

افغانستان.
من جهـة اخرى قال مسـؤولون ان قنبلة وضعت 
بجانـب طريـق قتلـت طفلـين الجمعـة فـي شـرق 
افغانسـتان بينمـا قتل هجوم مماثل ضابط شـرطة 
في شـمال البـلاد. وقال احمد ضياء المتحدث باسـم 
حاكـم اقليـم نانجارهـار  ان طفـلا اخـر اصيـب في 

الهجـوم الذي وقـع في منطقة بيهسـود فـي الاقليم 
شـرق افغانستان . وقال ان المتفجرات  كانت مخبأة 
في قمامة بالقرب من طريق رئيسـي تسـلكه القوات 
الافغانيـة والاجنبيـة، متابعـا انـه تم فتـح تحقيق 

بشأن الانفجار.. 
وقـال غـلام محيـي الديـن وهـو رئيـس شـرطة 
اقليمي  ان دورية عسكرية افغانية والمانية مشتركة 
تعرضت الجمعة لهجوم بقنبلة زرعت بجانب طريق 

في منطقة شارداراه في اقليم قندز . 
وقال: «شـرطي لقي حتفه ودمرت سـيارة تابعة 
للشـرطة في الهجوم ولكن لم تقع اي خسائر اخرى 
بين القـوات الافغانيـة والاجنبية». ولـم تعلن على 
الفـور اى جماعة المسـؤولية عـن التفجيـرات التي 
بصمـات  الهجمات  تحمـل  ولكـن  الجمعـة  وقعـت 
مسـلحي طالبـان. ويعتمد المسـلحون بشـكل كبير 
علـى القنابل التـي تـزرع بجانب الطـرق كجزء من 

حربهم التي بدأت قبل تسع سنوات. 

مقتل شرطي افغاني وطفلين في انفجار قنابل في افغانستان

سيدني تعتذر لكابول عن كلام عنصري قاله جنودها
امام جمعة طهران: زلزال

في المنطقة سيطيح بهيمنة الغرب
■ طهــران ـ يــو بــي اي: وصف إمام جمعــة طهــران المؤقت كاظم 
صديقي الاحداث في الشــرق الاوســط بانها» زلزال سيطيح بهيمنة 

الغرب». 
ونســبت وكالة مهــر للانباء الــى صديقــي قوله فــي تعليقه على 
الاحدات الاخيرة في المنطقــة «ان المنطقة تعرضت الى زلزال .. حاليا 

حدثت هزة في جميع الدول كانت نتيجتها نشر القيم في العالم».
واضــاف «ان العالم الغربي هو المخاطب الرئيســي لهــذه الزلازل 
وان الفجوة التي احدثتها هذه الزلازل ستطيح بالغرب وبالتالي فان 
الغرب ســيقاوم هذه الحركات الشــعبية .. بالخداع وسوء استغلال 
الحــركات الشــعبية عن طريق اســتخدام عملائه لكنه لــم ينجح لحد 

الآن».
وقال ان اسلوب الغرب في مواجهة الحركات الشعبية بالمنطقة «هو 
محاولة ايجاد البدائل وتشــويه سمعة ايران عن طريق اثارة المشاكل 
الا انه ايضا فشل في ذلك». وقال «ان جميع الحروب في المنطقة كان 
الغربيون ســببها ونرى حاليا المجازر التي يرتكبها الغربيون بشــكل 

مباشر وغير مباشر».
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المئات يتظاهرون مجددا في ميدان التحرير ببغداد
للمطالبة بمعاقبة المفسدين وإطلاق المعتقلين

صالح مستعد لترك السلطة ولكن «لأياد أمينة»
وآلاف اليمنيين يتظاهرون في «جمعة الرحيل» 

الجيش الإسلامي في العراق يحذر من استمرار الخديعة في ليبيا 

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي: 

تظاهـر المئات مـن أهالـي العاصمة 
بغـداد فـي سـاحة التحريـر، الجمعة، 
احتجاجاً على الفسـاد الإداري والمالي 
فـي المؤسسـات الحكوميـة، ومطالبين 
علـى  والقضـاء  المفسـدين  بمعاقبـة 

البطالة وإطلاق سراح المعتقلين.
وقـال  عبـد الحميـد الحسـني  احد 
منظمـي التظاهـرة وعضـو منظـم في 
شـباب الفيسـبوك  إن «العشـرات من 
أهالـي بغـداد خرجـوا، منـذ الصبـاح 
الباكـر فـي تظاهـرة سـلمية بسـاحة 
التحريـر وسـط العاصمـة، احتجاجاً 
فـي  والمالـي  الإداري  الفسـاد  علـى 
المؤسسـات الحكومية وبمناسبة مرور 
شـهر علـى تظاهـرة جمعـة الغضب»، 
مبينا أن «المتظاهريـن طالبوا بمعاقبة 
المفسدين وإيجاد فرص عمل للعاطلين 
وإطلاق سـراح المعتقلين في السـجون 

أن  مبينـاً  والأمريكيـة»،  العراقيـة 
«القـوات الأمنية انتشـرت فـي محيط 
ساحة التحرير تحسباً لحدوث خروق 

أمنية».
مـن جانـب اخـر  قـررت حركـة 15 
شـباط الاعلامية مع نقابة الصحافيين 
العراقيـين والجمعية العراقيـة للدفاع 
والمنظمـة  الصحافيـين  حقـوق  عـن 
الصحافيـين  لحمايـة  الوطنيـة 
والإعلاميـين وتجمـع 28 للديمقراطيـة 
والتغييـر، القيـام يـوم الاثنـين المقبل 
باعتصـام مفتـوح أمـام مبنـى مجلس 
محافظة بغداد للمطالبة بإقالة رئيسها 
كامل الزيدي، لعدم اسـتجابته لمطالب 

اهالي محافظة بغداد الخدمية.
وجـاء فـي بيـان اصدرتـه الحركة، 
وتسلمت «القدس العربي» نسخة منه 
انه «في الوقت الذي يشـهد فيه عراقنا 
العزيز تظاهرات امتدت من شماله الى 
جنوبه ومن شـرقه الى غربه للمطالبة 
الواقـع  وتحسـين  الخدمـات  بتقـديم 
المعيشـي للمواطنـين، انبـرت حركتنا 

حركـة 15 شـباط الإعلاميـة للنهوض 
بمسـؤولياتها الوطنية وشـكلت لجنة 
اعلاميـة رقابيـة لرصد مواطـن الخلل 
التنفيذيـة  فـي المؤسسـات والدوائـر 
العاملـة في بغداد وبالاتفاق مع رئيس 
مجلـس محافظـة بغـداد السـيد كامل 
الزيـدي حيـث باشـر اعضـاء اللجنة 
رصـد  وتم  بمهامهـم  القيـام  الرقابيـة 
المئات مـن المخالفات ومعرفـة العوامل 
والاسـباب المؤديـة لها واولها الفسـاد 

الاداري والمالي».
حصلـت  «كمـا  البيـان  وأضـاف 
الوثائـق  مـن  العديـد  علـى  اللجنـة 
والصـور التـي تبـين حجـم الاهمـال 
معظـم  فـي  المستشـري  والفسـاد 
الخدميـة  والدوائـر  المؤسسـات 
والتنفيذية في بغـداد وكانت اللجنة 
تنوي تسـليم هـذه الوثائق والصور 
الى السـيد الزيدي بهـدف معالجتها 
بأسـرع وقـت حسـب الاتفـاق الـذي 
تم في نقابـة الصحافيـين العراقيين، 
ولكـن الزيـدي تنصـل مـن الاتفـاق 

ورفـض اسـتلام التقاريـر والوثائق 
والصور بحجة انشغاله».

وتابـع البيان أن «علـى الزيدي أن 
يكلـف نفسـه بالنـزول الـى الشـارع 
المناديـة  الأصـوات  الاف  ليسـمع 
بإقالته لذا قـررت المنظمات الإعلامية 
شـباط   15 حركـة   - مـن  كل  وهـي 
الإعلامية والجمعيـة العراقية للدفاع 
العراقيـين  الصحافيـين  حقـوق  عـن 
والمنظمة الوطنية لحماية الصحافيين 
والإعلاميين وتجمـع 28 للديمقراطية 
والتغييـر، والتي عقدت اجتماعها في 
بنايـة نقابـة الصحافيـين العراقيين، 
القيـام بتنظيم اعتصام يشـارك فيها 
الآلاف مـن الصحافيـين والإعلاميـين 
والنخـب  والمثقفـين  والأكاديميـين 
والوطنيـين مـن الشـرفاء العراقيـين 
وذلـك يـوم الاثنـين المصـادف 3/28/ 
2011 امـام مجلـس المحافظـة على ان 
يكون الاعتصام مفتوحا لحين تحقيق 
مطالـب اهالي بغـداد الكـرام، باقالة 

كامل الزيدي من منصبه».

صنعاء من سينثيا جونستون 

ومحمد صدام:

قـال الرئيـس اليمنـي علي عبـد اللـه صالح امس 
الجمعة إنه مسـتعد لترك الرئاسـة حقنـا للدماء لكن 
يجب أن تتسلم السـلطة «أياد آمنة» وذلك في الوقت 
الـذي تظاهـر فيـه عشـرات الآلاف فـي احتجاجـات 

مناهضة له في يوم «جمعة الرحيل».
وتشـعر دول غربية بالقلق من إمكانية أن يستغل 
متشـددون تابعـون لتنظيـم القاعـدة يتخـذون من 
اليمـن مـلاذا لهـم أي فوضـى تنتج عـن انتقـال غير 
مرتب للسـلطة في اليمن إذا ما تنحى صالح الحليف 
المهم للولايات المتحدة والسـعودية عن السـلطة بعد 

32 عاما في الحكم. 
وقال صالح في كلمة أمام أنصاره نقلها التلفزيون 
الحكومـي أثناء تظاهر عشـرات الالاف من مناهضيه 
في مكان آخر مـن العاصمة صنعاء «نحن في القيادة 
لا نريـد السـلطة ولا احنـا بحاجـة إلى السـلطة لكن 
احنا بحاجة لنسلم السلطة إلى أيادٍ امينة لا إلى أيادٍ 
عابثـة لا إلى أياد مريضة لا إلى أياد حاقدة لا إلى أياد 

فاسدة لا إلى أياد عميلة.»
وخرج الالاف من أنصار صالح في شوارع صنعاء 
في يـوم أطلقوا عليه اسـم «جمعة التسـامح». وكان 
بعـض أنصار صالـح يحملـون الاسـلحة ويلوحون 
بالخناجـر اليمنيـة التقليديـة وبعضهـم علـى مـتن 
لصالـح  كبيـرة  صـورا  يحملـون  ناريـة  دراجـات 
ويلوحـون بالاعـلام وينشـدون الاغانـي الوطنيـة 
ورفعوا لافتـات كتبت عليها عبارة «لا للفوضى ونعم 

للأمن والاستقرار».
وقـال صالـح «نحن على اسـتعداد بـأن نرحل من 
السلطة لكن على أسس سليمة إلى أياد آمنة يختارها 
شعبنا. شـعبنا هو المصدر وهو المسـؤول في اختيار 
قيادتـه مـش الاعتصامـات مـش الفوضى مـش قتل 

الأبرياء».

وأضاف «نحن حريصون على حقن دماء اليمنيين. 
عندمـا نقدم تنازلات نقدم التنـازلات حرصا منا على 
عدم إراقة الدماء وإزهاق الارواح هذه هي التنازلات 
التي نقدمها». وقال «نحن معكم.. نحن معكم ثابتون. 
لا تهزنا العواصف وقد مررنا بأحداث أسـوأ من هذه 

الاحداث».
ويعتصـم المحتجـون المناهضون لصالـح بالالاف 
أمام جامعة صنعاء منذ ستة أسابيع وأعلنوا أن امس 
هـو «جمعـة الرحيل» حيـث يأملون أن يـؤدي نزول 
أعـداد غفيرة مـن اليمنيـين إلـى الشـوارع للاطاحة 
بصالـح الذي سـبق أن واجـه حربا أهليـة وحركات 

انفصالية وهجمات من متشددين.
وكانـت احتجاجات حاشـدة مماثلـة خرجت يوم 
18 آذار مارس وأسـفرت عن مقتل 52 شـخصا بأيدي 
قناصـة فيما يبدو وأدت إراقة الدمـاء إلى تخلي عدد 
من كبار ضبـاط الجيش ودبلوماسـيين وقادة قبائل 

عن صالح مما أضعف موقفه بشكل كبير.
وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية 
للشـرق الأوسط وشـمال افريقيا في بيان «الحكومة 
غيـر قـادرة على الخـروج من الأزمـة بإطـلاق النار. 
يجب فورا منع قوات الأمن سـواء بالملابس الرسمية 
أو المدنية من اسـتخدام الذخيرة الحية ضد محتجين 

عزل».
وقـال مصـدر مقرب مـن اللواء علي محسـن الذي 
سـاند المحتجين إنه بحث مع صالح اتفاقا لحل الأزمة 
سـيتنحى بموجبه الاثنان من منصبيهمـا ويغادران 
البـلاد بصحبـة أبنائهمـا وأقاربهمـا. وأبلـغ المصدر 
رويتـرز «لم يتم بعـد توقيع الاتفاق. لكننـا نعتقد أن 

صالح تراجع». 
وأضاف أن محسـن يعيد حاليا دراسة موقفه رغم 

أنه لم يغلق الباب أمام الاتفاق.
وقال المصدر إن المناقشـات جرت برعاية أمريكية. 
وذكـرت صحيفـة وول سـتريت جورنـال أمـس أن 
الاثنين قريبان من اتفـاق يتركان بموجبه منصبيهما 
للسـماح بتشكيل حكومة انتقالية مدنية. ونفى أحمد 

الصوفي وهو متحدث باسم صالح ما جاء في التقرير 
لكنه قال إن الرئيس اليمني عقد اجتماعات على مدى 

اليومين المنصرمين مع محسن. 
وقـال الصوفـي إن محسـن أوضـح السـبب الذي 
جعله يقدم على ما فعل وطلب ضمانات على ألا يتخذ 

إجراء ضده.
لكـن صالـح تحـدث بنبرة تحد فـي كلمة لـه أمس 
واكتفى بعرض العفو عن القوات المنشقة في اجتماع 

مع القادة.
وأطلـق جنـود موالـون لمحسـن النـار فـي الهواء 
الجمعة لمنع حشـد من أنصار صالح من الوصول إلى 
مـكان الاحتجـاج المناهـض للحكومة حيث يحتشـد 

عشرات الالاف من المتظاهرين.
 وشـددت الاجـراءات الامنيـة وأجـرى الجيـش 
اليمنـي خمـس عمليـات تفتيـش للاشـخاص الذين 
يدخلون منطقـة الاحتجاج. وأصبحـت المواقف أكثر 
تصلبـا بعـد إراقـة الدماء يـوم الجمعة من الاسـبوع 

الماضي.
وقال عبـد الله جبالي وهو طالب محتج يبلغ من 
العمـر 33 عامـا إنه جـاء للتخلص مـن صالح الذي 
وصفه بأنه «سـفاح» لانه قتل زملاء له وأضاف أنه 
لا يصدق وعوده بأنه سـيترك السـلطة في غضون 

عام.
 وقبـل وقت قصير من كلمة صالح أثنى رجل الدين 
توهيب الدوبعي على اسـتمرار ضغط المحتجين على 
صالـح وقال للمصلين إنهـم حققوا الكثيـر في ميدان 
التغيير بصنعاء. ولـم يظهر صالح الذي قاد الوحدة 
بين شـمال وجنوب اليمن عـام 1990 وخرج منتصرا 
مـن حرب أهلية بعد ذلك بأربع سـنوات أي إشـارات 

على أنه مستعد لترك السلطة على الفور.
وعرض الرئيس اليمني عددا من التنازلات قوبلت 
كلهـا بالرفض من أحزاب المعارضة بما في ذلك عرض 
لاجـراء انتخابات رئاسـية فـي كانون الثانـي يناير 
2012 . وحـذر صالـح أيضا ضباط الجيش المنشـقين 

من تدبير انقلاب عليه. 

بغداد  ـ «القدس العربي»: 

حذر الجيش الإسـلامي في العراق الشعب الليبي 
مـن الاسـتمرار فـي الخديعة التـي يقوم بهـا مجلس 
الامن الدولي المفرغ لخدمـة الغرب تجاة قضايا الأمة 
المبتلاة بتسـلط الأعـداء وببطانة السـوء وبأدعياء 

المجتمع الدولي الحر. 
وقال البيـان الذي حمـل توقيع  الناطق الرسـمي 

باسـمه وتلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه «فلا 
زالت الأزمة في ليبيا «حماها الله «مسـتمرة، في شـد 
وجذب بين القذافي وكتائبه الأمنية من جهة وشـعبه 
الثائـر عليـه والمطالـب بالعـدل والحريـة مـن جهـة 
أخـرى، وكان من الطبيعـي أن تدخل على خط الأزمة 
أطـراف كثيـرة، كل يغنـي علـى ليـلاه، ويبحـث عن 
غاياتـه وأهدافه، ولأن ليبيا بلد عربي مسـلم ويعوم 
على بحر من النفط ، كان من الطبيعي أن تطل زعيمة 

الشـر أمريكا برأسـها على تلك الأحداث، وكان أسـوأ 
ما صـدر عنها هو تصريـح وزير دفاعهـا ذي الخلفية 
المخابراتيـة «غيتـس» الذي طالب بضـرورة تحطيم 
الدفاعـات الجويـة الليبية كـي يكون حظـر الطيران 
فوق ليبيا ممكنـا، لأنه يخاف على الطيران الأمريكي 
من تهديد الدفاعات الجوية الليبية كما زعم ، وطالب 
الجنرال»مولـن» بضرورة إصـدار تفويض من الأمم 

المتحدة يجيز استخدام القوة ضد القذافي.

خُطب القذافي تجمع بين العرسان وتنتشر على المحمول في مصر:

دقت ساعة الزواج.. إلى الأمام.. لا رجوع ..
بيت بيت.. زفة زفة

القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

بينمـا يعتبـره الكثيـرون حـول العالم النسـخة 
الجديـدة مـن نيـرون الذي أحـرق روما وسـار على 
دربه لكي يشـعل النار في كل شبر من ليبيا..تحولت 
خطـب العقيد معمـر القذافي إلى وسـيلة للجمع بين 
العرسان عبر بطاقات الزفاف التي يصدرها الخطاب 

وأهلا العروسين للمدعوين.
القذافـي  لعبـارات  الواسـع  الانتشـار  وبسـبب   
التـي يهدد فيها شـعبه والعالم من حوله واسـتقبال 
الجماهيـر لتلـك التهديـدات بسـخرية بالغة تشـهد 
القاهـرة والعديد من المدن المصرية في الوقت الراهن 
إقبـالاً متزايـداً بين العرسـان لتصدير دعـوات حفل 
زفافهـم بشـعارات القذافي الجوفاء.. ومـن أبرز تلك 
العبـارات مـن عروسـين فـي القاهـرة (دقت سـاعة 
الزواج..إلـى الأمـام ...إلـى الأمـام ..لا رجـوع ..زفة 

..زفة). 
وحصـدت الدعـوى رواجـاً شـديداً بـين أصدقاء 
وأهالـي العروسـين ويشـير أحمـد رجـب مهنـدس 
اتصالات إلى أن الفكرة سـيطرت عليه حينما استمع  
لخطـب القذافـي لأول مـرة ثـم ذهـب لأحـد المقاهـي 
ليكتشـف حجم السخرية البالغة بين رواد المقى على 

تهديدات القذافي لشعبه.
الاسـكندرية  مـن  عريسـين  دعـوة  وتصـدرت   
عبـارة (أنا معـي الملايـين ولو محضرتـوش الفرح 
مـش عايزكـم.. زنقـة زنقة..عروسـة إلـى الأمـام) 
ومـن دعـوات الفرح المسـتقاة مـن خطـب القذافي 
(أنـا ما عندي بوفيه مفتوح.. لو عندي كنت لوحته 

فـي وجوهكـم.. أنـا ما عنـدي غيـر كـولا وبنبوني 
وعروسـتي وبـس).. عرفت خطـب العقيـد الليبي 
الـذي يتعـرض لهجوم واسـع في سـائر مدن مصر 
طريقهـا لرنات المحمول وأقبل البعض من الشـباب 
على وضع عباراته الشـهيرة علـى هواتفهم النقالة 
باعتبارها صيحـة يهتم بها الكثيـرون فقد تحولت 
تهديـدات القذافي خـلال الفترة الراهنـة للتحالف 
الدولي الموجـه ضده إلى وسـيلة للضحك والتندر 
أمـا تهديداتـه لشـعبه فأصبحـت  المواطنـين  بـين 
مصدر جلب اللعنات عليه وعلى أبنائه وقد شهدت 
العديـد مـن مسـاجد مصـر أمـس الجمعـة هجوماً 
واسـعاً على حاكم ليبيا وعده الكثيـر من الخطباء 
مجرماً ينبغي على الحكومات العربية والإسـلامية 
أن يخلصـوا الشـعب الليبـي منـه واعتبـر هـؤلاء 
طاعته غير واجبة بعد أن اسـتخدم جيشه والعداد 
الحربي الذي يمتلكه للانتقام من النسـاء والأطفال 

والمدنيين وسائر أبناء ليبيا .
وحرصـت العديـد مـن مسـاجد مصـر علـى اداء 
القنـوت عقب الصلـوات من أجـل ان ينصـر الله عز 
وجل الشعب المسـالم البائس الذي أبتلي بواحد من 
أفظـع الحكام الذيـن عرفهم التاريخ.. وحـذر العديد 
من المشايخ العوام أن تأخذهم الرأفة بالعقيد الليبي 
معتبريـن إعانة الظالم جلبا لغضـب المولى عز وجل 
وذلـك لقولـه تعالـى (ولا تركنـوا إلى الذيـن ظلموا 
فتمسـكم النار) ويشير الشيخ أشرف محمد الى قول 
ابـن عباس عن تفسـير الآيـة الركون ولـو أن تبري 

للظالم قلماً.
ويـرى أن من يدعم القذافي يعد آثماً.. فيما حرص 
العديـد مـن دعـاة الفضائيات علـى الدعـاء بالنصر 
لليبيـين فـي القريـب العاجـل ودعـا الشـيخ محمـد 

حسـان المجاهدين هناك للصبر والتشبث بحبل الله 
المتين فيما طلب من أبناء العالمين العربي والإسـلامي 
تكثيف الدعاء للثوار وشدد على أهمية دعم الأشقاء 
هنـاك بكافة السـبل وفـي مقدمتها النصـرة بالدعاء 
في كل حين وانتقد الشـيخ حسـام عبد الرحمن إمام 
مسـجد الرحمة بالجيزة المشـايخ المحيطين بالقذافي 
فـي الداخـل والذين يطالبـون الشـعب الليبي بعدم 
الخـروج عليه واعتبر أن هـؤلاء يحملون لقب حكام 
السـلطة الذيـن يبيعـون دينهـم بعـرض زائـل مـن 
أعراض الدنيا وشـدد على ضروروة النصح للعلماء 
من أجل رفع الحرج والعتب عنهم خاصة أولئك الذين 
لا يعرفون بالجرائـم التي إرتكبها القذافي وخروجه 

على الدين في أكثر من موضع.
طيلـة  إرتكبهـا  التـي  الجرائـم  أن  إلـى  وأشـار   
الأسـابيع الماضية تسـقط عـن بعض علمـاء الداخل 
والخارج الذين لازالوا يدافعـون عن العقيد الحجج 
عنهـم وتقيم عليهم البينة لذا لـزم عليهم أن ينضموا 

للشعب الذي يخوض معركة الحرية.
وهاجـم الداعيـة الدكتور صفوت حجـازي الذين 
يلتمسـون الأعـذار للقذافـي مشـدداً علـى أن كل من 
يدعمـه يعد من الظالمـين ومحذراً الشـباب في العالم 
الإسـلامي والعربـي من العمـل كمرتزقة في جيشـه 
لأنهـم يقتلـون الأبرياء وسـوف يحاسـبون على ما 
اقترفوا من سـفك للدماء وهتك للأعراض وأشـار في 
نفس السـياق عدد مـن الخطباء إلـى أن مهنة العمل 
كمرتزقـة في جيش القذافي تعد مـن أحط المهن وهي 
حـرام ولا فارق في الإثم بـين من يحترفها وبين قطاع 
الطرق.. ودعا هؤلاء جماهير العالم الإسـلامي لدعم 
الشعب الليبي المحاصر بكافة ما هو متاح حتى تحين 

ساعة النصر.

البرادعي قلق على مسار
الثورة في مصر

استمرار انخفاض حركة الركاب
 والطيران بمطار القاهرة 

مجموعة متطرفة تقطع اذن مسيحي
 بعد اقامة الحد عليه جنوب مصر

مدعي عام المحكمة الجنائية
الدولية يختتم زيارة لمصر 

■ القاهرة - يو بـي اي: قال داعية 
الديمقراطيـة البارز والمرشـح المحتمل 
لانتخابـات الرئاسـة فـي مصـر محمد 
البرادعـي انه يشـعر بالقلق الشـديد 
اطاحـت  التـي  الثـورة  مسـار  علـى 

بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكتـب البرادعي، فـي صفحته على 
موقع التواصـل الاجتماعـى «تويتر»، 
«إن ثـورة 25 ينايـر فجرهـا الشـباب 
وحماهـا  الشـعب  حولهـا  والتـف 
الجيش» مشـددا على «وجوب التركيز 
الآن علـى إدارة الثـورة حتى لا يضيع 

حلمنا».
وأضـاف البرادعي «معالـم الطريق 
«أيـن  متسـائلاً  ملتبسـة»،  مازالـت 

الشفافية والحوار مع الشعب؟». 
ذلـك  فـي  بمـا  الجميـع  «إن  وتابـع 
الحكومـة يتكلم عن «الثورة المضادة»، 
وقـال «نرى بلطجـة منظمة مسـتمرة. 
من المسؤول؟ وماذا تم؟ أمر مريب يثير 

التساؤلات». 
وهاجـم البرادعـي الاعلاميـين مـن 
رجـال نظـام مبـارك، مشـيرا إلـى «أن 
البلطجة الفكرية أقوى أسلحة إجهاض 

الثورة. ماذا يحدث؟».
ويعتبر البرادعي احد قادة التحرك 
الشـعبي الـذي اطـاح بمبارك كمـا انه 
للانتخابـات  المرشـحين  ابـرز  احـد 

الرئاسية القادمة.

■ القاهـرة ـ د ب أ: قالت مصادر في 
مطار القاهرة الدولي إن حركة الركاب 
والطيـران بالمطـار انخفضـت بنسـبة 
35 ٪ عنهـا قبل انـدلاع الاحتجاجات 
التي أطاحت بحكومة الرئيس السابق 
حسـني مبارك فـي 25 كانـون الثاني/

يناير الماضي. 
بالمطـار  ملاحيـة  مصـادر  وقالـت 
ألغـت  طيـران  شـركة   15 إن  الجمعـة 
لعـدم  القاهـرة  وإلـى  مـن  رحلاتهـا 
تحقيـق  يضمـن  ركاب  عـدد  وجـود 

جـدوى اقتصادية من التشـغيل وأبرز 
هـذه الشـركات الايطالية والفرنسـية 
وهانيـان  والكويتيـة  والرومانيـة 
والاردنيـة  والاماراتيـة  الصينيـة 

واليمنية. 
وقالـت: إن مصـر للطيـران مازالت 
تعمل دون معدلات تشـغيلها السـابقة 
حيث نظمت الجمعـة أكثر من 80 رحلة 
طيـران دوليـة وداخلية بعـد أن كانت 
طيـران  رحلـة   140 مـن  لاكثـر  تصـل 

يوميا. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي : كشـف 
صحيفـة الاهـرام المصريـة الجمعة ان 
مجموعة اسلامية متطرفة قامت بقطع 
اذن شاب مسيحي في صعيد مصر بعد 
ان اقامـت عليـه الحد بدعـوى «علاقة 

اثمة» مع سيدة مسلمة.
وذكرت الصحيفة ان المجموعة التي 
لم يتـم تحديد هويتها اجـرت محاكمة 
للشاب القبطي ايمن انور متري بتهمة 
اقامة «علاقة اثمة» مع السيدة المسلمة 
ثم قاموا بالهجوم على شـقته وتكسير 
محتوياتها واحراق سيارته قبل الحكم 

عليه بقطع احدى اذنيه.
المجموعـة  ان  الصحيفـة  واشـارت 
جاءت بالسيدة التي اعترفت بعلاقتها 
مع متري غير انهم تركوها تمضي لحال 

سبيلها بعد ذلك.
ونقلت الصحيفة ان 21 شـخصا هم 
الـذي قاموا بالعملية وسـط مدينة قنا 

في اقصى جنوب الصعيد.
وفي حين ذكرت الاهـرام ان النيابة 
تجري تحقيقا في الامر الا انها قالت ان 
نائب الحاكم العسـكري فـي قنا تدخل 
لعقد جلسة مصالحة بين المتخاصمين» 

لحـل الموضوع  «باعتبـاره حادثا أهليا 
ليس له أبعاد طائفية .»

وتخضع مصر للاحكام العرفية منذ 
تولـي الجيش ادارة البـلاد بعد تنحي 

الرئيس السابق حسني مبارك. 
وكانت مواقع قبطية على الانترنت 
الـذي  قـد اوردت تفاصبـل الحـادث 
وقـع يـوم الاثنـين الماضـي، ووصفت 
المنفذيـن  الاعـلام  وسـائل  بعـض 
بانهـم مجموعة مـن الملتحين ينتمون 

لجماعات سلفية.
ورفضت قيادات اسلامية ومن بينها 
مفتي مصر الشـيخ علي جمعة الحادث 
باعتبـاره «جريمـة بـكل المقاييس وأن 
الشريعة الإسـلامية منه براء  حيث ان 
الاعتداء بني على خطأ جسـيم في فهم 

وتطبيق آليات الشرع والقانون.
كان  الـذي  مبـارك  سـقوط  ومنـذ 
نظامه يقمع الاسلاميين بدأت جماعات 
الـى  بالظهـور  متشـددة  اسـلامية 
الواجهـة في العديد مـن المدن المصرية 
كمـا انهـا اسـتولت علـى العديـد مـن 
المسـاجد التي كانت قـد خضعت خلال 

السنوات الاخيرة لسيطرة الدولة. 

■ القاهـرة  -د ب أ: غـادر المدعـي 
الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  العـام 
الجمعـة  القاهـرة  أوكامبـو  لويـس 
متوجهـا إلـى تركيـا بعـد زيـارة لمصر 

استغرقت يومين. 
وأجـرى أوكامبو ، خـلال زيارته 
، مباحثـات مـع عدد من المسـؤولين 
حقـوق  ومنظمـات  المصريـين 

الانسان. 
وتناولـت مباحثـات المدعـي العـام 
للجنائيـة الدوليـة موقـف مصـر مـن 

رومـا  بروتوكـول  إلـى  الانضمـام 
المؤسس للمحكمة وتصديق مصر على 
النظام الأساسي للمحكمة بهدف بحث 
امـكان الملاحقـة القضائية فـي جرائم 
ضد الانسـانية والتي تدخل في نطاق 

عمل المحكمة. 
أيضـا  المباحثـات  وتناولـت 
التطـورات الأخيـرة التـي تشـهدها 
ليبيـا والجرائم التـي ارتكبها النظام 
الليبـي والتـي ترقى إلى حـد جرائم 

ضد الانسانية. 

الاف المتظاهرين اليمنيين في صنعاء الجمعة

دراويش يرقصون في ميدان التحرير الجمعة 

د. محمد البرادعي
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ارتكبـت  وكالات:  ـ  درعـا  ـ  دمشـق   ■
قوات الامن السورية مجازر بحق المواطنين 
السوريين فقتلت العشرات وجرحت المئات 
خلال تظاهـرات مطالبة باجراء اصلاحات 
واسـعة فـي سـورية انطلقـت عقـب صلاة 
الجمعـة وانتشـرت مـن درعا الى دمشـق، 
حيث شـملت بلدة التل قرب دمشـق وبلدة 
داعـل وبلـدة المعضميـة وحمص كما سـار 
مئـات المحتجـين وهـم يـرددون «حريـة..
حريـة» في شـوارع مدينة حماة السـورية 
وهـي المدينة التي شـهدت عـام 1982 مقتل 

الالاف على ايدي قوات الامن السورية.
وابلغ شـاهد قناة «الجزيرة» الفضائية 
الجمعـة ان قـوات الامـن السـورية فتحت 
النـار علـى محتجـين فـي بلـدة الصنمـين 

فقتلت 20 شخصا.
وقـال الشـاهد انه يوجـد اكثر مـن «20 
النـار  فتحـت  الامـن  قـوات  وان  شـهيدا» 

بطريقة عشوائية. 
واكـد ناشـط حقوقـي لوكالـة فرانـس 
بـرس الجمعة مصـرع 17 متظاهـرا نتيجة 
اطلاق النـار عليهم بينما كانـوا يتوجهون 

الى درعا، قادمين من القرى المجاورة لها.
واكد الناشـط الذي فضل عدم الكشـف 
عـن اسـمه فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 
فرانـس بـرس «لقي 17 متظاهـرا مصرعهم 
عندمـا تم اطـلاق النـار عليهم بينمـا كانوا 
شـمال  كلـم   40) الصنمـين  مـن  متوجهـين 

درعا) الى درعا». 
ولـم تتمكن الوكالة مـن تأكيد الخبر من 

مصدر محايد او من مصادر طبية. 
كمـا اضـاف المصـدر ان «قـوات الامـن 
فتحت النار بكثافة على متظاهرين تجمعوا 
امام منزل محافظ درعـا» الذي تمت اقالته 

الاربعاء بمرسوم رئاسي. 
وقال شـاهد عيان لوكالـة فرانس برس 
«تظاهر اكثر من 10 الاف شخص في ساحة 
درعـا حيث قـام احـد المتظاهريـن بتمزيق 
صورة للرئيس السـوري كما قام اثنان من 
المتظاهريـن بمحاولة تحطيم وحرق تمثال 

للرئيس السابق حافظ الاسد». 
وبعـض  الامـن  رجـال  «قـام  واضـاف 
العناصـر الذين كانوا فـي مقر حزب البعث 
المتظاهريـن  علـى  النـار  باطـلاق  الحاكـم 

واردوا احدهم». 
واضـاف هـذا الشـاهد «اضطـررت الى 
الفـرار للاحتمـاء الا ان شـهودا اكـدوا لـي 

وقوع المزيد من القتلى». 
كما اعلن احد سـكان درعـا عبر الهاتف 
لوكالـة فرانس برس الجمعة ان «عشـرات 
المشـيعين» هتفـوا «بالروح، بالـدم، نفديك 
يا شـهيد» وذلك عقب صـلاة الجنازة التي 
اقاموهـا فـي جامـع العمـري علـى قتيلـين 

سقطا في الصدامات التي شهدتها درعا. 
واضافـت مراسـلة فرانـس بـرس انـه 
في «منطقـة ازرع المتاخمة لدرعا انتشـرت 
قوات كبيـرة للجيـش وتموضعت باصات 
عسـكرية علـى مفـارق القـرى المؤديـة الى 

درعا». 

قوات الامن السورية منعت الصحافيين من دخول درعا وتحاصر مدنا وقرى اخرى
مقتل العشرات وجرح المئات في تظاهرات عمت ارجاء سورية

■ عواصـم ـ وكالات: ادانـت معظـم الـدول الغربية ممارسـات 
السلطات السورية القمعية بحق شعبها حيث دعت فرنسا الجمعة 
السلطات السورية الى «تطبيق فعلي وسريع» للاصلاحات المعلنة 

بما في ذلك رفع حالة الطوارىء السارية منذ 1963.
واعلن الناطق باسـم وزارة الخارجية برنار فاليرو ان «فرنسا 
اخـذت علما بالاصلاحات التي طرحتها امس السـلطات السـورية 
وندعـو الى تطبيقها فعليا وسـريعا بما فيها رفـع حالة الطوارىء 

والافراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات». 
وقـال المتحـدث ان «فرنسـا تدين بأشـد الحـزم اعمـال العنف 
التـي ادت في 23 اذار (مارس) الى مقتل خمسـين شـخصا واصابة 
العديـد من الجرحـى» ودعا الى «الافراج عن جميـع معتقلي الراي 
وفتح تحقيق شـفاف حـول اعمال العنف التي وقعـت خلال الايام 
الاخيـرة».  واضـاف «فـي وقت تشـهد المنطقـة موجة كاسـحة من 
التطلعـات الـى الحرية تسـتذكر فرنسـا اهمية الاصـلاح والحوار 
والتخلي عن كل شكل من اشكال العنف واحترام حقوق الانسان لا 

سيما حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر سلميا». 
فيما أعربت الخارجية الروسـية الجمعة عن أملها في أن تساعد 
القرارات المعيشية والسياسية «المبنية على الحوار» التي اتخذتها 
السلطات السورية رداً على احتجاجات درعا، على تسوية الوضع 

وإعادة الهدوء.
ونقلت وكالة انباء «نوفوسـتي» الروسـية عن بيان للخارجية 
أن روسـيا تأمـل بـأن تسـاعد الخطوات التـي اتخذتها السـلطات 
السـورية، «المبنية على الحوار ومراعاة مصالح أطياف المجتمع في 

سوريا»، في تسوية الوضع وإعادة الهدوء.
وأضافـت أن موسـكو تؤكـد قناعتها بـأن المشـاكل الاجتماعية 

ـ الاقتصاديـة والوضـع السياسـي الداخلـي في سـورية، «الدولة 
الصديقـة»، وغيرهـا من بلـدان المنطقـة تتطلب قرارات مدروسـة 

بعيدة عن العنف للتوصل إلى توافق اجتماعي.
وصرح وزير الخارجية الأسـترالي كيفين رود الجمعة أن بلاده 

تشعر بقلق بالغ بشأن تطورات الأحداث في سورية. 
وقال رود لهيئة الإذاعة الأسترالية (أيه.بي.سي) « لدينا شكوك 
عميقة إزاء التفسيرات الرسمية بشأن مقتل عدد من الأشخاص في 

مدينة درعا بجنوب البلاد». 
إلـى  مباشـر  بشـكل  السـورية  الحكومـة  «ندعـو  وأضـاف 
ضبـط النفـس تجـاه الاحتجاجـات السـلمية المطالبـة بالتغييـر 
الديمقراطـي».  كمـا اعربت كنـدا الخميس عن «قلقها الشـديد» من 
«القمـع العنيـف» للتظاهرات الاحتجاجية في سـورية، واشـادت 
بـ»شـجاعة» المتظاهرين داعية النظام السـوري الى ضمان حقهم 

في التعبير عن رأيهم بحرية وامان.
وقال وزير الخارجية الكندي لورانس كانون في بيان ان «كندا 
قلقلة بشـدة من الانباء الواردة بشـأن تعرض متظاهرين سلميين 
في درعا (جنوب) لاعتقالات تعسـفية وقمع عنيف اسـفر عن مقتل 

العديد من الاشخاص». 
وحثت وزارة الخارجية التركية الجمعة سـورية على الإسـراع 
في تطبيق الإصلاحات التي تعهدت بها وأعربت عن أسفها لسقوط 

قتلى في الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
ونقلـت وكالة أنبـاء الأناضول عـن بيان صادر عـن الخارجية 
التركية بياناً قالت فيه إنه من المهم جداً أن «تنفذ سـورية القرارات 
بدون تضييع الوقت»، مشـيرة إلى أن تركيـا تراقب التطورات في 

سورية «الصديقة» و»تأسف لسقوط قتلى في الحوادث».

ادانات غربية لقمع المتظاهرين في سورية ومطالبة 
بتطبيق «فعلي وسريع» للاصلاحات المعلنة

سوريون يتظاهرون امام الجامع الاموي في دمشق ...وآخرون يتظاهرون في بلدة التل للمطالبة باصلاحات في يوم «غضب» عم جميع المدن والقرى

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: دعـت منظمة 
السـلطات  ووتـش»  رايتـس  :»هيومـن 
السـورية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف 
في مقتل العشرات من المتظاهرين في درعا 

جنوب البلاد. 
وقالت سـارة ويتسـون مديرة الشـرق 
المنظمـة  فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
مسـاء أمس الخميس انـه «إذا لم يكن لدى 
فعليهـا  تخفيـه،  مـا  السـورية  السـلطات 
فـوراً أن تفتح تحقيقاً مسـتقلاً وشـفافاً في 
الهجمـات الدمويـة والسـماح بمراقبين من 

الخارج بالدخول إلى درعا». 

الأمنيـة  «القـوات  أن  إلـى  وأشـارت 
بحيـاة  بوحشـية  تسـتخف  السـورية 
نظيراتهـا  فعلـت  كمـا  تمامـاً  المتظاهريـن 
فـي ليبيـا وتونس وليبيـا ومصـر واليمن 

والبحرين».
واعتبـرت ان «حديـث الرئيـس بشـار 
الأسـد عـن الإصـلاح لا يعنـي شـيئاً حـين 
تقمـع قواتها الأمنية الناس الذين يطالبون 
بذلـك». ودعـت المنظمـة السـلطات الأمنية 
لاسـتخدام  فـوري  وقـف  إلـى  السـورية 
الذخيـرة الحية ضـد المتظاهريـن في درعا 
حيـث ارتفع عـدد القتلى فـي صفوفهم إلى 

حوالـي 34 بحسـب المستشـارة الإعلاميـة 
للرئيس بشار الأسد بثينة شعبان.

وقالت ويتسـون ان القوات الأمنية «لم 
تكتـف بقتل المتظاهرين، بـل أرادت منع كل 
مـن يريـد توثيـق أو انتقـاد تصرفاتها. ان 
النشـطاء والصحافيـين وأقـارب المعتقلين 
يتحركـون فـي ظـل خطـورة كبيـرة علـى 

سلامتهم». 
وأشـارت إلى أنه بعد شـهر من السماح 
بالفايسـبوك فـي سـورية «تقـوم القـوات 
الأمنيـة باعتقـال كل الذين يجـرؤون على 

استخدامه للتواصل». 

«هيومن رايتس ووتش» تطالب سورية 
بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث درعا

■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى محللـون فـي 
الاحتجاجـات الدامية المسـتمرة فـي درعا 
فـي جنـوب سـورية منذ اكثـر من اسـبوع 
والتي تنذر بالتوسع، تحديا هو الاول بهذا 
الحجم للرئيس السوري بشار الاسد الذي 
يملك هامشـا ضيقا للتحرك من اجل تجنب 

زعزعة نظامه او وقوع بلاده في الفوضى.
ويقول مديـر مركز بروكينغـز ـ الدوحة 
للدراسـات سـلمان شـيخ لوكالـة فرانـس 
بـرس «حتـى ثلاثـة ايـام مضـت، لـم تكن 
الوجهة التي ستسـلكها الامور في سـوريا 
انـا ازداد اقتناعـا بـان  اليـوم،  واضحـة. 

الانتفاضة ستستمر». 
ويضيـف ان «الرد القمعي الـذي قام به 
النظـام يعنـي انـه الآن في مشـكلة جدية، 
ويؤشـر الى عدم اسـتقرار الوضع الى حد 

بعيد». 
ويـرى محلل سياسـي يتخذ من باريس 
مقرا رافضا كشـف اسمه ان «الاسد رغم كل 
شيء لا يزال يتمتع بدعم في الداخل، الا ان 
هـذا الدعم يضمحـل كل لحظة. اذا اسـتمر 
اهـراق الـدم اسـبوعا آخر، سـينتهي الامر 

وسيخسر كل مصداقية». 
ويـرى المراقبون انـه من المبكـر التكهن 
بتداعيـات احـداث درعا حيث تجـاوز عدد 
القتلـى المئـة، علـى المـدى الطويـل، الا انه 
من الواضح ان حركة الاحتجاج المسـتمرة 

تتسبب بارتباك كبير للرئيس السوري. 
وفـي تقريـر لمجموعـة الازمـات الدولية 
التـي  غـروب)  كرايزيـس  (انترناشـونال 
تتخذ من بروكسـل مقرا صـدر الجمعة، ان 
«القيادة السـورية تمر في لحظة مصيرية، 
ولديهـا خيـاران لا غيـر: امـا ان تقبل على 
الشـعب  تقنـع   (...) سياسـية  مبـادرة 
السـوري بـان النظـام مسـتعد لتغييـرات 
جذريـة، واما تصعيد القمـع الذي قد يؤدي 

الى نهاية دموية». 
وفي محاولـة لاحتواء الوضـع وتهدئة 
السـورية  الحكومـة  اعلنـت  النفـوس، 
السـوري،  الرئيـس  مستشـارة  بلسـان 
بثينة شعبان، الخميس سلسلة اصلاحات 
«تلبـي طموحات» الشـعب، واطلاق جميع 

الموقوفين على خلفية احداث درعا. 
كما اعلنت ان الحكومة سـتدرس امكان 

القائـم  انهـاء العمـل بقانـون الطـوارىء 
منـذ العـام 1963، ووضـع قوانـين جديـدة 

للاحزاب وللاعلام. 
ويشـكك سـلمان شـيخ في «احتمال ان 
تكـون هذه الاصلاحـات كافيـة للتهدئة، لا 
سيما في ظل المطالب السياسية المتصاعدة 
ومـن بينهـا طلـب الافـراج عـن المعتقلـين 

السياسيين». 
ويقول «اتساءل ايضا ما اذا كان النظام 
السوري قادرا على تطبيق هذه الاجراءات 
في الوقـت ذاته الذي يحـاول فيه ان ينهي 
الانتفاضـة»، مضيفـا «اشـك فـي ان تكون 

الاصلاحات كافية». 
ويقـول المحلـل السياسـي مـن باريـس 
«لقـد تسـببت درعـا بمفاجأة للمسـؤولين 

السوريين بحجمها وتوقيتها وسرعتها». 
ويضيـف ان على الاسـد في حـال تمكن 
مـن وضع حد لتمـرد درعا، ان يبـدأ تطبيقا 
فعليا سريعا للاصلاحات ويفتح حوارا مع 

المعارضة المعتدلة والعلمانية. 
ويضيف «اذا فعل ذلـك، يمكنه ان يربح 
بعـض الوقت ويحاول الحصـول على دعم 

اولئـك الذيـن لا يرغبون في رؤية سـوريا 
تغرق في الفوضى، لكنهم في الوقت نفسه، 

لا يريدون ابقاء الوضع على حاله». 
وتهيمـن الاقليـة العلوية على السـلطة 
في سـورية منذ الانقلاب الـذي نفذه حزب 
الاسـد  بشـار  وتسـلم   .1963 فـي  البعـث 
الرئاسـة العام 2000 بعد وفاة والده الذي 
قمـع تمـردا لحركـة الاخـوان المسـلمين في 
مدينـة حمـاة فـي 1982 قتـل خلالـه الاف 
الاشـخاص.  وعمـل بشـار الاسـد على فك 
العزلة الدولية عن سورية ونفذ اصلاحات 
خجولـة. الا ان محاولته تطبيق اصلاحات 
سياسـية ومزيد من الانفتاح في اول عهده 
باءت بالفشل، فكان ما عرف آنذاك بـ»ربيع 

دمشق» قصيرا. 
ويقول لاسن ايشـي، المحلل الاقتصادي 
فـي مركـز كارنيغـي للابحـاث في الشـرق 
الاوسـط الـذي يتخـذ مـن بيـروت مقـرا، 
«داخـل الحكومة السـورية، هناك من يؤيد 

الاصلاحات، وهناك من يعارضها». 
ويضيـف «اليـوم فـي سـورية، وعلـى 
عكـس مـا كان الوضـع عليـه قبـل خمـس 

انعـدام  مؤشـرات  رؤيـة  يمكـن  سـنوات، 
المساواة الاجتماعية تتصاعد». 

ويبلـغ متوسـط الرواتب الشـهرية في 
سـورية حوالـى مئتـي دولار، فيمـا نسـبة 
البطالـة بين الذين لـم يتجـاوزوا الثلاثين 

تصل الى 30 بالمئة. 
اصـدار  الخميـس  دمشـق  فـي  واعلـن 
مراسـيم تقضي بزيادة رواتب العاملين فى 

الدولة بصورة فورية. 
«الاصلاحـات  ان  ايشـي  ويـرى 
الاقتصادية قد لا تكون كافية»، مشددا على 

ضرورة تكاملها مع اصلاحات سياسية. 
ويرى سلمان شيخ ان اسباب التحركات 
القائمـة في سـوريا «تأتـي في اطـار ما هو 
حاصـل فـي الشـرق الاوسـط حاليـا مـن 
انتفاضـات شـعبية»، مضيفـا ان «عـدوى 

الشارع وصلت الى سورية». 
ويشـير الباحث المتخصص في القضايا 
العربيـة الـى ان «التغييـر فـي سـورية ان 
كان سـيحصل لن يتم بين ليلة وضحاها»، 
متخوفا من «دخول سورية في نزاع داخلي 

طويل».

محللون: الرئيس السوري في مواجهة تحد لا سابق له في احداث درعا

وتشـهد مدينة درعا تظاهرات متواصلة 
غيـر مسـبوقة ادت الـى صدامـات مع قوى 
الامن. وقـد انطلقت منها حركـة الاحتجاج 
وانتقلـت الى مـدن مجـاورة رغم انتشـار 

كثيف للجيش وقوات مكافحة الشغب. 
فـان  حقوقيـين  ناشـطين  وحسـب 
التظاهـرات فـي درعا اوقعت منـذ اندلاعها 
فـي الثامـن عشـر مـن اذار (مـارس) حتى 
بحسـب  قتيـل   100 مـن  اكثـر  الخميـس 

ناشطين حقوقيين. 
شـخص   1000 نحـو  إن  شـهود  وقـال 
احتشدوا الجمعة في بلدة التل الى الشمال 
مـن العاصمـة السـورية دمشـق تضامنـا 
مـع مدينـة درعا ونـددوا باثنين مـن أقارب 
الرئيـس بشـار الأسـد. وقتـل 44 شـخصا 
علـى الأقل في درعا في حملة للشـرطة على 
احتجاجـات نظمها إصلاحيون وبدأت قبل 

أسبوع. 
كما تظاهر حوالى ألفي شخص في بلدة 
المعضمية غرب العاصمة دمشق عقب صلاة 
الجمعـة وقامـوا بتكسـير حافلـة لشـركة 
الطيران السـورية ورشـقوا مبنـى البلدية 

بالحجارة.
وتجمع أكثر من ألفي شـخص في البلدة 
عقـب صـلاة الجمعـة وخرجـوا يـرددون 
هتافات «سـلمية سـلمية» و»حرية حرية» 

و»الحرية لأهل درعا».
وعمـد المتظاهـرون إلـى تكسـير حافلة 
تابعة لشـركة الطيران السورية ثم اتجهوا 
إلى مبنى البلدية ورشقوه بالحجارة بينما 
انسحبت قوات الأمن التي قدمت إلى المكان 

لعدم الاشتباك مع المتظاهرين. 
وقال شهود ليونايتد برس انترناشونال 
المتظاهريـن  بـين  اندلعـت  اشـتباكات  ان 
وقـوات الأمـن فـي بلـدة الصنمـين، التـي 
تبعد 40 كيلومتراً جنوب دمشـق، ادت الى 
مقتـل 15 شـخصاً وجـرح 40 آخريـن. ولم 
يتسـن التأكد من هذه الحصيلة من مصادر 

مستقلة او رسمية.
كانـوا  متظاهريـن،  أن  شـاهد  وقـال 
يهتفـون «حرية حرية»، و»بالـروح نفديك 
يـا درعـا»، أقدموا علـى حرق مبنـى الفرقة 
الحزبية والمخفر في الصنمين أثناء تشـييع 
عدد مـن قتلى البلدة سـقطوا يوم الأربعاء 
الماضي أثناء توجههم إلـى مدينة درعا لفك 

الحصار عنها.
واضـاف ان قـوات الأمـن اصطدموا مع 
المتظاهريـن وردوا باطـلاق النـار، مـا أدى 

إلى مقتل 20 وجرح 40.
وفـي بلـدة المعضميـة، غـرب العاصمة 
دمشـق، انتشـر بـين 500 و700 عنصـر من 
قـوات الأمـن فـي وجـه المتظاهريـن الذين 

قدر عددهـم بـ3 آلاف، ورشـقوا بالحجارة 
قوات الأمن التـي ردت عليهم بإطلاق النار 

والقنابل المسيلة للدموع.
وقال شاهد ليونايتد برس انترناشونال 
إن الاشـتباكات أدت إلى جرح 15 شـخصاً، 
شُوهدوا وهم «يقتادون إلى سيارات الأمن 

لاعتقالهم».
فـي  رجـلاً  رأى  انـه  الشـاهد  واضـاف 
حوالي الستين من العمر ممداً على الأرض.

نريـد  «نحـن  المتظاهريـن  احـد  وقـال 
إصلاحات حقيقيـة وفورية ولـم نعد نقبل 
بلغة سـوف سـوف هذه السـين اسـتمرت 

سنوات».
كان حوالـي ألفي شـخص تجمعـوا في 
وقامـوا  الجمعـة  صـلاة  عقـب  المعضميـة 
بتكسـير حافلـة حكومية وسـيارة للقوات 
الامنية ، ورشـقوا مبنى البلدية بالحجارة، 
وهـم يهتفـون «سـلمية سـلمية» و»حريـة 
حريـة» و»الحرية لأهل درعا». وانسـحبت 
بدايـة قـوات الأمن التـي قدمت إلـى المكان 
ان  الا  المتظاهريـن،  مـع  الاشـتباك  لعـدم 
اعدادا كبيرة منهم عادت لاحقا واصطدمت 

مع المتظاهرين.
العاصمـة  فـي  مظاهـرات  وانطلقـت 
دمشـق، بينهـا مؤيـدة للرئيـس السـوري 

واخرى معارضة. 

فقـد خـرج حوالـي 1000 شـخص مـن 
الأمـوي،  الجامـع  قـرب  المسـكية  سـاحة 
مردديـن «بالـروح بالـدم نفديك يا بشـار» 
و»الله سورية بشار وبس»، بينما انطلقت 
مسـيرة أخـرى مـن جامـع زيـد بـن ثابـت 
القريب من الجامع الأموي هتف متظاهرون 
فيهـا «بالروح بالدم نفديك يـا درعا ... الله 

سورية حرية وبس «. 
دعـوات  اطـلاق  تم  انـه  شـاهد  وقـال 
للاعتصام في الجامع الاموي واحياء الليل 
فيـه. ونقل شـهود عيـان ان عناصـر امنية 
دخلت الى مسجد المحطة في بلدة الزبداني، 
50 كم شـمال غرب العاصمة دمشق، «بينما 
سـمعت أصـوات تـردد هتافـات مـن داخل 

المسجد».
كمـا خرجت مظاهرات فـي كل من مدينة 
دومـا والتـل وكذلـك الرقـة وحمـاة، وهي 

مظاهرات مؤيدة للرئيس الأسد.
في مدينة حمص، 160 كلم شـمال شـرق 
متظاهريـن  بـين  اشـتباك  نشـب  دمشـق، 
مؤيدين للأسـد، وآخرين مطالبين بالحرية 

وتأييد لمحافظة درعا.
وقـال شـهود عيـان إن حوالـي خمسـة 
آلاف شـخص خرجـوا فـي مسـيرة تأييـد 
للأسـد وهم يهتفـون «الله سـورية بشـار 
وبـس»، بينمـا ردد حوالـي الـف متظاهـر 

شـعارات مطالبة بالحريـة وتغيير المحافظ 
الذيـن يتهمونة بالفسـاد ومناصـرة مدينة 
قتلـى  وقـوع  عـن  الشـهود  وافـاد  درعـا. 
وجرحـى في اشـتباكات حمـص، الا انه لم 

يتم تحديد العدد بعد.
وفي حلب، شـمال سـورية، خرج المئات 
مـن الجامع الكبير «الامـوي» وهم يرددون 
شـعارات مطالبة بالحرية ومناصرة مدينة 

درعا. 
كما قال شـهود ان مظاهرات انطلقت في 
كل مـن مدينة القامشـلي ودير الزور، حيث 

افيد عن اعتقال عدد من المتظاهرين.
الجمعـة  السـورية  السـلطات  ومنعـت 
15صحافيا مـن دخول مدينـة درعا جنوب 

سورية والوصول الى الجامع العمري .
يمثلـون  الـذي  الصحافيـون  وتوجـه 
وكالات انبـاء عربيـة ودوليـة وعـدد مـن 
المحطـات التلفزيونيـة العربيـة والدوليـة 
فـور وصولهـم الـى المدينـة الـى مقـر فرع 
الحزب لتسجيل أسـمائهم وان يكون معهم 
العـادة  جـرت  كمـا  يرافقونهـم  أشـخاص 
.ثـم توجـه عناصـر الأمن الـى الصحافيين 
وطالبوهم بالصعود بسـياراتهم والعودة 
الـى دمشـق «وسـوف يتصلـون بهـم فيما 

بعد».
وتشـهد المدينـة حالة هـدوء كامل بينما 

المئـات مـن ابنـاء المدينـة يتوجهـون إلـى 
المسـاجد لأداء صـلاة الجمعـة ، واختفـت 
المظاهر الأمنية المسلحة ،عدا بعض حواجز 
لـم  والتـي  المدينـة  مداخـل  عنـد  الجيـش 
تتعـرض لاحد وتتحقق مـن هويته بل كان 

وجودها رمزيا بشكل كامل .
ومـن جهته قـال وزير الاعلام السـوري 
محسـن بلال الجمعـة ان الوضـع «هادىء 
تماما» في جميع ارجاء سورية بعد اسبوع 
من التظاهرات الدموية التي شهدها جنوب 

البلاد. 
سـير»  «كادينـا  لاذاعـة  بـلال  وصـرح 
المـدن  يسـود  التـام  «السـلام  الاسـبانية 

السورية، وقد تم اعتقال الارهابيين». 
واضاف بلال، الذي عمل سـفيرا سـابقا 
وقعـت  التـي  الاحـداث  ان  اسـبانيا،  فـي 
الاربعاء في مدينة درعا جنوب سوريا كان 
وراءها «ارهابيون .. وقريبا سنكشـف عن 

هويتهم للعالم بأكمله». 
واحتشد المشيعون في جنازة اثنين قتلا 
هذا الاسـبوع في اشتباكات مع قوات الامن 
في درعا حيث ادت حملة القمع التي شنتها 
قوات الامن الى مقتل 100 شـخص بحسب 
السـلطات  وقـدرت  حقوقيـة.  منظمـات 

السورية عدد القتلى بعشرة. 
جـو  ليـس  «الجـو  ان  بـلال  وقـال 

احتجاجـات ضـد الحكومـة، ولكـن هؤلاء 
الامـن  يهـددون  وارهابيـون  متشـددون 
القومـي مـن 14 محافظـة ليقـودوا ثـورة 

شاملة». 
واضـاف انـه رغـم الدعـوات للتظاهـر 
الجمعـة «فان الجو سـلمي تمامـا في جميع 
ارجاء البلاد، وليـس هناك اضطرابات من 

اي نوع». 
واكـد ان الذيـن خرجـوا الـى الشـارع 
«خرجوا للاشـادة بالقرارات التي اتخذتها 

الحكومة السورية» ليل الخميس. 
وقالـت حكومـة الرئيـس بشـار الاسـد 
قانـون  الغـاء  تـدرس  انهـا  الخميـس 
الطـوارىء المفـروض منـذ عـام 1963، كما 
اعلنت الافراج عن جميع النشطاء الذين تم 

اعتقالهم هذا الشهر. 
وقال شـاهد من رويترز ان محتجين في 
مدينة درعا السورية رددوا الجمعة هتافات 
ضد ماهر الاسد شقيق الرئيس بشار الاسد 

ورئيس الحرس الجمهوري.
الرئيـس  شـقيق  الشـعارات  ووصفـت 
إرسـال  إلـى  ودعتـه  بالجبـان  السـوري 
قواته لتحرير هضبة الجولان التي تحتلها 
إسـرائيل منـذ عـام 1967. وماهـر الأسـد 
قليل الظهور وهو ثاني أقوى شـخصية في 

سورية بعد الرئيس بشار.

عمان ـ «القدس العربي»:
خطـف مئـات الشـبان الذيـن تمركـزوا 
وسط ميدان جمال عبد الناصر في العاصمة 
الاردنيـة عمان انظار الجميع داخل وخارج 
يعتصـم  التـي  السـاحة  وبـدأت  البـلاد، 
فيهـا هـؤلاء تتحول الـى مكان تعيـش فيه 
كاميرات ثابتة للفضائيات ويؤمه عشـرات 
الصحافيـين، فيما دخلـت الصحافة المحلية 
بوضـوح على مـزاج امـا تأييـد المعتصمين 
او تجنـب اي انتقـاد لهـم، فيمـا لا يبدو ان 
الحكومـة حـددت اسـتراتيجيتها بعـد فـي 

التعاطي مع المسألة.
وشـهدت الصحافـة ايضـا جـدالا حول 

سـقف التغييرالـذي يمكـن ان تصـل آليـه 
طاهـر  برئاسـة  الوطنـي  الحـوار  لجنـة 
المصـري، وتحـدث عضـو اللجنـة الكاتـب 
فـي صحيفـة «الغـد» محمـد ابو رمـان عن 
تيار رسـمي يتعامـل مع الحراك السياسـي 
العربيـة  الديمقراطيـة  وموجـة  الداخلـي 
تعتمـد  التـي  ذاتهـا  التقليديـة  بالعقليـة 
«اللعبة الصفرية»، اي انّ ما يكسبه الشعب 
تخسـره الدولـة! وهـي بالضـرورة نظرية 
كارثيـة خاطئة، ومردودها في هذه اللحظة 

التاريخية ـ تحديدا - كارثي.
ان  يجـوز  لا  انـه  رمـان  ابـو  واقتـرح 
نخشـى من الحديث عـن «مرحلـة جديدة» 
ومسـار مختلـف ونقطـة تحول فـي الحياة 

السياسـية، والعمـل علـى تجديـد النظـام 
السياسـي بصـورة فاعلة وسـريعة تعتمد 
على مبدأ «الامة مصدر السـلطات»، وادارة 
جديدة للشـأن العـام مغايرة تماما لما سـاد 

خلال المرحلة الماضية.
الـذي  الوحيـد  الخيـار  الكاتـب:  وقـال 
يمكن ان يقنع الشـارع اليوم، ويحول دون 
الحديـث عـن سـيناريوهات غيـر مرغوبة 
ولا يريدها احـد، هو اصلاح بنيوي حقيقي 
يعيـد هيكلة المعادلة السياسـية، تقوم على 
تحـدد  مطّاطـة،  وليسـت  صلبـة،  ارضيـة 
بصورة دقيقة ومحددة، الاسـس والقواعد 
التي تقودنا جميعا الـى واقع جديد وثقافة 
ومفاهيـم جديـدة، وسياسـات عقلانيـة لا 

تحتـاج الى «فك الغـاز» ولا «حل الاحاجي» 
حتى نفهمها، ولا تسـريبات متضاربة حول 
والمؤسسـات  المختلفـة  الجهـات  مواقـف 
الرسـمية، طالما هنالك مؤسسات دستورية 

تمتلك مسؤولياتها ومهماتها كاملة.
وحلل الكاتب فهـد الخيطان في صحيفة 
«العرب اليوم» مضمون رسالة الملك الاخيرة 
لرئيـس الـوزراء معـروف البخيـت قائلا: 
واضـح من الرسـالة ان لـدى الملك شـعورا 
بوجـود تباطؤ فـي تنفيذ برنامج «تسـريع 
الاصلاحـات» والكثيـرون يشـاركون الملك 
في ذلك لا بل ان اوساطا سياسية واعلامية 
واسـعة تـرى ان رئيـس الـوزراء لـم يبدد 
لغاية الآن الانطباع السـائد عن تجربته في 

الحكومة الاولى. وفي الظروف الاستثنائية 
التـي تمر بها البلاد والمنطقة تعتقد الاغلبية 
مـن المهتمين بالشـأن العام ان علـى الدولة 

اللحاق بالشارع قبل ان يسبقها.
واضـاف الخيطـان: رسـالة الملـك تأتي 
موجهـة  وانتقـادات  لملاحظـات  اسـتجابة 
للسياسـات والادارات الحكومية سـواء ما 
تعلـق بمكافحـة الفسـاد او تخلـف الاعلام 
الرسـمي والتجاوزات في تطبيق تعليمات 
فـك الارتباط مع الضفـة الغربية ففي مجمل 
تلـك العناويـن اسـتمع الملـك الـى اوسـاط 
عديـدة وزار دوائـر حكومية معينـة وتابع 
اداء وزارات ومسـؤولين ورصـد بعـد ذلك 

كله نقاط الضعف ومكامن الخلل.

الصحافة الاردنية تقترح على الدولة اللحاق بالشارع قبل ان يسبقها
وتتحدث عن «نفاد صبر» الملك وتتخيل انه يعتصم ضد الحكومة لاصلاح النظام

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

انسحبت هيئة المتقاعدين العسكريين التي تقول انها 
تمثل اكثر من 100 الف متقاعد عسكري من لجنة الحوار 
الوطنـي وعلقـت عضويتهـا، فيمـا فضل الاسـلاميون 
التريـث لتحديد مصيـر اول اعتصام مفتـوح ينظمونه 
في ميـدان جمال عبد الناصر قبل الاسـتجابة لضغوط 
رئيس لجنة الحوار طاهر المصري التي تحاول اعادتهم 
لطاولة الحوار عبر اللجنة التي سـتتأثر مجرياتها بكل 

تأكيد بما يجري في ميدان عبد الناصر.
علـي  الحـوار  لجنـة  فـي  المتقاعديـن  ممثـل  وقـال 
الحباشـنة انـه يعلق مشـاركته بسـبب اصـراره على 
وضع ملـف الهوية والمواطنة وفك الارتباط على جدول 

اعمال اللجنة.

وقرر النشطاء النقابيون الجمعة تغيير اسم الميدان 
الشـهير وسـط العاصمة من دوار الداخلية نسـبة الى 
وزارة الداخلية المحاذية الى ميـدان الكرامة والتغيير، 
حيـث اقيمت صلاة الجمعـة في المكان الذي سـقط فيه 
خمسـون جريحا مـن المعتصمين باعتـداء بلطجي، كما 
قال الناشط النقابي ميسرة ملص لـ»القدس العربي».

وليلـة الاعتصـام اكـد وزيـر الداخليـة سـعد هايل 
السـرور ان السـلطات لن تمنع الاعتصام محذرا عندما 
التقتـه «القـدس العربـي» مـن نوايـا البعض المسـبقة 
الاحتكاك بالشـرطة، لكن الليلة الاولى للاعتصام مرت 
بسـلام من جانـب السـلطة واقتصـر الامر على رشـق 
بالحجـارة ممن يوصفون بالبلطجيـة الذين لم تحاول 

الشرطة منعهم.
ويرزح النظام السياسي الاردني برمته حاليا تحت 
ضغط غير مسـبوق لانتاج حزمـة منطقية من الاصلاح 
السياسـي وحـاول المصـري بصفتـه رئيسـا للمجلس 
الاعلى لتفسـير الدسـتور الجمعة التقـدم خطوة مهمة 

عندمـا اقر المجلس تأسـيس نقابـة للمعلمين في خطوة 
تاريخية تتخذ لاول مرة بعد جدل عنيف.

ومـن الواضـح ان المصـري وهـو الوجـه الوحيـد 
الموثـوق بـه اصلاحيـا فـي النظـام الآن يقـاوم لاقناع 
مؤسسـات القـرار المرجعية بتقـديم خطـوات منهجية 
مؤثرة على صعيد الاصلاح فقد بادر الرجل لدعم خطط 
نقابة المعلمين، كما تصرف على عاتقه الشخصي تقريبا 
عندمـا الحق بنـد التعديلات الدسـتورية علـى جدول 

اعمال لجنة الحوار الوطني.
وسـبق للمصـري ان اقتـرح مباشـرة علـى العاهل 
الملـك عبد الله الثاني ثلاث خطوات سـريعة هي تغيير 
الحكومـة السـابقة برئاسـة سـمير الرفاعـي والقيـام 
بخطـوات اصلاحية واسـعة جدا وتغييـر نهج وآليات 

الحكم.
وبمبادراته الجريئة بخصوص مناقشـة التعديلات 
الدسـتورية حافـظ المصـري مؤقتـا على لجنـة الحوار 
الوطنـي التي كادت تنفرط بعد اصـرار رموز المعارضة 

ولـم تتحمس دوائر القرار للفكـرة، لكنها صرفت النظر 
عن المصري وسمحت به بالتالي بالتصرف حفاظا على 
بقاء ووحدة اللجنة التي لا زالت عمليا ايلة للسقوط ما 

لم يسمح للنشطاء فيها وللمصري باكمال المبادرة.
ويعاند غالبية المسؤولين المحافظين بمن فيهم رئيس 
الـوزراء معـروف البخيت مبادرات الحـوار والاصلاح 
ويعملون وفقا لاستراتيجية «كسب الوقت» فقط، وهي 
آليـة يحذر منها عقلاء النظام والدولة الذين لا يجدون 
مبررا لعدم تطوير النظام السياسي وتحقيق اختراقات 

جذرية لا تترك الميدان منفردا للاخوان المسلمين.
وبسـبب ذلـك هتـف المعتصمـون علـى دوار عبـد 
الناصـر ضـد مسـؤولين بأسـمائهم مطالبين باسـقاط 

بعضهم ومحاسبة بعضهم الآخر.
وبسـببه سـمعت هتافـات تقـول بأن الشـعب يريد 
العامـة  المخابـرات  ومديـر  الـوزراء  رئيـس  اسـقاط 
وغيرهما من المسـؤولين في رسـائل محددة تظهر لاول 

مرة عمليا في الشارع.

النظام السياسي الاردني يواجه اختبارا صعبا: ضغوط عنيفة 
لمنع المصري من انجاز تقدم في لجنة الحوار

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قالـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الأمريكية ان الرئيس السـوري بشار الأسد يواجه أكثر الاضطرابات 
جدية منذ وصوله إلى الحكم قبل 11 سنة، لكنه يجد نفسه مخيراً بين 
اللجوء إلى الممارسات القمعية العنيفة أو تطبيق إصلاحات حقيقية. 
وذكرت الصحيفة الأسـد يجد نفسه أمام أكثر الاضطرابات جدية بما 
ان الاحتجاجـات المعارضة للحكومة في مدينة درعا في جنوب البلاد 

هددت بالتصاعد بعد قمعها.
واعتبـرت انه بعـد مراقبة التطـورات في المنطقة التـي أدت حتى 
الآن إلى الإطاحة برئيسـين «اسـتبداديين» هذه السنة، أي الرئيسين 
المصري حسـني مبارك والتونسـي زين العابدين بـن علي، لا ترغب 

الدولة السورية بالمخاطرة.
وشـددت على ان المخاطر كبيرة بالنسبة لهذا البلد الذي يبلغ عدد 
سـكانه 22 مليون نسـمة، والذي يتمتع بنفوذ كبير في لبنان المجاور 
والذي يعد حليفاً إقليمياً أساسـياً إيران وتوجد بينه وبين إسـرائيل 

خلافات على الأرض.

وإذ لفتت إلى ان السـلطات في العاصمة السـورية دمشق تحاول 
تطبيـق إجـراءات أكثـر ليناً لاحتـواء الاضطـراب، نقلـت عن بعض 
المراقبـين قولهم ان الأسـد، الذي ما زال الكثير من السـوريين يأملون 
بأنـه سـيجري تغييـرات، سـيضطر للاختيـار بـين إمـا اسـتخدام 
الممارسات العنيفة التاريخية التي تعمد إليها القوات الأمنية القمعية 
أو تطبيـق إصلاحـات جديـة. وقـال جوشـوا لانديـس وهـو خبيـر 
بالشؤون السورية ومدير مكتب دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
أوكلاهوما «كل سـوري مذعور، فهم لا يريدون أن تتحول بلادهم إلى 
عراق ثانية... هـم يترددون لكن يبدو ان ثمة ثغرة ما وعامل الخوف 

ينهار وآخر التسجيلات المصورة التي بثت كانت مروعة».
واعتبـر لانديـس ان «النـاس إمـا سـيتفاعلون ضد العنـف الذي 
لجـأت إليه القوات الأمنية في درعـا أو يخضعون للخوف»، وأضاف 
ان «الحكومـة تراهـن علـى ان الناس سـيذعرون مـن احتمال تحول 
بلادهـم إلى عراق ثان وتأمل المعارضة بأن تشـجع الناس ويغضبوا 

ويخرجوا إلى الشوارع ويطالبوا بالتغيير».

«واشنطن بوست»: الأسد يواجه 
أكثر الاضطرابات جدية منذ وصوله إلى الحكم
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد عزام الاحمـد مفوض العلاقـات الوطنية في اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح ورئيـس وفدهـا للحـوار الوطنـي 
لـ»القـدس العربـي» الجمعة بـأن رفض حركـة حماس في 
قطاع غزة استقبال الوفد الامني والفني الذي كلفه الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس بالتوجه لغـزة للاعداد لذهابه 

لهناك يعني بأن الحركة ترفض الزيارة.
واضـاف الاحمـد قائـلا لـ»القـدس العربـي» «حمـاس 
ابلغتنـا برفض اسـتقبال الوفد الـذي كان مقررا ان يتوجه 
لغزة» للاعداد لزيارة عباس، مشددا على ان عدم استقبال 
الوفد الامني والاداري يعني رغبة حماس بافشـال مبادرة 

الرئيس الفلسطيني لانهاء الانقسام.
واوضـح الاحمد بـأن تصريحات قـادة حماس وخاصة 
اعضـاء المكتب السياسـي للحركة لا توحـي برغبة الحركة 
لاتمـام المصالحة من خلال توجه عبـاس لقطاع غزة بهدف 
تشـكيل حكومـة مـن المهنيين للاعـداد لانتخابات رئاسـية 

وتشريعية ومجلس وطني في غضون 6 شهور.
واعتبـر الاحمـد رفـض اسـتقبال الوفـد بمثابـة رد من 
حمـاس علـى مبـادرة عبـاس وقـال لـ»القـدس العربـي» 
الجمعـة «الـذي يرفض اسـتقبال الوفد الـذي كان يريد ان 
يذهـب لغزة ليحضـر لذهـاب الرئيس لهناك، هـو يرفض، 
وهذا رد» في اشـارة الى ان رد حمـاس على مبادرة عباس 

هو رفضها بشكل غير مباشر.
واشـار الاحمد الى ان عباس سـيجري عقب عودته من 
جولتـه الخارجية الجمعـة تقييما حـول ردود فعل حماس 
وممارسـاتها علـى الارض الواقـع حول مبادرتـه بالتوجه 

لغزة لانهاء الانقسام.
ومـن المقـرر ان يلتقـي عبـاس اليـوم السـبت بوفد من 
حركـة حماس يضـم رئيـس المجلـس التشـريعي الدكتور 
عزيـز الدويك ونـواب حماس في المجلس مـن ابناء الضفة 
الغربيـة لبحث امكانية انجاح زيارة الرئيس الفلسـطيني 

لغزة والدفع باتجاه المصالحة الفلسطينية.
وكانت مصادر فلسطينية قالت لوكالة «صفا» المحلية إن 
هناك توجها لدى القيادة الفلسـطينية فـي رام الله بإلغاء 
زيـارة عباس إلى قطاع غزة، بسـبب عـدم وضوح النتائج 

المترتبة على هذه الزيارة.
 وأشارت المصادر إلى أنه يُتوقع أن يتمَّ البت في موضوع 
الزيارة عقب عودة عباس من جولته الخارجية حيث طلب 
الاخيـر من مكتبـه تقييما لموضوع الزيـارة قبيل عودته من 

جولته الخارجية.
 وذكـرت المصـادر أن قيادات في السـلطة الفلسـطينية 
نصحـت عبـاس بإلغـاء زيارتـه نتيجـة محاذيـر متعددة 
قـد توقع السـلطة الفلسـطينية فـي مطبات سياسـية غير 
متوقعـة، وأن التقييمـات التـي طلبها حول الزيـارة كانت 
سـلبية.  وأضافت المصادر أن قيادات فلسـطينية مقربة من 
عبـاس تعتقد أنـه كان متسـرعا فـي إعلانه نيتـه الذهاب 
إلى غزة، «وكان المقصود مجاراة الحراك الشـبابي الداعي 
ورؤيـة  سياسـي  برنامـج  دون  ولكـن  الإنقسـام  لإنهـاء 

سياسية واضحة». 
ونوهـت الـى ان الغمـوض الذي يكتنـف موقف حماس 
مـن الزيـارة على الرغم مـن ترحيبها بها لم يشـعر القيادة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه بالارتيـاح، ممـا جعلهـا توصي 

بالتريث في موضوع الزيارة.
 وأكدت المصادر أن عباس ما زال يحتفظ لنفسه بمسألة 
القـرار النهائي حول الزيارة، ولكنـه بدا في الأيام الأخيرة 

أقل حماسة لها حسب المصادر.
وكان الاحمد الذي زار مصر خلال الايام الماضية عبر عن 
تحفظه الشـديد على رد حركة حماس بشأن مبادرة عباس 
للمصالحـة، وخصوصا التصريحات الصـادرة من أعضاء 
المكتـب السياسـي أسـامة حمـدان، ومحمـد نـزال، وعزت 
الرشق ومن رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية، موضحا 
فـي تصريح نشـرته وكالـة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
حمـاس  موقـف  تظهـر  التصريحـات  «هـذه  أن  الخميـس 
السـلبي من المبـادرة وأنهـم لا يريدون التعامـل معها»، بل 
«ويثبت بـأن قضية المصالحة لم تنضـج عند حماس بعد». 
ولفت الانتباه إلى «إنهم (قادة حماس) اسـتخدموا كلمات 
تخرج عن أصول اللياقة، وتخرج عن أصول العمل الوطني 
والتعامـل بـين بعضنا البعـض، وهذا يـدل علـى أنهم غير 
جاهزيـن، إضافـة إلى موقفهـم التقليدي بأنهـم لا يريدون 

المصالحة بسبب مصالح إقليمية في المنطقة».
وردا على سـؤال عن أن حماس تقول بأن مبادرة عباس 
غيـر كافيـة، أجاب الأحمـد: أبو مـازن طرح مبـادرة عملية 
محـدودة تشـكل مخرجا عمليـا لإنهاء الأزمـة، وتقوم على 
أسـاس تشـكيل حكومة تعلـن انهاء الانقسـام وتعمل على 

الاعداد للانتخابات.
وأضـاف الأحمـد: كل الـدول العربيـة التـي بهـا حراك 
شـعبي تطالـب بانتخابات، ونتسـاءل هل قسـمت الثورة 
الشـعبية فـي مصر قسـمت البـلاد، وهـل القـوى الوطنية 
يعمـل  فالـكل  لا...  بالتأكيـد  تونـس،  قسـمت  التونسـية 
لإنجـاز الانتخابات.. وفـي مصر تمت خطـوات عملية بهذا 
الموضوع تمثلت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية...، 
فلماذا حركة حماس تسـتخدم أسـلوب الانقسام، وترفض 
الاحتـكام لصنـدوق الاقتـراع، وهـل الانتخابـات هي لمرة 

واحدة في الحياة؟

الاحمد لـ «القدس العربي»: حماس ابلغتنا برفض استقبال 
الوفد الذي كان مقررا ان يتوجه لغزة للاعداد لذهاب الرئيس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
عقد وفـدان قياديان مـن حركتي فتح 
وحمـاس بمدينة غزة منتصف الأسـبوع 
غـزة  بمدينـة  لهـم  اجتماعـاً  الماضـي، 
بحسـب ما علمت «القدس العربي»، تمت 
خلاله مناقشـة وجهـات نظـر الحركتين 
من مبادرات إنهاء الانقسـام الفلسطيني 

التي قدمتها الحركتان مؤخرا.
الثلاثـاء  عقـد  الـذي  اللقـاء  وخـلال 
الماضـي والذي لم يكشـف عنه لوسـائل 
الإعـلام عرض كل وفد علـى الآخر وجهة 
نظـره لحـل ملفات الخـلاف التـي تعيق 
تحقيـق الوحـدة الفلسـطينية، وتؤهـل 
مرحلـة عمـل وطني جديـدة، وذلك قبيل 
عقـد اجتماع اليوم السـبت بـين الرئيس 
محمود عبـاس، ووفد مـن حركة حماس 
بالضفـة الغربية برئاسـة الدكتور عزيز 

دويك رئيس المجلس التشريعي.  
وقال إسماعيل الأشـقر عضو المجلس 
التشـريعي عن حماس وأحـد قادتها في 
غـزة لـ «القدس العربـي» ان وفد حركته 
أبلع فتح ترحيب حماس بزيارة الرئيس 
عباس، لكنه أكد لفتح أنه «إن كانت تريد 
أن تكـون الزيـارة «ذات مغـزى وليـس 
زيـارة بروتوكوليـة  فيجـب أن تسـبق 
بحوار وطني ينهي القضايا الخلافية في 

ظل انعدام الثقة بين الطرفين».
وذكر أن ترتيب «زيارة بروتوكولية» 
للرئيس عباس في هذه الأوقات «ستعمق 
الانقسام»، وذكر أن كلا من فتح وحماس 

«غير مهيأتين» لمثل هذه الزيارة.
إلـى أن وفـد حمـاس طالـب  وأشـار 
بتهيئـة الأجواء قبـل الزيـارة، والمتمثلة 
في وقـف الاعتقـالات السياسـية ووقف 

حملات التحريض.
وكشف الأشقر لـ «القدس العربي» أن 
وفد حماس طرح على فتح أن يتم تشكيل 
مجموعتين من الحركتين لهما صلاحيات 
فـي اتخـاذ القـرارات لعقـد اجتماعـات 
تكـون محددة بسـقف زمني يتـم خلالها 

الاتفاق على الملفات الخلافية.
وأشـار الأشـقر إلى أن حركـة حماس 
هاتـان  تصـل  أن  ضـرورة  علـى  أكـدت 
المجموعتـان لاتفاق على تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية، لافتاً إلى أن النقاش حول 
هـذا الملـف «يجـب أن يفضي لاتفـاق إن 
كانـت هذه الحكومـة سـيكون برنامجها 
السياسـي كما يريد أبو مازن، أو حسـب 
البرنامج السياسـي للأغلبيـة البرلمانية 

التي تمثلها حماس».
وذكر أيضـاً أن وفد حمـاس اقترح أن 
يتم خـلال النقاش بـين قـادة التنظيمين 
الاتفـاق علـى تشـكيل مرجعيـة وطنيـة 
عليا، لإدارة شؤون الشعب الفلسطيني، 
«تكون لها مهام محددة ولفترة انتقالية، 

لحين إجراء انتخابات للمجلس الوطني 
تنفيذيـة  لجنـة  وتشـكيل  الفلسـطيني 

جديدة».
وأشـار إلى أن هذين الملفين «يشـكلان 
أسـاس حل الخلاف الفلسـطيني»، لافتاً 
إلـى أن ورقـة المصالحة المصريـة لم تأت 

على حلهما.
وقال الأشقر وهو عضو في وفد حركة 
لـم  المصريـة  «الورقـة  للحـوار  حمـاس 
تتحـدث عـن حكومة وحـدة، بل تحدثت 
عـن حكومة في غـزة وأخرى فـي الضفة 

بينهما لجنة تنسيق مشتركة».
وذكـر أيضـاً أن الورقـة المصريـة لـم 
تتحـدث عـن تشـكيل مرجعيـة قياديـة 

فلسطينية تنفذ «أجندات فلسطينية».
وشدد الأشـقر أنه في حال تم الاتفاق 
علـى هاذيـن الملفـين فـإن باقـي ملفـات 
الخـلاف المتمثلـة بالملـف الأمنـي، وملف 

الانتخابات، سيسهل حلها.
وقال المسـؤول فـي حركـة حماس أن 
وفـد فتح حمـل مطالب حمـاس وقال انه 
سيرسـلها إلـى قيادة الحركـة في الضفة 
الغربيـة. وفـي السـياق قـال عبـد أبـو 
سـمهدانة مسـؤول قيادة حركـة فتح في 
قطـاع غـزة لـ»القـدس العربـي» ان وفد 
حركته ناقش مـع حماس موضوع زيارة 
الرئيـس لغزة، وقـال ان حماس «لا تريد 

هذه الزيارة، وأنها تريد حوارات».
وجـود  عـن  سـمهدانة  أبـو  وتحـث 

وجهتـي نظـر لحمـاس حـول الموضـوع 
قـال ان حداهـا كانـت من الشـام (يقصد 

سورية) وأخرى من غزة.
لكنـه أكد في ذات الوقت أن حركة فتح 
لـم تتلق لغاية اللحظة أي رد رسـمي من 
حركـة حمـاس علـى مبـادرة أبـو مازن، 
وقال «نحن (فتـح) نطلب ردا مكتوبا من 

حماس سواء بنعم أو لا على المبادرة».
وبحسـب ما علمت «القـدس العربي» 
تعقـدا  أن  المحتمـل  مـن  الحركتـين  فـإن 
جلسات أخرى بعيداً عن وسائل الإعلام 
في الفترة المقبلة، لمناقشـة تطورات ملف 

المصالحة.
وجـاءت الجلسـة بـين الوفديـن قبل 
عقـد اللقـاء المرتقـب اليـوم بـين عبـاس 
ودويك فـي الضفـة الغربيـة، والتي قال 
مسـؤولون مـن فتـح وحمـاس سـألتهم 
«القـدس العربي» عن جدول أعماله بأنه 
سـيكون مفتوحا، وسيتم خلاله مناقشة 

السبل التي تضمن إنهاء الانقسام.
يشـار الـى ان الرئيـس عبـاس طرح 
غـزة  إلـى  قدومـه  فـي  تتمثـل  مبـادرة 
لتشكيل حكومة وحدة مع حماس، تعمل 
على إنهاء حالة الانقسـام وتشـرف على 

إجراء انتخابات عامة.
رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  قـدم  كذلـك 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حمـاس 
مبـادرة تقـوم على دعوة عبـاس لزيارة 

غزة لبدء حوار شامل ينهي الانقسام.

«القدس العربي» تكشف عن جلسة مباحثات بين فتح وحماس عقدت 
في غزة منتصف الأسبوع الماضي لمناقشة مبادرات إنهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  هـدد 
الـوزراء الإسـرائيلي الجمعـة بقيام 
تـل أبيـب بــ «رد قـوي» ضـد قطـاع 
غزة بسـبب تسـاقط الصواريخ التي 
تطلقهـا المقاومة على النقـب الغربي، 
فيمـا واصلـت المقاومـة الفلسـطينية 
قصـف أهـداف إسـرائيلية ردا علـى 
فـي  شـهداء  أوقعـت  التـي  الغـارات 

القطاع.
وقـال نتنياهو خلال لقائـه بوزير 
الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي 
يـزور تـل أبيب «إسـرائيل مسـتعدة 
ومهيأة بمنتهى القوة للرد بهدف وقف 
الإرهاب»، مضيفـاً «إنها (إسـرائيل) 
سـوف تقـوم حقـا بإيقافـه»، ولفـت 
إلـى أن إسـرائيل تتعـرض لهجمـات 
صاروخيـة في الأيام الأخيـرة، وقال 
«أي مجتمـع متحضـر لا يمكنه تحمل 
العقـال  منفلتـة  عشـوائية  هجمـات 

كهذه على مواطنيه».
وزعم أن بلاده «تخوض كفاحا ضد 
هـذا الداء الخطير والشـر المسـتطير 
من الإرهاب المتمثل في العدوان المدبر 
المباشر والقاسي ضد المواطنين العزل 

والأبرياء».
نتنياهـو  تصريحـات  وجـاءت 
هذه فـي ظل اشـتعال جبهـة الحدود 
الفاصلـة بـين قطـاع غـزة وجنـوب 
مطلـع  منـذ  تشـن  إذا  إسـرائيل، 
الأسـبوع المنصرم الطائرات الحربية 
الإسرائيلية والمدفعية غارات أوقعت 
عشـرة شـهداء، بينهم ثلاثـة أطفال، 
وردت المقاومة علـى عمليات القصف 

باسـتهداف النقـب الغربـي بقذائـف 
هاون وأخرى من نوع «غراد».

وكان آخر الغارات الجوية وقع ليل 
الخميس حين شـنت مقاتـلات نفاذة 
سلسـلة غارات علـى أهـداف متفرقة 
في قطـاع غزة أوقعـت ثلاثة جرحى، 
وأحدثت دمـاراً كبيـراً، وخلقت حالة 
مـن الخـوف والهلـع الشـديدين فـي 

صفوف الأطفال.
واسـتهدفت إحدى الغـارات مبنى 
لجهـاز  مقـرا  كان  الـذي  «السـفينة» 
المخابـرات السـابق، وهـو الآن موقع 
أمني خـال، وكذلك اسـتهدفت موقعا 
لنشطاء حركة حماس، كما استهدفت 

منطقة خالية.
وقـال أدهـم أبـو سـلمية الناطـق 
باسم الإسعاف والطوارئ ان حصيلة 
القصف ثلاث إصابـات طفيفة، نقلت 

إلى مشفى الشفاء لتلقي العلاج.
الإسـرائيلي  الطيـران  يـزال  ولا 
يحلق وعلى ارتفاعات منخفضة فوق 
أجـواء قطاع غـزة، ما ينـذر بإمكانية 

شن غارات جديدة.
المقاومـة  قصفـت  جهتهـا  مـن 
الفلسـطينية عدة أهداف إسـرائيلية 
قريبة من الحدود كـرد على الغارات. 
وقالـت كتائـب أبـو علـي مصطفـى، 
الجناح العسـكري للجبهة الشـعبية 
ان إحدى خلاياها أطلقت أربع قذائف 
هاون علـى موقع عسـكري مقام على 
الحـدود الشـرقية لمدينـة خانيونس 
كتائـب  وأعلنـت  القطـاع.  جنـوب 
المقاومـة الوطنية الجناح العسـكري 
للجبهة الديمقراطية مسـؤوليتها عن 
قصـف مدينـة عسـقلان بصاروخـي 

«غراد» روسيي الصنع.
وأعلن تنظيم جيش الأمة المتشـدد 

مسـؤوليته عن إطلاق صـاروخ على 
النقب الغربي.

وأزعجت كثيـراً صواريخ المقاومة 
الجنوبيـة  المناطـق  الفلسـطينية 
لإسـرائيل، حيـث أسـفر بعضهـا عن 
إيقاع إصابات، وعطلت الدراسـة في 
بعـض المـدن التـي طالتهـا صواريخ 
«غـراد»، وهـو مـا دفـع بالمسـؤولين 
المحليـين فيهـا للطلـب مـن الحكومـة 

تأمين مدنهم.
وقررت قيـادة جيش الاحتلال ليل 
الخميس وبسـبب كثرة تسـاقط هذه 
الصواريخ تقديم موعد نشر البطارية 
الأولى من منظومة «القبة الحديدية» 
لاعتـراض القذائـف الصاروخية في 
الجنوب بعدة أسـابيع بحيث سـيتم 
نشـرها يوم الأحـد المقبل فـي منطقة 

النقب.
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية التي 
أوردت النبـأ أن قيـادة سـلاح الجـو 
لـم تعلـن بعـد عـن دخـول منظومـة 
«القبـة الحديديـة» حيز الاسـتخدام 
العملياتـي، لكنهـا قـررت فـي أعقاب 
تصاعـد الأوضاع الأمنيـة في جنوب 
القذائـف  إطـلاق  وتكثيـف  البـلاد 
الصاروخية من قطـاع غزة على مدن 
وبلدات إسـرائيلية «تعجيل تشـغيل 
هذه المنظومة ونشر البطارية الأولى 
منها من ضمن بطاريتين»، بحسـب ما 

أوصت به جهات أمنية.
العسـكرية  الرقابـة  ورفضـت 
السـماح بالكشـف عن المـكان المحدد 
في النقب الذي سـيتم فيه نصب هذه 
البطاريـة، ونقلـت الإذاعة عن جهات 
مسـؤولة في قيادة الجبهـة الداخلية 
نشـر  عـن  هنـا  يـدور  الحديـث  أن 
بطاريـة واحـدة مـن المنظومـة «ممـا 

سـيوفر دفاعا فعـالا بوجـه القذائف 
الصاروخيـة المعاديـة لمدينـة أو بلدة 
واحـدة فقـط بينمـا سـتبقى معظـم 
دون  الأخـرى  السـكنية  التجمعـات 

وقاية وحماية في هذا المجال».
عـن  نقـلا  الإذاعـة  وأوضحـت 
مصادرهـا أن الأنظار سـتتجه الأحد 
إلـى هـذه البطاريـة أملا فـي أن يبرر 
فـي  الباهظـة  التكاليـف  تشـغيلها 

تطويرها وإنتاجها.
الأمنيـة  المنظومـة  هـذه  وتعتمـد 
التي طورتهـا الصناعات العسـكرية 
الإسرائيلية على تحديد مكان القذيفة 
التي تطلق من غزة عبر رادار وإطلاق 

صاروخ نحوها لتفجيرها في الجو.
وفي السـياق نشـر موقـع «قضايا 
مركزية» الإسـرائيلية تقريراً ذكر فيه 
أن تـل أبيب أوصلت رسـالة واضحة 
لقيـادة حركة حماس فـي قطاع غزة، 
أكدت فيها أنه في حال اسـتمر إطلاق 
فإنهـا  إسـرائيل،  علـى  الصواريـخ 
الاغتيـالات  بتجديـد  تقـوم  سـوف 
واستهداف قيادات الحركة السياسية 
والعسكرية, وذكر التقرير أن الرسالة 
التي أوصلتها إسرائيل لحماس خلال 
الأيـام الماضيـة التـي شـهدت التوتر 
الشديد تشـير إلى أن ما قالت عنه تل 
أبيب «يوم الحسـاب» سـيكون قريبا 
الصواريـخ،  تسـاقط   اسـتمر  حـال 
وذكر الموقع أن رسـالة تل أبيب بينت 
أن قيـادة حمـاس هـي التي سـتكون 
مسـتهدفة، مـا دفـع بإسـماعيل هنية 
رئيس الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حماس بغزة للاتصال مع الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح 

للطلب منه وقف الصواريخ.
الجيـش  أن  التقريـر  وذكـر 

المقاومة تقصف النقب الغربي رداً على الغارات.. وإسرائيل تنشر «القبة الحديدة» الأحد لتفادي القذائف
نتنياهو يهدد القطاع: إسرائيل مستعدة ومهيأة بمنتهى القوة لضرب غزة

فلسطينيون يراقبون اثار القصف الاسرائيلي لموقع امني لحماس في غزة

الإسـرائيلي منذ الحرب الأخيرة على 
قطاع غزة «الرصاص المصبوب» يقوم 

بـ»نشاط اعتيادي» على الحدود.
مـن جهته دعا رئيس هيئة الأركان 
الإسرائيلي السابق الجنرال احتياط 

غابـي أشـكنازي انـه يتوجـب علـى 
المقاومـة  نشـطاء  ملاحقـة  الجيـش 
وان  وتصفيتهـم  غـزة  قطـاع  فـي 
كانـوا يختبئون فـي المراكـز المأهولة 

بالمدنيين.

ورجح جدعون ساعر وزير التعليم 
في إسـرائيل ان تقوم بلاده في نهاية 
المطاف بعملية عسـكرية واسـعة في 
قطاع غزة، قال انها «ستكون أكبر من 

عملية الرصاص المصبوب».

واستشـهد نحـو 1500 فلسـطيني 
عـدد كبير منهم من النسـاء والأطفال 
خلال تلـك الحرب، وأصيـب أكثر من 
5000 آخرين، وهدمت قوات الاحتلال 

أكثر من 14 ألف منزل ومنشأة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
اسـتغل رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، زيارته الرسـميّة إلى روسـيا للتحريض 
صحيفـة  نقلـت  فقـد  والمسـلمين،  العـرب  علـى 
«هآرتـس» العبريـة فـي عددهـا الصـادر الجمعة 
عـن نتنياهو قوله لعدد من ممثلي وسـائل الإعلام 
إنّ روسـيا والدولـة العبريـة سـتواجهان تهديداً 
مشـتركاً إذا حصلـت بلدان إسـلامية متطرفة على 

أسلحة نووية.
وأضـاف الآن توجـد خطـورة كبيـرة مـن بـدء 
تطرف أنظمة إسلامية في الشرق الأوسط، مشيراً 
إلى أن الخطر يهدد ليس فقط إسـرائيل بل روسيا 
أيضـاً. وتابـع نتنياهـو: لكـن سـيكون الأمر أشـد 
سـوءاً إذا امتلكت أنظمة إسـلامية متطرفة أسلحة 
نووية. سيسـتهدف الإرهاب الجميـع. لذا فإن أهم 
شـيء الآن هـو حرمـان إيـران من الحصـول على 

أسلحة نووية.
عـلاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفـة العبريـة 
السياسـة  بـأن  الاتهامـات  رفـض  نتنياهـو  إنّ 
الاسـتيطانية الإسـرائيلية تعيـق عمليـة السـلام 
مـع الفلسـطينيين، وقـال إن المشـكلة لا تتمثـل في 
الرئيـس  اسـتعداد  عـدم  فـي  بـل  المسـتوطنات، 
الفلسـطيني) محمـود عبـاس للاعتـراف بدولـة 

إسرائيل.
ارتفـاع  أنّ  إلـى  العبريـة  وأشـارت الصحيفـة 
مستوى التوتر الذي تشهده الساحة الإسرائيلية 
ـــ الفلسـطينية فرض نفسـه علـى جـدول أعمال 
زيارتـه  فـي  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس 
لموسكو، التي أتت ضمن إطار محاولة حث موسكو 
علـى عـدم تقـديم الدعم لكل مـن إيران وسـورية، 
وإقنـاع القيـادة الروسـية بالتراجـع عن تسـليم 
دمشـق صواريـخ (ياخونـت) المضـادة للسـفن، 
بحجة أنها قد تصل إلى أيدي حزب الله في لبنان.

وذكّرت الصحيفـة العبرية بأنّ نتنياهو كان قد 
طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم تنفيذ 
الصفقـة التي سـتبيع روسـيا بموجبهـا صواريخ 
كروز مطورة لسورية. وأوضح نتنياهو، قبل سنة 
ونيّف، في سـياق مكالمة هاتفيـة أجراها مع بوتين 
أن الصواريـخ التي قامت روسـيا بإمداد سـورية 
بهـا فـي الماضـي نقلـت إلى حـزب اللـه فـي لبنان 
واسـتخدمت لمهاجمة إسـرائيل، عـلاوة على ذلك، 
كتبـت الصحيفـة أنّ هـذا الموضـوع كان في صلب 
المباحثـات التـي أجراها مؤخرا وزيـر الأمن أيهود 
باراك مـع نظيره الروسـي خلال زيارتـه الأخيرة 
لموسـكو، وبحسـب المصـادر الأمنيـة في تـل أبيب 
فإنّ الصفقة المذكورة تشمل بيع 800 صاروخ كروز 
Yakhont للجيش السـوري. وتعتبر إسـرائيل 
هذه الأسـلحة بأنها تشـكل خطرا كبيرا على سفن 
البحرية في البحر الأبيض المتوسـط، لافتةً إلى أنّ 
هذه الصواريخ دقيقة جدا وتصل إلى مدى 300 كم 
وتحمل رأسـا يـزن 200 كيلوغـرام. وتتميز بميزة 

فريدة وهي عدم قدرة الرادار على اكتشافها
في سـياق ذي صلـة، قالت صحيفـة «معاريف» 
الجمعـة إنّ رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي رأى أن 
ازديـاد التوتـر الذي يشـهده الشـرق الأوسـط لا 
يقل أهمية عـن مواجهة البرنامج النووي الإيراني 
الذي رأى فيه تهديداً لإسرائيل وروسيا، في موقف 
يشكل امتداداً للخطاب السياسي والإعلامي الذي 
تعتمـده الحكومـات الإسـرائيلية، لتحويلـه إلـى 
مشـكلة عالميـة بـدل أن يكون مشـكلة إسـرائيلية 

فقط.
وحـذّر نتنياهو من المخاطر التـي ينطوي عليها 
ارتفاع مسـتوى التوتر في الشـرق الأوسـط بفعل 
الأنظمة الإسـلامية الراديكالية، وقلّل من خطورة 
نظـام  بامتـلاك  مقارنـة  الإرهابيـة،  التهديـدات 
راديكالي لسـلاح نووي، في محاولة للإيحاء بأن 
أيديولوجية هـذه الأنظمة تفاقم من خطر امتلاكها 
للقدرات النوويـة. وكما هي العادة، قارن نتنياهو 
بين التهديد الذي تشـكله الدول المعادية لإسرائيل 

والأنظمة الراديكالية في ثلاثينيات القرن الماضي، 
محـذراً من تكـرار الأخطـاء نفسـها التـي ارتكبت 
آنـذاك، عندما لـم يدرك خطر تلك الأنظمة مسـبقاً، 
مشـددا علـى ضـرورة منـع طهـران مـن امتـلاك 
الأسلحة النووية. وفي محاولة للفت أنظار المجتمع 
الدولي نحو دعم المعارضة الإيرانية، رأى نتنياهو 
أن الهزة التي يشـهدها الشرق الأوسط لم تبدأ في 
تونـس كما حصل بالفعل، بـل منذ عام ونصف في 
العاصمة الإيرانية، في إشارة إلى التظاهرات التي 
خرجت بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية. ولإبعاد 
المسـؤولية عن تـل أبيب في عرقلة التسـوية، رأى 
نتنياهو أن المستوطنات ليست سوى جانب واحد 
مـن القضيـة، مشـيراً إلـى أن الأمـر الرئيسـي هو 
مناقشـة مصدر النزاع، في محاولـة للإيحاء بعدم 
اسـتعداد الطـرف الفلسـطيني لتقـديم المزيـد من 
التنـازلات. وأعرب نتنياهو عـن تفهمه للاضطرار 
إلى تقسيم أرض فلسطين التي يسيطر فيها اليهود 
على القسم الأكبر منها، متهماً الفلسطينيين برفض 

هذه الصيغة.
جدير بالذكر أن العلاقات بين إسرائيل وروسيا 
شـهدت فتورا كبيرا اثر تدخل روسيا في جورجيا 
وتقاربهـا مع سـورية مثيـرة قلقا لدى المسـؤولين 
تقيـم  التـي  إسـرائيل  وتخشـى  الإسـرائيليين. 
علاقات ودية مع جورجيا التي زودتها بالأسلحة ـ 
على غرار عدة دول غربية - أن تنتقم موسـكو من 

ذلك الدعم.
ونقلت «معاريف» العبرية عن مسؤول كبير في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إننّا ندرك تماما 
أن روسيا قوة عظمى والمشكلة هي أن عودتها على 
السـاحة الدولية لا تضمن لهـا أن تلعب دورا بناء 
في مسـتقبل الشـرق الأوسـط، على حـد تعبيره، 
وتابـع قائلاً إنّـه من الصعـب تصديق حسـن نية 
روسـيا عندما يتبين رغم نفي موسـكو أن أسـلحة 
روسـية بيعت إلى سـورية وصلت إلـى حزب الله 

اللبناني.
وأشار بذلك إلى النماذج الأخيرة من الصواريخ 

قال ان روسيا والدولة العبرية تواجهان نفس التهديد المتمثل بالإسلام الراديكالي
زيارة نتنياهو إلى موسكو لم تذب جليد الفتور في العلاقات الثنائية وتل أبيب 

■ رام اللـه ـ د ب أ: بحث رئيس الوزراء الفلسـطيني المكلف تشدد على عدم تلقي ضمانات مؤكدة بعدم مواصلة بيع الأسلحة لكل من سورية وإيران
سـلام فيـاض ووزير الدفـاع الأمريكـي روبرت غيتـس في رام 
اللـه في الضفة الغربية الجمعة القيـود والعراقيل التي تضعها 
إسـرائيل أمام مسـاعي السـلطة الفلسـطينية لبناء مؤسسات 

الدولة. 
وذكـر بيان صادر عـن الحكومة الفلسـطينية أن فياض أبلغ 
غيتس»أن عدم التزام إسرائيل بوقف هذه الاجتياحات يقوض 
انجازات السلطة الوطنية على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار 

ويعرضها لمخاطر حقيقية». 
وذكـر البيان أن فياض أطلع غيتس علـى تطورات الأوضاع 
السياسـية فـي الأرض الفلسـطينية وعلى «الانجـازات» التي 
حققتها السـلطة والجهود التي تبذلهـا لتنفيذ ما تبقى من خطة 
العامـين لاسـتكمال بنـاء مؤسسـات دولـة فلسـطين وبنيتهـا 
التحتيـة «بمـا يضمـن تحقيق الجاهزيـة الوطنيـة لإقامة دولة 

فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». 
وأكـد ضـرورة الوفاء باسـتحقاق ايلـول (سـبتمبر) 2011، 
والمتمثـل فـي إنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي عـن كامـل الأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني 

من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة. 
وحـذر رئيـس الـوزراء لفلسـطيني مـن مخاطـر التصعيـد 

العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة. 
وذكـر البيـان أن فيـاض مـع غيتـس «الجهـود التـي تبذلها 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية لضمـان إنهاء حالة الانقسـام 
تحقيـق  مكونـات  أهـم  كأحـد  ومؤسسـاته  الوطـن  وتوحيـد 

الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة». 
وقـال فيـاض إن جهـود إنهـاء الانقسـام تقوم على أسـاس 
«ترسـيم المفهـوم الأمني القائم على اسـتبعاد العنف وتشـكيل 
مصالـح  إزاء  مسـئولياتها  تتحمـل  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
المواطنـين واحتياجاتهـم وفـي مقدمتهـا اعمار قطـاع غزة ومن 
ثـم متابعة الحـوار حول مختلف القضايا الأخـرى، وصولاً إلى 

تحقيق المصالحة الوطنية». 
ونقل البيان عن غيتس إشارته إلى أهمية ما تحققه السلطة 
الفلسـطينية من انجازات رغـم التحديات والظـروف الصعبة 
الماثلة أمامها وتأكيده الموقف الأمريكي الملتزم بتحقيق السـلام 

القائم على حل الدولتين. 
وصـار غيتس الجمعـة أول وزير دفاع أمريكي يـزور الضفة 
الغربية ويلتقـي بقادتها مدركا بعناية مغزى كل ايماءة لامالهم 

في تحقيق السلام.
علـى  بكاملهـا  الامريكيـة  الدبلوماسـية  توزعـت  وبينمـا 
الانتفاضـات فـي العالـم العربـي وعلـى الحـرب الجويـة مـع 

فياض يبحث مع غيتس عراقيل إسرائيل 
أمام بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية 

سلام فياض

ليبيـا يتطلع جيتـس لاحيـاء محادثات السـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين قبـل ان تمـلأ حرب اخـرى الفراغ الـذي تركته 

بتوقفها منذ ستة شهور.
وقال فياض إنه يشـعر بالسـعادة البالغة لاستقبال الوزير 
جيتس في فلسـطين. وأضاف أن المنطقـة بكاملها تواجه تحديا 
كبيرا في الوقت الحالي. لكنه أشـار إلى أنه أيضا «وقت فرصة» 
يتطلـب مضاعفة الجهد الذي يسـتهدف السـعي من أجل قضية 

السلام والعدالة والامن.
واشـار غيتس إلى أنه «أول وزير دفاع امريكي يزور رام الله 
« مقر وزارات السلطة الفلسطينية ومقر رئاسة محمود عباس.
واضاف غيتـس « أتطلع لمحادثاتنـا... وبوضوح التطورات 
حـل  مسـتقبل  أيضـا  ولكـن  المنطقـة  انحـاء  فـي  السياسـية 

الدولتين».
واتبع غيتس المسـلك الذي يسـتخدمه عادة زميله في إدارة 
الرئيـس اوبامـا ومبعوث السـلام الامريكي للشـرق الاوسـط 
السـناتور جورج ميتشـل بان عقد أولا محادثات في اسـرائيل 
مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو اقرب الحلفاء 

للولايات المتحدة في المنطقة المضطربة.

المضادة للدبابات التي كبدت المدرعات الإسرائيلية 
خسـائر جسـيمة خلال حـرب لبنان صيـف 2006. 
وندد المسـؤول بالسياسـة الروسـية تجـاه إيران 
مؤكدا أن روسيا تواصل بيع التجهيزات العسكرية 
لإيـران ولا تطبـق العقوبـات الدوليـة الرامية إلى 
منع إيـران من امتلاك السـلاح النـووي، لكنّه دعا 
إلى عدم تضخيم الأزمة مع روسـيا، مشددا على أن 
إسـرائيل أخذت في الاعتبار مطالب روسيا الرامية 

إلى الحد من مساعدة جورجيا عسكريا.
كما أشـارت الصحيفـة العبرية إلـى تصريحات 
القائـم بالأعمـال الروسـي فـي تـل أبيـب اناتولي 
يوركـوف عن الموقف نفسـه المطمئـن عندما صرح 
م لسـورية أي سلاح من شأنه إن  أن بلاده لن تُسـلّ

يغير التوازن الاستراتيجي في المنطقة. 

 بنيامين نتنياهو
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
السـلطات المغربيـة إلـى إطـلاق سـراح 
وتحريـر  السياسـيين  المعتقلـين  جميـع 
الإعـلام العمومـي كجزء مـن الإجراءات 
المصاحبة لورشـات الإصلاح الدستوري 
وتشـهد  المغـرب.  فـي  انطلـق  الـذي 
مؤسسـات الاعلام العمومي احتجاجات 
واسـعة يطالب العاملون بهـا بتحريرها 
مجتمعـي  حـراك  ظـل  فـي  وتطويرهـا 
وسياسـي لدفع البـلاد نحـو اصلاحات 

دستورية وسياسية حقيقية.
للمنظمـة  الوطنـي  المجلـس  واعتبـر 
المغربية لحقوق الانسـان (مستقلة) بعد 
اجتمـاع عقـد بتطـوان أن إطلاق سـراح 
وتحريـر  السياسـيين  المعتقلـين  جميـع 
الإعـلام العمومـي همـا مقدمـة لتدابيـر 
انطلـق  الـذي  الإصـلاح  تدعـم  أخـرى 
التشـاور بشـأنه بـين مختلـف الفرقـاء 
والجمعويـين  والنقابيـين  السياسـيين 

الفاعلين.
واعلنت المنظمة التي عينت رئيسـتها 
امنـة بوعياش في لجنة اعداد الدسـتور 
في بيان ارسـل لـ»القـدس العربي» انها 
تنكـب على إعـداد مقترحاتها بخصوص 
مراجعة الدسـتور، عبـر تنظيم فضاءات 

فكرية لتدقيق وتعميق اقتراحاتها.
واقترحـت المنظمـة الحقوقيـة ثلاثـة 
الوطنـي  المجلـس  لعضويـة  مرشـحين 
لحقـوق الإنسـان. كمـا أعـرب المجلـس 
لمضامـين  ارتياحـه  للمنظمـة  الوطنـي 
الخطاب الملكي، الذي يطرح «مسؤوليات 
الإنسـان  حقـوق  حركـة  علـى  جسـيمة 
المغربيـة، في هـذا الظـرف الدقيـق» من 

أجل تفعيل هذه التوجهات.
ونظـم الصحافيون بوسـائل الاعلام 
احتجاجيـة  وقفـة  الجمعـة  الرسـمية 
القناتـين  مـن  كل  فـي  متزامـن  بشـكل 
الأولـى والثانيـة تحت شـعار «مـن أجل 
إعـلام عمومي مواطن في خدمة الشـعب 
والديمقراطيـة  الحداثـة  قيـم  ويرسـخ 

والتعدد والاختلاف».
وقال بـلاغ مشـترك للمكتـب الوطني 
النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة 
القنـاة  مسـتخدمي  ونقابـة  والتلفـزة، 
الثانيـة، والنقابـة الديمقراطية للاعلام 
السـمعي البصـري، ان «الوقفـة محطـة 
نضاليـة وسـتليها خطـوات تصعيديـة 

تهدف إلى إعادة الاعتبار لقنوات الإعلام 
السـمعي البصري العمومي ولرأسـمالها 
البشري كي تقوم بمهام الخدمة العمومية 
كمـا ينتظرهـا منهـا الشـعب المغربـي». 
الاولـى  قناتـي  فـي  العاملـون  ورفعـوا 
والثانية الرسميتين شعارات «الصحافي 
كـون علـى بـال.. المطالب بحـال بحال»، 
التعتيـم»،  مـن  بـاراكا   RTMو  2M»
«زيـرووو القناة الثانية.. باعوا وشـراو 

في القضية».
الشـبابية  فبرايـر   20 حركـة  ودعـت 
بالرباط، تمارة، وسـلا لحركة 20 فبراير 
المواطنـين إلـى الامتناع عـن آداء فواتير 
الماء والكهرباء لهذا الشـهر لان 25 بالمائة 
من هـذه الفواتير تذهب لتمويل وسـائل 

الاعلام الرسمية.
وقال بلاغ ارسـل لـ»القـدس العربي» 
«تدعو الحركة كافة المواطنين والناشطين 
في إطارهـا، إلى الامتناع عن أداء فواتير 

المـاء والكهربـاء لهـذا الشـهر، باعتبـار 
كل فاتـورة تتضمـن 25 بالمائـة ممنوحة 
العمومـي، لا تسـتفيد  لقنـوات الإعـلام 
منهـا لخدمـة المواطـن، بـل تصرفهـا في 
تضليلـه والكذب عليه»، وأكـد البلاغ ان 
على شباب الحركة «توعية المواطنين في 
هذا الشـأن، والوقوف أمـام وكالات أداء 
فواتيـر المـاء والكهرباء من أجـل التأكيد 
الأداء  وعـدم  المقاطعـة  ضـرورة  علـى 
كمدخـل مـن مداخل إصـلاح حقيقي لهذا 

المرفق العمومي».
كمـا قـررت الحركـة بالـدار البيضـاء 
رفع دعـوى قضائية ضد القنـاة المغربية 
الثانية وقال البلاغ الحركة أن تنسـيقية 
الـدار  تنسـيقية  مـع  تتضامـن  الربـاط 
البيضاء و»تدعـم مبادرتهـا الرامية إلى 
رفـع دعـوى قضائيـة ضـد قناة السـبع 
بسـبب تلاعبها وتزويرها للتصريحات» 
وأنهـا «تنخرط إلـى جانـب الصحافيين 

الإعلاميـة  المؤسسـات  فـي  العاملـين 
العموميـة، والمطالبـين بإصـلاح جذري 
لتلـك المؤسسـات بهدف خلـق قطيعة مع 
الممارسـات العتيقـة القائمة علـى دعاية 
غيـر منتجة تـزدري ذكاء المغاربة وتخل 
بأبسـط قواعـد المهنـة» ودعـت المغاربة 
إلى «مقاطعة الإعلام العمومي خلال يوم 
الجمعة القـادم، تضامنا مـع الصحافيين 
العاملـين فيـه، وتنديـدا بالتزويـر الذي 

يروج له».
ومن المقرر ان يعقد الديوان السياسي 
لحزب التقدم والاشـتراكية يوم الثلاثاء 
يترأسـها  صحافيـة،  نـدوة  القـادم 
نبيـل بنعبـد اللـه الأمـين العـام للحزب 
لعـرض مضامـين الوثيقـة التـي يقدمهـا 
لمراجعـة  الاستشـارية  للجنـة  الحـزب 
الدسـتور بالاضافة الى عرض تصورات 
السياسـية  الإصلاحـات  حـول  الحـزب 
المواكبـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 

للتعديل الدستوري.
الربـاط  مدينـة  شـوارع  وشـهدت 
الخميس مواجهات دامية بين قوات الامن 
والعاطلـين عن العمل حاملي الشـهادات 
الجامعية اسـفرت عن عـدة إصابات في 
صفوف الأسـاتذة والأسـتاذات المنتمين 
للتنسـيقية الوطنيـة لأسـاتذة التعليـم 
حاملـي  إعـدادي  والثانـوي  الابتدائـي 
الإجـازة، وذلك إثر تدخل أمنـي  لتفريق 

وقفة سلمية قام بها الأساتذة.
وقـال شـهود عيـان ان قـوات الأمـن 
المدججة بالعصي والهراوات قامت بفض 
الوقفـة السـلمية التي ينظمها الاسـاتذة 
تبعهـا  الجـاري  اذار/مـارس   16 منـذ 
مطـاردات عبـر شـوارع الرباط اسـفرت 
على سـقوط عدد من الضحايا بإصابات 
خطيـرة على مسـتوى الـرأس والكتفين 

والأرجل وصل إلى 12 مصابا.

الشرطة تعتدي على اساتذة تعليم ومعطلين وصحافيو التلفزيون الحكومي يتظاهرون

المغرب: دعوات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
وتحرير الإعلام العمومي لـ«تكريس الاصلاح»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

بـدأت قـوات التحالـف الغربـي من خـلال تكثيـف القوة 
الناريـة الجويـة تطبيـق اسـتراتيجية تعبيد الطريـق أمام 
تقـدم قـوات الثـوار التي قـد تكون معـززة بكوماندوسـات 
غربية تسـاعد في هذا الشـأن، وفقما يسـتفاد من الكثير من 
مواقـع الدردشـة العسـكرية فـي دول أوروبية مثل فرنسـا 

واسبانيا وإيطاليا.
وكشـفت الدول الغربية المشـاركة في الهجـوم على نظام 
القذافـي أنهـا قضـت بشـكل نهائي علـى الدفاعـات الجوية 
لسـلاح الجـو الليبـي، الأمر الـذي يعني أن جميـع الأهداف 
العسـكرية لكتائـب القذافـي أصبحـت عارية وفـي متناول 

القوات الجوية الغربية. 
ويـرى خبـراء في عالـم الحرب في هـذه المنتديـات التي 
اطلعـت «القـدس العربي» علـى بعض مضامينهـا أن الهدف 
الحالـي والمقبل للطيـران الغربي هو إخـراج وإقصاء القوة 
النارية للدبابات من المعركة والمواجهة سـواء من خلال عزل 

هذه الدبابات نهائيا أو قصفها والقضاء عليها. 
وتتوفـر ليبيـا علـى قرابـة 300 دبابـة «ت 72» و»ت 55» 
روسـية الصنع قديمة ومتهالكة، وكانـت قد أبرمت اتفاقيات 
لتحديثهـا وكذلك لاقتنـاء دبابـات غربية لكنها لـم تتوصل 

بهذه الأخيرة بسبب حظر بيع الأسلحة لها.
وقـال خبير سـألته «القدس العربي» في منتدى اسـباني 
للسـلاح ان «الطيـران الغربـي الآن يركـز ضرباتـه الجوية 
بهـدف تعبيـد الطريـق لتقدم قـوات الثـوار نحـو العاصمة 
طرابلـس بعد بداية سـقوط المدن الأخرى، حيث سـتتحول 
هذه القوات من قوات مهاجمة إلى قوات مدافعة، وهذا تغيير 

قوي للغاية». 
الليبـي صنفـان، الأول مكـون مـن  أن «الجيـش  وأبـرز 
الجيـش النظامـي وهـو حوالـي 70 ألفـا يضم قـوات جوية 
وبريـة وبحريـة ثم حوالـي 40 ألفا مـن قوات المليشـيات أو 
ما يعـرف بكتائب القذافي وجزء مـن أعضائها من الأجانب، 
ويتمركـزون الآن فـي العاصمة طرابلس والبعـض منهم فر 

مـع المهاجريـن الذين توجهوا إلى تونس بعد سـقوط بعض 
المدن، ولا يمكن نهائيـا الرهان على قوات مرتزقة للدفاع عن 
الوطن، أي سـتكون هناك انسحابات خلال الأيام المقبلة إذا 

ما تقدم الثوار نحو العاصمة طرابلس».
وفي منتدى فرنسي للسلاح، يبرز أحد الضباط السابقين 
أن الجيـش الليبي موزع على مجموع البلاد، وهناك عدد من 
الفيالـق فـي الجنوب لـم تدخل المواجهـة وربما لـن تدخلها 
نهائيـا لأنها تقف موقف المتفرج لتنضـم إلى الطرف الرابح، 
وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الجيش النظامي خارج اللعبة 
بل بعـض قادة الجيـش يدركون جيـدا أن مواجهـة القوات 

الغربية هو مغامرة خاسرة. 
ويـرى أن انضمام فيلق كامـل للثوار يعنـي حدوث تقدم 
سـريع نحو العاصمة، لاسـيما وأن الطيران الغربي سيعبد 
وبـدأ في تعبيـد الطريق أمام تقـدم الثوار من خـلال إقصاء 
الطيـران بصفة نهائيا وبـدء عملية إقصـاء الدبابات، وهذا 
يعنـي أن قـوات الكتائـب فقـدت الكثيـر مـن قوتهـا النارية 
فـي حين يتوفـر الثوار علـى تغطية جوية قويـة توفرها لهم 

القوات الغربية.
ورغـم عـدم توفر معطيـات وتأكيـدات، فمعظـم الخبراء 
العسـكريين في هذه المنتديـات يتحدثون عـن احتمال كبير 
بوجـود كوماندوهـات غربيـة فـي الأراضـي الليبيـة تقوم 
بمـا يعـرف بعمليات اسـتطلاعية والمراقبة وتنفيـذ عمليات 

خاصة. 
وكانت قوات بريطانية قد دخلت سرا إلى الجنوب الليبي 
لنقل المواطنين البريطانيين الذين كانوا يعملون في منشـآت 
بترولية. وفي الوقت ذاتـه، تتطلب عمليات القصف الجوي 
وجـود كوماندوسـات في مناطـق اسـتراتيجية للتدخل في 

حالة سقوط طائرة لإنقاذ الربابنة.
في غضـون ذلك، يجمع الخبـراء أن المواجهة العسـكرية 
سـتبدأ ابتداء من نهاية الأسـبوع الجاري بتسجيل منعطف 
حقيقـي لأن قـرار تولي الحلف الأطلسـي العمليـات الجوية 
والبحريـة يعنـي الرفع من مسـتوى التنسـيق بشـكل كبير 

للغاية وتفادي الأخطاء التي وقعت في الأيام الأولى.

القوات الغربية تنتقل لاستراتيجية
تعبيد الطريق أمام تقدم الثوار نحو العاصمة

تولي «الأطلسي» إدارة العمليات في ليبيا 
سيشكل منعطفا بالهجوم على كتائب القذافي

صحافيون تظاهروا الخميس أمام مبنى التلفزيون الحكومي بالرباط مطالبين بمزيد من الحرية المهنية

■ الجزائر ـ يو بي أي: قتلت قوات 
الأمن الجزائرية رجلا مسـلحا تسلل 
مـن ليبيـا إلـى الجزائر بعـد مطاردة 

رفض خلالها الإستسلام.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
الإنترنـت  شـبكة  فـي  موقعهـا  عبـر 
الجمعـة عـن مصـدر محلي قولـه إن 
قوات الأمن المشتركة ببلدية الدبداب 
الحدودية مـع ليبيا في ولايـة إليزي 
تمكنت مساء الأربعاء الماضي من قتل 

المسـلح أثنـاء تسـلله وهـو جزائري 
يتحدر من ولاية وادي سوف الواقعة 

جنوب شرق البلاد، ويدعى «دكار».
المسـلح  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
تمكـن مـن الفـرار انطلاقا مـن مدينة 
غدامس الليبية نحـو مدينة الدبداب 
الجزائريـة، بعـد مطاردتـه مـن قبـل 
الأمن الليبي الذي حاول توقيفه، قبل 
أن يهرب باتجـاه الحدود الجزائرية، 
حيـث تمكن مـن الوصول إلـى مدينة 

الدبـداب والهـروب مـن قـوات الأمن 
الجزائرية بعد أن دعته للاستسـلام، 
لتنطلق المطاردة التي انتهت بالقضاء 

عليه إثر تبادل كثيف لإطلاق النار. 
كان  المسـلح  أن  المصـدر  وأكـد 
يحمل سـلاحا من نوع كلاشنيكوف 
وحزاما ناسفا، مشيرا إلى أن قوات 
الأمـن تمكنـت مـن تحديـد هويتـه 
بعـد أن عثــرت على وثائقـه كانت 

بحوزته.

قوات الامن الجزائرية تقتل مسلحا تسلل من ليبيا

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير: 
 نـددت الجمعـة منظمة حقوقية تونسـية شـهيرة بما 
قالت انه «هجوم قوات الشـرطة على معتصمين سلميين» 

الخميس بساحة القصبة بالعاصمة تونس.
وقالـت «المنظمـة التونسـية لمناهضة التعذيـب» التي 
ترأسها الحقوقيّة التونسـية المعروفة راضية النصراوي 
فـي بيان الجمعة حصلـت «القدس العربي» على نسـخة 
منه إن قوات من الشرطة التونسية قامت في الواحدة من 
ظهر الخميس «بالهجوم على شبان ومواطنين معتصمين 

سلميا بساحة القصبة ناصبين خياما للغرض».
أمينهـا  توقيـع  حمـل  الـذي  المنظمـة  بيـان  وأضـاف 
العـام المنـذر الشـارني أن «هـذا الاعتصام كان فـي إطار 
احتجاجـات سياسـية لهـا علاقـة بهيئة تحقيـق أهداف 
الثورة والإصلاح السياسـي» التي كانت شكلتها مؤخرا 

الحكومة المؤقتة. 
 ونقلـت المنظمة عن المعتصمين «المعتـدى عليهم» أنهم 
فوجئـوا بهجوم أمنـي تعرّضوا خلاله إلـى ضرب عنيف 

وملاحقة فضلا عن تفكيك خيامهم بالقوة.
وتابع بيـان المنظمة أن الشـرطة أوقفـت مجموعة من 
الشـبان المعتصمـين بينهـم واحـد يدعـى خضـراوي من 
مدينـة القصريـن (250 كلـم جنـوب العاصمـة تونـس) 

وهشام الماجري وهو من سكان العاصمة».
ونددت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بـما قالت 
إنه «هجـوم للشـرطة»، مطالبة الحكومـة المؤقتة بقيادة 
الباجـي قايـد السبسـي بـ»فتـح تحقيـق قضائـي فيـه» 
وبـ»احتـرام الحقـوق السياسـية للمواطنـين بينها حق 

التظاهر والاعتصام السلميين»، بحسب تعبير البيان.
لكـن وزارة الداخلية التونسـية كانـت علّقت في بيان 
لها مسـاء الخميس على إقدام تونسـيين علـى الاعتصام 
بسـاحة القصبـة بـأن نبهت الى مـا وصفتـه بـ»خطورة 
مـا يتداولـه البعض عبر شـبكة فايسـبوك مـن تهديدات 
ودعـوات صريحة الى العنـف والشـغب والاعتداء على 
الأشـخاص والممتلكات تحت مسميات مشـبوهة تستغل 

الثورة التونسية المجيدة». 
واعتبرت الـوزارة الدعوة إلى اعتصامات في سـاحة 
الحكومـة بالقصبـة «لا مبـرر لهـا غيـر إثـارة الفوضـى 
والتحريـض علـى العنف وزعزعة الاسـتقرار فـي البلاد 
والمسـاس بالأمن العام وتعطيل سـير المصالح العمومية 
والتعدي على حقوق المواطنين الاقتصادية والتجارية».

وفـي تعليق علـى بيان الـوزارة، قال المنذر الشـارني 
لـ»القـدس العربـي» الجمعة: «يُفهم مـن كلام الوزارة أن 
هجوم الشـرطة كان بغرض حمايـة أمن المواطنين، ولكن 
مـا جرى من هجوم وتقليع للخيام كان هدفه الواضح هو 
فـكّ اعتصام يكفل حـق تنظيمه القانـون والميثاق العالمي 
لحقوق الإنسـان، وهذا ضد حق التونسـيين في التعبير 

السلمي والديمقراطي الذي أتتْ به ثورتهم المظفّرة».

حالات تعذيب

وفي بيـان ثان مثير صادر بنفـس تاريخ البيان الأول 
(الجمعـة)، قالـت المنظمـة إن شـابا تونسـيا من سـكان 
مدينـة القصرين يُدعـى محمد صدقي حليمي (35 سـنة) 
تعـرض لـ«التعذيب الشـديد على يد أعـوان ملثمين بعد 
اعتقاله من طرف دورية مشتركة من الشرطة والجيش»، 

على حدّ قول البيان.
وقالت المنظمة إن الشـاب اتصل بها بعـد الافراج عنه 

وأخطرهـا فـي مرحلـة مواليـة بأنه وقـع اقتياده مسـاء 
الأربعاء «من طرف دورية مشتركة من الشرطة والجيش 
إلى ثكنة عسكرية ثم أدخل إحدى الغرف وجرّد تماما من 
ملابسـه ووقع توجيهه نحو الحائط قبـل أن ينهال عليه 

الأعوان ضربا».
ومضى بيان المنظمة شـارحا تفاصيل مزاعم التعذيب 
بالقول إن الشـاب تعرض للتعذيب بـ»التعليق بأسلوب 
الدجاجة المصلية وقام عون بإدخال عصى في مؤخرته»، 
مضيفـا أن أحد مسـؤولي الشـرطة «اعتـدى على عضوه 
التناسـلي بعـد ذلك ممّا أدى إلى فقدانـه وعيه فحُمل إلى 

مصحة الثكنة العسكرية».  
وقـال البيان إن الشـاب بـن حليمي اعتقـل 7 أيام في 
غرفـة تضم أكثر مـن 50 معتقلا «مُتعرّضـا للتعذيب مرارا  
فيما أجبره طبيب على شرب دواء مُضمّخ بالقطن»، على 

حد قول البيان. 
وقالت المنظمة إن بحوزتها صورا للشـاب بعد الافراج 
عنـه مـن طـرف النيابـة «فيهـا آثـار انتفـاخ فـي إحـدى 
عينيـه»، فضلا «عن معاناته من نزيف دموي في المؤخرة 

ومخلّفات إصابة عضوه التناسلي». 
وأوضح المنذر الشارني لـ»القدس العربي» أن الشاب 
بـن حليمـي كان أحـد المشـاركين فـي اعتصـام القصبة 2 

بالعاصمة تونس.
واتهمـت المنظمـة في بيانها السـلطات أيضـا باعتقال 
شـبان آخرين مـن مدينة القصريـن بينهم وليـد العلوي 
أحد أعضاء لجنة حماية الثورة بالمدينة، منددة بما قالت 

إنه تعذيب وحشي تعرض له بن حليمي. 
ونبهـت «المنظمـة التونسـية لمناهضة التعذيـب» الى 
«ممارسـات خطيـرة علـى المسـار الانتقالـي لتونـس»، 

مطالبة القضاء بـ«التحقيق في الانتهاكات» المذكورة.

تونس: منظمة حقوقيّة تتهم الشرطة
بـ«مهاجمة وضرب وتعذيب» معتصمين سلميين بالعاصمة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
علمـت «القـدس العربـي»  مـن مصـادر حزبيـة جزائريـة أن 
قيـادات فـي «حركة الوفاء والعـدل» التي أسسـها الدكتور أحمد 
طالـب الإبراهيمـي وزير الخارجية الأسـبق ورفضت السـلطات 
منحهـا الاعتمـاد، يحضرون لإعادة إطلاق المشـروع خلال الأيام 
القليلـة القادمة، خاصة في ظل المؤشـرات التي تدل على الذهاب 

نحو انفتاح سياسي واعتماد أحزاب جديدة.
وقالـت المصـادر ان لقـاءات واتصالات عقـدت وربطت خلال 
الأسـابيع القليلـة الماضية بين عدد من مؤسسـي «حركـة الوفاء 
والعـدل» التي تعتبر أول حزب لم يحصل علـى الاعتماد في عهد 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لتليها بعدها مجموعة من الأحزاب 

التي بقيت ملفات اعتمادها حبيسة أدراج وزارة الداخلية.
واتفـق عدد من مؤسسـي «حركة الوفاء والعـدل» على إعادة 
بعـث المشـروع بـدون الإبراهيمـي رئيـس الحركـة الـذي أعلـن 
انسحابه من السياسية منذ سنوات، وبدون الأمين العام السابق 
محمد السعيد الذي سبق له وأن ترشح في الانتخابات الرئاسية 
لـ2009 ثم أسـس «حزب الحرية والعدالـة» على أمل أن يتخلص 
من «شـبهة» حركة الوفاء والعـدل ويحصل على الاعتماد، إلا أنه 

لا يزال ينتظر مثل غيره.
وكان محمـد السـعيد قـد أكد في وقت سـابق أنـه حصل على 
معلومات تشـير إلى أنه علـى رأس قائمة الأحـزاب التي يتناول 
اعتمادهـا قريبـا، رغم أن هـذه المعلومـات تتناقض مـع تصريح 
وزيـر الداخليـة والجماعات المحلية دحـو ولد قابليـة الذي نفى 
وجـود نيـة لاعتمـاد أحـزاب جديـدة فـي الوقـت الراهـن، وهو 
التصريـح الذي جعل البعـض يجعلون منه مبررا للتشـكيك في 

نية السلطات الذهاب نحو انفتاح سياسي حقيقي.
اللقـاءات  خـلال  بـرزا  رأيـين  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأكـدت 
والاتصـالات التـي أجراهـا قيـادات «الوفـاء والعـدل»، إذ يرى 
الفريق الأول أنه مـن الضروري الذهاب إلى القضاء لرفع دعوى 

قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب رفضها منح الاعتماد للحركة 
دون مبـررات واضحـة ودون تقديمهـا رفضـا مكتوبـا، فـي حين 
يعتقـد فريق ثـان أنه مـن الأفضل الذهـاب إلـى وزارة الداخلية 
واسـتغلال رياح الانفتاح التي بدأت تهب على السلطة، وفي ظل 
المؤشـرات التي توحي بأنه سـيتم اعتماد مجموعة من الأحزاب 
السياسـية كنوع من التأكيد على صدق نوايا السـلطة في القيام 
بإصلاحات سياسـية. ولا يعير أصحاب هذا الرأي اهتماما كبيرا 
لتصريح وزيـر الداخلية، على اعتبار أن الأمـور يمكن أن تتطور 
بـين لحظة وأخـرى، مثلمـا كان الحـال بالنسـبة لموضـوع حالة 
الطـوارئ، فبعـد 24 سـاعة من تصريـح نائب الوزيـر الأول نور 
الديـن يزيـد زرهوني، والذي أكد فيه علـى أن موضوع رفع حالة 
الطـوارئ ليس مطروحـا، أعلن الرئيـس بوتفليقة قـراره إلغاء 

قانون الطوارئ.
 وتتجـه الأغلبية نحو فكرة الذهاب إلى وزارة الداخلية، لأنه 
لا يوجد منع قضائي، وأن المنع سياسي بالدرجة الأولى، لأنه من 
الناحيـة القانونية فـإن الحزب يعتبر معتمدا ولكنه لا يسـتطيع 

النشاط بسبب عدم حصوله على الاعتماد.
جدير بالذكـر أن «حركة الوفاء والعدل» تأسسـت عام 1999، 
ورغـم عقدهـا المؤتمر التأسيسـي وتسـليمها ملـف الاعتماد إلى 
وزارة الداخليـة، رفضـت الأخيرة الـرد ـ إيجابا او سـلبا ـ على 
طلـب الاعتمـاد رغم مرور أكثر من سـتين يوما علـى تقديم الملف. 
وعندما سـاءل مجموعة من النواب وزير الداخلية السـابق نور 
الديـن زرهونـي، رد بالقـول انـه «لن يكـون الوزير الـذي يعيد 
اعتمـاد الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ» (المحظـورة)، مشـددا على 
أن قيـادة «الوفـاء والعـدل» تضـم أعضـاء سـابقين فـي الجبهة 

المحظورة. 
ولكـن الدكتور أحمـد طالب الإبراهيمي رفض هـذه الاتهامات 
وتحـدى وزيـر الداخلية أن يكشـف عن أسـماء القيـادات الذين 
يقـول انهـم كانـوا أعضـاء فـي جبهـة الإنقـاذ، قبـل أن يتخلـى 

الإبراهيمي عن المشروع. 

جزائريون يستعدون لإعادة إطلاق
«حركة الوفاء والعدل» دون الوزير الاسبق الإبراهيمي

محاولة جديدة للانتحار 
حرقا في الكاف

 شمال غرب تونس
■ تونس ـ ا ف ب: اقدم كهل تونسي 
عاطل عن العمل يبلغ من العمر 52 عاما 
الجمعة على محاولة الانتحار حرقا في 
مدينة الكاف (شـمال غرب) احتجاجا 
على عـدم حصوله على عمل، بحسـب 

مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الانباء التونسـية عن 
مصدر طبـي بمستشـفى الـكاف الذي 
نقل اليه الكهل الذي لم تكشف هويته، 
المواطـن اصيـب بحـروق بليغـة  «ان 
اسـتوجبت نقله الـى العاصمة تونس 
لتلقي العلاج الملائم». وشـهدت بعض 
الاخيـرة  الايـام  فـي  تونـس  مناطـق 
محـاولات مماثلة على خلفيـة البطالة 

ومشاكل اجتماعية.
البوعزيـزي  محمـد  احـراق  وكان 
عامـا)،   26) الشـاب  المتجـول  البائـع 
نفسـه فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر 
الماضـي احتجاجـا علـى اهانة تعرض 
البلديـة  الشـرطة  عناصـر  مـن  لهـا 
والسلطة المحلية، فجر ثورة شعبية في 
تونـس انتهت الى الاطاحة بنظام زين 
العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/

ينايـر. وادى انتحار البوعزيزي الذي 
توفي فـي 4 كانـون الثاني/يناير، الى 
موجة عمليات انتحار حرقا في العديد 

من البلدان العربية.

■ تونـس ـ ا ف ب: قـال رئيس الوزراء 
التونسـي المؤقـت الباجـي قائد السبسـي 
الخميـس لوكالـة فرانـس بـرس ان تغيير 
النظام في ليبيا «امر يعود تقريره لليبيين» 
مشـددا علـى ان تونـس «لـم تكـن ترغب» 
في حـدوث التدخل الغربي فـي ليبيا لكنها 

تطبق قرارات الشرعية الدولية.
وفـي هذا الصدد جمـدت تونس ارصدة 
العقيـد معمـر القذافي لديهـا تنفيـذا لقرار 
المجتمع الدولي، بحسـب ما اعلن الخميس 
لوكالة فرانس برس مصـدر قريب من قائد 

السبسي.
وفـي اول رد فعـل رسـمي تونسـي على 
تطورات الوضع في ليبيا المجاورة قال قائد 
السبسي انه اذا قرر الليبيون التخلص من 
نظامهـم «فهذا شـأنهم، سـنأخذ علما بذلك 
ونستمر في العمل (مع ليبيا). نحن نعترف 

بالدول، فالانظمة ليست خالدة».
واضـاف «عندنـا هنـا في تونـس وبعد 
نحو ربـع قرن مـن الدكتاتوريـة لن يذرف 
احـد دمعة علـى من رحلوا» في اشـارة الى 
الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين 
بـن علي الذي اطاحت به ثورة شـعبية في 
وتابـع  الماضـي.  الثاني/ينايـر  كانـون   14
«بالنسـبة الينـا ليبيا تكاد تكون شـأنا من 
الشـؤون الداخلية، فنحن جيران ونرتبط 
بعلاقات تضامن وتعاون ضاربة في القدم. 

وكل ما يحدث في ليبيا يؤثر علينا». 
ومنذ اندلاع النزاع في ليبيا فر عشـرات 
آلاف الاشـخاص الى تونس ما تسـبب في 
حـدوث ازمة انسـانية لهـذا البلـد المحدود 
الامكانـات الـذي يخـوض عمليـة انتقـال 

ديمقراطي دقيقة منذ رحيل بن علي.
بيد ان قائد السبسي اشار الى ان «هناك 
الشـعب والدولـة والنظـام، وتوجـد فعلا 
مشـكلة نظام (في ليبيا). الشـعب انتفض 
ولسنا نحن من سيأسف لذلك (بعد الثورة 
التونسـية) لكـن ذلـك يبقى رغم كل شـيء 

شأنا داخليا» ليبيا.
فـي  العسـكري  التدخـل  وبخصـوص 
ليببـا الـذي بـدا فـي 19 آذار/مـارس قـال 
رئيـس الوزراء التونسـي المؤقـت «اننا لم 
نكن نرغـب في ذلك لكن حـين يقرر المجتمع 
الدولـي فـي مجلـس الامـن الدولـي، فاننا 

نطبق» القرار.
وشـدد علـى ان تونس كانـت دائما «مع 
احتـرام قـرارات مجلـس الامـن خصوصا 
حين تكـون ملزمـة وتحـت البند السـابع» 
الـذي ينص على اسـتخدام القـوة في حال 

عدم الامتثال لها.
وكان مصـدر قريـب من رئيـس الوزراء 
التونسـي طلب عدم كشـف هويتـه قال في 
وقت سابق لوكالة فرانس برس ان تونس 

قررت تجميد ارصدة القذافي.

رئيس الوزراء التونسي: على الليبيين ان يقرروا بشأن مصير نظامهم

وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  تونــس   ■
الخارجيــة الايطالي فرانكــو فراتيني 
امــس الجمعــة ان بــلاده ستســاعد 
تونــس علــى مكافحــة الهجــرة غيــر 
الشــرعية لمحاولــة وقــف تدفق الاف 
اعقــاب الاضطرابات  فــي  المهاجرين 

بشمال افريقيا.
وحثت ايطاليا شركاءها الاوروبيين 
هذا الاســبوع على استيعاب مزيد من 
المهاجرين القادمين من شمال افريقيا 
بعــد ان وصــل نحــو 15 الفــا اغلبهم 
تونســيون الــى جزيــرة لامبيدوســا 

الجنوبية منذ كانون الثاني يناير.
وقــال فراتيني في مؤتمر صحافي 
بعد لقائــه ووزيــر الداخليــة روبرتو 
التونســيين  بنظيريهمــا  مارونــي 
ورئيس الوزراء الباجي قائد السبسي 
ان «ايطاليا ستناقش اتفاقا مع تونس 
بشأن الهجرة». ولم يكشف عن موعد 

اجراء المناقشات.
الحكومــة  «سنســاعد  وقــال 
التونســية على مكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية بمســاعدات تقــرب من 80 
مليــون يــورو كمــا اقترحنا تشــكيل 

حرس حدود تونسي».
ســتقدم  ايطاليــا  ان  واضــاف 
ائتمــان بمبلــغ 150 مليــون  خطــوط 
يورو للمساعدة على احياء الاقتصاد 
التونســي بعد الثــورة التــي اطاحت 
بالرئيس التونســي زين العابدين بن 

علي في كانون الثاني/يناير.
وشــكا ســكان لامبيــدوزا - وهو 
الصيــد  علــى  يعتمــد  هــادئ  مرفــأ 
والســياحة - من اهمال الحكومة في 
روما لهم اذ اكتظ مركز استقبال على 

الجزيرة بالوافدين.
الجزيــرة  ســكان  عــدد  وارتفــع 
الواقعــة على بعــد 150 كيلومترا فقط 

مــن تونس في اقرب نقطة الى اوروبا 
الــى اكثر مــن مثليه بعــد ان كان نحو 
5000. وجميع الذين يقومون بالرحلة 
الخطــرة احيانــا هــم فــي الاغلب من 
الشــبان الباحثين عن عمل. وحافظت 
الحكومــة التونســية الســابقة علــى 
ضوابــط صارمــة قلصت مــن أعداد 
المهاجرين لكــن هذه الضوابط لم تكن 

فاعلة منذ الاطاحة بابن علي.
وكانت هناك مخــاوف من البعض 
رئيــس  حلفــاء  مــن  اعضــاء  بينهــم 
الوزراء سيلفيو برلسكوني في حزب 
رابطة الشــمال المناهــض للهجرة من 
ان القتال فــي ليبيا قد يزيد المشــكلة 
ســوءا. وطالبــت ايطاليــا ان يتحمل 
الاوروبــي  الاتحــاد  فــي  شــراكائها 
مزيدا من عبء التعامل مع المهاجرين 
لكن لم تبد اشارة على استجابة كبيرة 

للامر.

ايطاليا ستساعد تونس
على مكافحة الهجرة غير الشرعية

جانب من تظاهرة نظمها تونسيون الجمعة أمام سفارة ليبيا ببلادهم تضامنا مع الثورة الليبية
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■ قرب أجدابيا (ليبيـا) ـ رويترز: حلقت 
طائـرات حربيـة غربية فوق مدينـة اجدابيا 
فـي شـرق ليبيـا الجمعـة وقـال معارضـون 
مسـلحون انها قصفـت قوات معمـر القذافي 

التي تسيطر على المدينة الاستراتيجية.
وقال مراسـل لرويترز علـى الطريق على 
بعـد بضعـة كيلومتـرات شـرقي المدينـة إنه 
سمع دوي ثلاثة انفجارات وشاهد اعمدة من 

الدخان الكثيف عند مدخل المدينة الشرقي.
وانطلقـت كـرة مـن اللهـب فـي السـماء 
ناجمة عـن صاروخ اطلق من شـاحنة تابعة 
للمعارضـين علـى مـا يبـدو وضـرب المدخل 
الشرقي لاجدابيا. وكذلك بدأ الدخان الاسود 

يتصاعد من المدخل الغربي.
وكانت قـوات القذافي اطلقـت قذائف في 
وقـت سـابق لوقـف تقـدم المعارضـين نحـو 
المدينة لكن قادة المعارضين قالوا ان بامكانهم 
احـراز تقـدم جديـد بعـد الغـارات الجويـة 

والهجوم الصاروخي.
وقـال العقيـد حمـد الحاسـي مـن قـوات 
مـن  بالقـرب  لرويتـرز  المسـلحة  المعارضـة 
اجدابيا «سقط المدخل الشرقي ونرسل فريقا 

للتحقق قبل التقدم.»
وقال بن موسـى وهو رجل يساعد مقاتلي 
المعارضـة بالطعام والامـدادات ان ثلاثة من 
مقاتلـي القذافـي استسـلموا وخرجـوا مـن 
اجدابيا وهـم يحملون راية بيضاء. واضاف 
انهـم نقلوا الـى بنغازي حيـث تتمركز قوات 

المعارضة.
بريطانيـة  حربيـة  طائـرات  وقصفـت 
سيارات عسكرية حكومية في اجدابيا الليلة 

الماضيـة ووصل المعارضون الجمعة على متن 
شـاحنات مزودة بقاذفات صواريخ متعددة 

وشاحنات صغيرة مزودة باسلحة الية.
المجلـس  عضـو  فـرج  ابراهيـم  وقـال 
العسـكري للمعارضـة لرويتـرز ان شـيوخ 
القبائـل المحليـين عقدوا محادثـات مع قوات 
القذافـي فـي اجدابيـا فـي وقـت مبكـر أمس 

وطالبوهم بالانسحاب.
ان  يجـب  الشـيوخ  «قـال  فـرج  وقـال 
تنسـحبوا وتتركوا اسلحتكم ولن تتعرضوا 
لأذى. لكنهـم رفضـوا. ولهذا السـبب نخطط 

للتقدم بأسلحة ثقيلة.»
ومنع المعارضـون صحافيين من الاقتراب 

من المدينة.
وستكون اسـتعادة اجدابيا اكبر انتصار 
للمعارضـين المسـلحين منـذ تعـرض تقدمهم 
قبـل  انتكاسـة  الـى  الغـرب  نحـو  الاولـي 
القذافـي  اسـبوعين عندمـا طردتهـم قـوات 

المسلحة  واعادتهم الى معقلهم في بنغازي.
وستشـير كذلك الـى ان الغـارات الجوية 
التـي يشـنها الغـرب بهـدف حمايـة المدنيين 

اعطت دفعة جديدة للمقاتلين المعارضين.
وقـال مصطفـى غريانـي المتحدث باسـم 
المعارضـين للصحافيـين فـي بنغـازي «انهـا 
البريطانيـة) سـتضعف قواتهـم  (الغـارات 
اهميـة  الاكثـر  والامـر  القذافـي)  (قـوات 
معنوياتهـم. نتوقـع ان تحـرر اجدابيا اليوم 

او غدا.»
افضـل  المسـلحون  المعارضـون  وبـدا 
تنظيميـا مقارنة بالايـام القليلـة الماضية مع 
مشـاهدة حواجـز علـى الطريق المـؤدي الى 

اجدابيا يضعها مقاتلـون يتصلون ببعضهم 
البعض بالهواتف.

ويسـتخدم قـادة المعارضـين عنـد الخـط 
الامامـي اجهـزة اتصـال لاسـلكية بـدلا مـن 
الهواتـف المحمولـة التي كانوا يسـتعملونها 

في السابق.
وفـي وقـت سـابق الجمعـة كان ضبـاط 
المعارضـة متفائلـين بشـأن الحـاق الهزيمـة 

بقوات القذافي في اجدابيا.
الجمعـة  صـلاة  شـخص   2000 وحضـر 
خارج معقـل المعارضة عند الواجهة البحرية 

لبنغازي.
وشكر الامام دول التحالف لتدخلها ودعا 
للتضامن مع سـكان المـدن الخاضعة لحصار 
قـوات القذافي في الغرب وقال ان الانتفاضة 

ستنتصر.
وقـال «يجـب ان تكـون ليبيـا الجديـدة 

ديمقراطية. لا نريد قذافي جديدا.»
مثـل  للمعارضـة  كبـار  قـادة  وتواجـد 
الحاسـي وفـرج قـرب اجدابيـا يشـير الـى 
ان قيـادة المعارضـين المتمركـزة فـي بنغازي 
تحقق مزيدا من السيطرة المباشرة على خط 

الجبهة الامامي.
وقال فرج «الغارات الجوية الليلة الماضية 
حفزتنـا. وهـذا هـو السـبب الاول للتقـدم. 

والسبب الثاني هو فشل المحادثات.»
واعـرب غريانـي عن مخاوف بشـأن عدد 
الخسـائر بـين صفـوف المدنيـين التـي ربمـا 
يجدونهـا فـي المدينـة اذا نجحـوا فـي طـرد 
قـوات القذافـي. وقال «اتخوف جـدا من اننا 

سنجد جريمة كبرى ارتكبت هناك.»

طائرات حربية تحلق فوق اجدابيا الليبية
وسماع دوي انفجارات قربها

حالة ارباك وسط الثوار بعد لحظات من قصف من قوات القذافي الجمعة

لندن ـ «القدس العربي»:
 مـع الاعلان عن تولـي قيادة الناتو عملية فـرض الحظر الجوي بعد 
اقنـاع تركيا التي طالبت بوقف العمليات الجوية كشـرط لموافقتها على 
دور الناتو في العملية، الا ان عملية التسلسل القيادي والدور الامريكي 
فيهـا لا زالا غيـر واضحـين، ووصـف مسـؤول الاجـواء المسـمومة فـي 
نقاشات حلف الناتو في بروكسل بانها تشبه الاجواء التي سادت الامم 

المتحدة قبل غزو العراق، حسبما نقلت «اندبندنت». 
ولم يخف المسؤولون قلقهم من ان العملية التي بدأت من اجل تدمير 
الدفاعات الجوية للقذافي كي تحرمه حسب قرار مجلس الامن 1973 من 
اسـتهداف المدنيين قد تسـتمر لمدة طويلة من دون اسـتراتيجية خروج 
واضحـة.  وعلى الرغم من ان الادارة الامريكية التزمت حتى الان بهدف 
العملية وهو حماية المدنيين، لكن المستوى السياسي ظل يطالب الزعيم 
الليبـي بالرحيـل فيما دعا قادة عسـكريون امريكيون الجنـود الليبيين 

إلى عصيان الاوامر. 
 وترى «نيويورك تايمز» ان فرنسـا التي اعترفت بالمجلس الانتقالي 
فـي بنغازي ذهبت بعيدا امام تـردد الدول التي لا تحب تصرفات العقيد 

وهو امر عقد عمليات التخطيط والتنفيذ. 
وتـرى الصحيفـة ان الخلافـات حول تولـي قيادة العمليـة وطبيعة 
الاجـراءات تعكس خلافا في الاهـداف وكيفية الانتهـاء منها وان كانت 
النتيجـة تعنـي ان يظـل القذافي فـي الحكم. ومـع ان عـددا قليلا يدعم 
القذافـي الا ان معظـم المسـؤولين يرون ان اسـتخدام القوة العسـكرية 

سيؤدي الى فتح مفاوضات بين القذافي والثوار.
ويظـل الموقـف الامريكـي مثار حيـرة فبـاراك اوبامـا وان اكـد على 
محدودية العملية لكنه لم يدل باية تصريحات منذ عودته من جولته في 
امريـكا اللاتينية، ويتعرض اوباما لضغوط مـن الكونغرس وانتقادات 
من عسـكريين سـابقين قالوا انـه كان على الادارة عدم البـدء في عملية 
بدون تحديد المسـار، وقال جنرال متقاعـد ان الامريكيين فرضوا منطقة 

حظر جوي على العراق 12 عاما ولم تؤد للاطاحة بصدام حسـين فلماذا 
يعتقد الامريكيون الان انهم سيطيحون بالقذافي عبر نفس الاسلوب. 

ويعـول المسـؤولون علـى التطـورات الميدانيـة التي لم ينجـح فيها 
الثوار حتى الان باسـتثمار الدعم الدولي واسـتعادة المدن التي سقطت 
من ايديهم خاصـة اجدابيا. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسـم الثوار 
عرف نفسـه باسـم محمد ان اهالي طرابلـس سـينتفضون قريبا. وفي 
الوقـت الذي يوجد فيه من ينتقـد النظام داخل المدينـة الا ان عدداً اخر 
قالـوا ان التدخـل جاء متأخرا مـن اجل ان كي يحفز الطرابلسـيين على 
الثـورة. ويـرى مسـؤول امريكـي ان الادارة التي تجنبـت الحديث عن 
الاسـتراتيجية ان امريكا لا تريد التورط في عملية غير واضحة المعالم، 

مضيفا ان الكيفية التي ستنتهي بها ليست مسؤولية الامريكيين.
 وفـي تقريـر آخـر تحدثت فيـه الصحيفـة عما قالـت عنهـا الاجواء 
المسـرحية فـي الجنـازات والمظاهـرات المؤيـدة للقذافـي وان اصحـاب 
المحلات عادة مـا يعطون كل زائر اجنبي ما يريده وهو انتقاد النظام او 

الدفاع عنه. 
كمـا اشـارت لحالة من الغمـوض بين من هو منشـق ومؤيـد للثوار، 
واشـارت الـى انشـقاق ابن عـم الرئيـس احمد قـذاف الدم التـي تقول 
المعارضـة ان رحيلـه الـى القاهرة احتجاجـا على الطريقـة التي تعامل 
فيها مع المتظاهرين ليسـت الا مسـرحية، ونقلت عن مسـؤول في مجلة 
المعارضـة ان الانشـقاق كذب وان قـذاف الدم لا زال يؤيـد الزعيم، فيما 
نقلـت عن سـفير ليبيا فـي القاهرة الـذي لا يزال في مركـزه اعتقاده ان 

قذاف الدم قد انشق لكنه لا يزال يدعم القذافي. 
وفـي اطـار اخـر، تحدثت عـن مصاعـب الثـوار فـي بنغـازي الذين 
يحاولون معرفـة المؤيد الحقيقي من اعضاء اللجان الثورية ومن انضم 
اليهـا من اجـل المصلحة الشـخصية. ونفـس الامر يقال عـن عبدالفتاح 
يونـس الذي كان من اوائل المنشـقين عن النظام، واسـتقال من منصبه 
كوزيـر للداخلية، فقد اعلن التلفزيون الرسـمي ان يونس قد تعافى من 
اجـازة مرضية وعاد لعمله، ولكن الثوار يقولون انه لا زال معهم ويقود 

العمليات.  وعكس تقرير في «واشنطن بوست» طبيعة النظام ومؤيديه 
فـي طرابلس حيـث قالت ان القذافي لا يزال للبعـض يمثل بطلا. ويقول 
التقريـر انه وبعد سـتة ايام مـن القصف فالقذافي يمكنـه الاعتماد على 
ولاء قطـاع لا يمكن تجنبه من الشـعب الليبي فـي اماكن تقع حتى خلف 

المناطق التي يسيطر عليها الثوار. 
وتـرى الصحيفة ان الدعـم ربما تعلق بقيام الحكومـة بابقاء الدخل 
السـنوي عاليا وكرمها، وتشـير الى انه حتى المنشقين ممن انضموا الى 

الثوار لا ينكرون تمتع القذافي بشعبية. 
وتنقـل عـن معـارض قولـه ان 75 بالمئـة ضـده ولكـن هنـاك نسـبة 
تحبـه ولا ترى غيـره لانها لم تعرف حاكما سـواه. وتحدثت عن طبيعة 
النظـام الثوري الذي اقامه واعتقـاد الكثيرين من مواليه ان لا علاقة له 
بالقرارات لان الشـعب هو الدولـة فيما يرى خبراء اجانـب ان القذافي 
نفسـه هـو الدولة. وتـرى المعارضة ان كل مـن يخرج للشـوارع مدفوع 
بالامـوال التي تدفع اليهـم لاظهار الدعـم. لكن باحثا في معهـد للتعليم 
العالي اشار الى جهود القذافي في بناء الدولة وتوفير التعليم والعناية 

الصحية. 
وقـال متظاهـر ان الوضـع في ليبيـا مختلف عن مصر مثـلا، حيث لا 
عمل وفقر. وتضيف الى هذا قائلة ان القبائل لا تزال تشكل العصب المهم 
للنظـام فعلى الرغم من التقارير الاولية عن انشـقاق قبائل كبيرة عنه، 

فدعم القبائل لقبيلته سابق للقذافي ولا علاقة له به، كما تقول. 

عدم كفاءة حكومة الثوار

وتظـل معضلة الثـوار الذيـن يواجهون نظامـا لا يـزال يتمتع بدعم 
مـن الشـعب مرتبطـة بطريقة ادارتهـم لثورتهـم ومن هنـا قالت «لوس 
انجليس تايمز» ان الثوار الذي انتفضوا على النظام واقاموا حكومتهم 
في منطقة محرومة من المصادر، يعانون من مشـاكل كيفية ادارة الثورة 
التـي يقودها محامون ومهنيون ومهندسـون بعضهم يلتقون في اماكن 

سـرية ويدوسون صور القذافي عندما يدخلون مكان اللقاء. ونقلت عن 
مستشـار للمجلس الانتقالي قوله ان المشـكلة لها علاقة بشعب لا خبرة 

له في ادارة الحكومات ولا رؤية لديه. 
ويـرى التقريـر ان قـادة الثـوار يرغبـون فـي بنـاء دولـة موحـدة 
عاصمتها طرابلس، ليسـت اسـلامية بل ديمقراطية تحتـرم فيها حقوق 
الانسان. ومع ذلك يعترف قادة الحكومة انهم قاموا بعمل غير متقن ولم 

يقدموا رسالة واضحة ومتماسكة للعالم. 
ولخص التقرير ان المسـؤولين الذين انشـقوا عن النظام يتنافسون 
على السـلطة فيمـا تعاني المناطـق من نقص فـي الوقود والمـال ولديها 
جيـش غير منظـم. ولهذا يقـول الوزير المعـين علي الترهونـي ان لجنة 
ازمات تم تشكيلها من اجل تحقيق النظام في مدينة بنغازي التي تعيش 
حالـة من الفوضى. ويريد الثوار اقناع العالم، وهي المهمة الاولى، بأنهم 

ليسوا اسلاميين عدميين كما يروج القذافي. 
ونقلت عن متحدثة باسـم المجلس قولها ان اخر شـيء يريده الثوار 
هـو تسـليم البلد الـى القاعدة. وتقـول الصحيفة ان الاخوان المسـلمين 
انفسـهم يدعون الان لدولة ديمقراطية. ولكن الثوار والناطقين باسمهم 
وان كانـوا متعلمـين ويتحدثـون بانكليزيـة طلقة الا انهـم يبالغون في 

الانتصارات التي يحققونها ويقللون من اهمية انجازات النظام.
 وتحدثـت عن مصطفى عبدالجليـل الذي وصفته بالشـخصية التي 
تنقصهـا الجاذبيـة والـذي خـاض معركة تنافـس مع المحامي سـليمان 
غوقـة الذي اكد انـه رئيس المجلـس الانتقالي وليـس عبدالجليل وزير 

العدل السابق ولكن المشكلة حلت بينهما. 
واضافـة الى علي العيسـاوي، السـفير السـابق في الهنـد ومحمود 
جبريـل الخبير فـي التخطيط فانهـم يمثلون اهم قـادة المجلس. وهناك 
عمـر الحريري المسـؤول العسـكري فيما يعانـي عبدالفتـاح يونس من 

مشكلة عدم ثقة ولا يحبه الثوار.
ولاحظـت مجلـة «التـايم» نفـس الوضـع حيـث تتسـم تصريحـات 
الناطقين العسـكريين بعدم الدقة وهم يتحدثون عن الجبهة وان الثوار 

قد تجاوزا خطوط العدو في طريقهم لانهاء طاغية طرابلس. 
وتقول المجلة ان كل شـيء يتغيـر عندما يذهب الصحافيون لخطوط 
النـار بـين الطرفين حيـث يقابلـون مقاتلين ليسـوا في مـزاج انتصاري 
وعتادهـم قليل وغيـر منظمين، ولا يتبعون قيـادة مركزية ولا يعتمدون 
على اشـارات لاسلكية من بنغازي وينتظرون. وتقول المجلة ان العملية 
التي اطلقها الغرب من اجل مسـاعدة الثوار قد تحتاج الى جهود اخرى 
فحسـب الادلة مـن بنغازي ومـن الجبهة فـان وقتا طويلا يحتـاج اليه 

لتحويل ثوار غير منظمين الى قوة بامكانها مواجهة قوات القذافي. 
وتقـول المجلـة ان التدخـل وان منـع سـقوط بنغـازي الا ان قـوات 

الحكومة لم تخسر الا القليل من مواقعها. 
ومـن هنـا تقـول ان ثقـة القذافـي نابعة مـن ايمانـه بضعـف الثوار 
وهـذا الـرأي يشـاركه فيـه العديـد مـن الخبـراء الغربيين.ونقلـت عن 
انتونـي غوردسـمان مـن مجلـس العلاقـات الخارجيـة قولـه ان لدينا 
ثـواراً يتمتعون بالحماسـة والتضحية لكن لا بنيـة ولا انضباط لديهم. 

فالشباب لا يطيعون الاوامر وينطلقون نحو الجبهات بدون تنظيم. 
وتـرى المجلة انه ان اراد الثوار انشـاء حكومـة وجيش قابل للحياة 
فيجـب ان يتم بسـرعة، ولاحظت كثـرة الاعلانات اليومية عن تشـكيل 

لجان يتم الغاؤها فيما بعد بالاعلان عن لجنة اخرى. 
وعندما يتم الحديث عمن يقود الثوار في الجبهات، البعض يقول انه 
تابـع ليونس واخرين لعمر الحريـري وهناك من يقول انه تابع لجنرال 
اخـر وهكذا. وعندما يتم السـؤال عن الجنود الذين انشـقوا عن النظام 
فهنـاك شـكوك حولهم، وماذا عـن القادة الذيـن يديـرون القواعد التي 
سـقطت بيد الثوار، يقول المتحدث العسـكري بانهم يعـدون خططا من 

وراء الابواب. 
ويصور التقرير حالة من التشوش في صفوف الثوار الذين ينظرون 
للسماء بانتظار الفرج وظهور الطائرات، خاصة ان عددا من العسكريين 
يعتقدون ان حرف مسـار الحرب لصالح الثـوار لن يتم بدون تدمير كل 

القطاعات الثقيلة لقوات القذافي.

«القائد» لا يزال يحتفظ بدعم.. واجواء من الشك حول من انشقوا.. والمعارضة تشكك بنوايا قذاف الدم

تقارير: القذافي يعول على ضعف خصومه وحكومة بنغازي تعترف بضعف ادائها.. جيشها من دون قيادات وثوار لا يطيعون الاوامر

طائرات حربية قطرية 
حلقت فوق ليبيا

قطـر  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الجمعـة ان طائـرات مـن سـلاح الجـو 
التابـع لهـا حلقـت فـوق ليبيا فـي اطار 
مشـاركتها فـي الحملـة الدوليـة لفرض 

حظر جوي على هذا البلد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية القطرية 
عن بيان عسكري ان «طائرات من سلاح 
الجو القطري حلقت فوق ليبيا الشـقيقة 
في اطار مشـاركتها في الائتلاف الدولي 
لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1973 
بفرض الحظر الجوي وحماية المدنيين».

اليونانيـة  الاركان  هيئـة  واعلنـت 
مسـاء الثلاثاء ان اربـع مقاتلات قطرية 
هي طائرتا ميراج 2000 وطائرتا نقل من 
طراز سـي 17 وصلـت الى قاعدة سـودا 
الجوية فـي جزيرة كريـت اليونانية في 
اطار مشاركتها في التحالف الدولي ضد 

ليبيا.

اوغندا تجمد
 الاصول الليبية 

وسـائل  نقلـت  رويتـرز:  ـ  كمبـالا   ■
اعـلام محليـة عن مسـؤول فـي الحكومة 
ان  للبرلمـان  الجمعـة  قولـه  الاوغنديـة 
أوغندا سـتجمد أصولا ليبية قيمتها نحو 
375 مليون دولار تمشـيا مـع القرار الذي 
فرضه مجلـس الامن التابع للامم المتحدة 

على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
ولليبيا اسـتثمارات كبيرة في اوغندا 
ثالـث أكبر اقتصاد في شـرق أفريقيا ولها 
وقطاعـات  الماليـة  الخدمـات  فـي  أسـهم 

الاتصالات والبنية التحتية والترفيه.
مونيتـور»  «ديلـي  صحيفـة  ونقلـت 
المسـتقلة عـن اوكيلو اوريم وكيـل وزارة 
كل  «سـتجمد  للبرلمـان  قولـه  الخارجيـة 
الاصـول التي تعـود بنفع علـى الحكومة 
الليبيـة هنا في أوغندا بموجب قرار الامم 
الاوغنـدي  الرئيـس  وانتقـد  المتحـدة.» 
يوويـري كاجوتا موسـيفيني الـذي كان 
حليفا للقذافي حملة القصف الجوي التي 
تنفذهـا دول متحالفة على ليبيا. وقال ان 
الغـرب يكيل بمكيالـين وان الدافع وراءه 

هو النفط.
لكـن الحكومـة الاوغندية اعلنـت انها 
سـتلتزم بمهلـة الشـهر المحـددة لتنفيـذ 

قرارات الامم المتحدة.
قولـه  اوريم  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
«بعثنا الى بان كي مون الامين العام للامم 
المتحـدة وطلبنا منه ارشـادات عن سـبل 

تطبيق العقوبات.»
واوغندا عضو في لجنة خاصة شـكلها 
الاتحاد الافريقي للوسـاطة لحل الصراع 

الليبي.

الامارات ستساهم في 
العمليات الجوية في ليبيا

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: اعلنـت الامـارات 
العربيـة المتحـدة الجمعـة انهـا ستسـاهم 
بالعمليـات الجوية في ليبيا مـع 12 مقاتلة 
(سـت من طـراز اف-16 وسـت مـن طراز 
ميـراج)، مؤكـدة بذلـك تصريحـات بهـذا 
امريكـي  مسـؤول  بهـا  ادلـى  الخصـوص 

الخميس.
وقال وزير الخارجية الاماراتي عبدالله 
بـن زايـد ال نهيـان بحسـب ما نقلـت عنه 
وكالـة الانبـاء الاماراتية انـه «انطلاقا من 
حرص دولة الامارات على المساهمة في اي 
جهد ممكن من اجل حماية المدنيين من ابناء 
الشعب الليبي الشقيق فقد قررت المشاركة 
في الدوريات الدولية المكلفة بتنفيذ منطقة 
حظـر الطيـران فـوق ليبيـا بموجـب قرار 

مجلس الامن التابع للامم المتحدة».
فـي  الجويـة  «القـوات  ان  واضـاف 
الامـارات خصصـت سـت طائـرات اف16 
وسـت طائرات ميـراج للمشـاركة في هذه 
الدوريـات التي تسـتهدف حمايـة المدنيين 
الليبيين»، مشـيرا الى ان «المشاركة في تلك 

العمليات ستبدأ في الايام القادمة».
وكان مسؤول امريكي اكد لوكالة فرانس 
برس الخميـس ان الامارات ستشـارك في 

العمليات الجوية في ليبيا.

القذافي امر شركات 
امريكية بدفع التعويضات 

لضحايا لوكربي
صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
لمعمـر  مسـاعدين  ان  الخميـس  «نيويـورك» 
القذافـي امروا في 2009 شـركات امريكية بدفع 
لضحايـا  التعويضـات  مـن  دولار  مليـار   1,5
اعتـداء لوكربـي مهدديـن بالغـاء عقودهـا في 

طرابلس اذا لم تنفذ هذه الاوامر.
الـوزارة  تقريـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الخارجية الامريكية ان مسؤولين ليبيين حذروا 
رؤسـاء هذه الشـركات ـ ومعظمها نفطية ـ من 
«عواقب وخيمة» اذا لم تدفع شـركاتهم المبالغ. 
وتمكـن القذافـي وابنـاؤه من سـحب مليارات 

الدولارات من الشركات المتعددة الجنسيات.
وقالـت برقية دبلوماسـية نقلتها الصحيفة 
ان «ليبيـا نظـام حكم لصوص تملك فيه اسـرة 
القذافي والمقربون منه مصالح مباشـرة في كل 

ما له قيمة».
وبعـد هـذا الاتفـاق، حاولت حوالى عشـر 
شـركات دخول السوق الليبية من بينها بوينغ 
وكونوكوفيليبـس وكاتربيلـر وهاليبرتن، كما 

كتبت «نيويورك تايمز».
وتوضـح برقيـة لـوزارة الخارجيـة تحمل 
تاريـخ شـباط/فبراير 2009 ان ليبيـا وجهـت 
طلبـات بدفع المبالغ. وترددت بعض الشـركات 
اولا ثـم وافقـت خوفـا مـن ان تخسـر عقـودا 

مربحة.

■ واشـنطن ـ فيينا ـ رويترز: قال مسـؤولون من 
الولايـات المتحدة ودول أوروبية ورجل أعمال مقرب 
مـن القيـادة الليبيـة إن أفرادا فـي الدائـرة المحيطة 
بمعمر القذافي يبعثون رسـائل لجس النبض تطالب 

بوقف إطلاق النار أو خروج آمن من ليبيا.
وأوضح روجيه تمرز وهو رجل أعمال من الشرق 
الاوسـط له باع طويل في إبرام الصفقات مع النظام 
الليبي أن رسـائل تسـعى لشـكل من أشـكال الانهاء 
السلمي للعملية العسكرية التي تدعمها الأمم المتحدة 
أو خروج آمـن لافراد من دائرة القذافي أرسـلت عبر 

وسطاء في النمسا وبريطانيا وفرنسا.
وقال تمرز إن سـيف الاسلام القذافي الابن الأكبر 
لمعمر القذافي وعبد الله السنوسي عديل القذافي هما 
أهـم أفراد الدائرة المقربة من القذافي الذين يسـعون 

لإيجاد سبل لانهاء القتال.

وذكر مسـؤول في الامـن القومـي الأمريكي طلب 
عدم ذكر اسـمه عند مناقشـة معلومات حساسـة أن 
وكالات حكومية أمريكية على علم بأن سيف الاسلام 

والسنوسي يقدمان مبادرات سلام.
حكومـي  ومسـؤول  الامريكـي  المسـؤول  وذكـر 
أوروبي يتابع الاحداث في ليبيا عن كثب أن الحكومة 
الامريكيـة وحكومـات أوروبيـة تقيم تلـك المبادرات 

بحذر لكنها لا ترفضها تماما.
وقـال المسـؤول الامريكي «من الواضـح أن بعض 
أفـراد أسـرة القذافـي لديهم دائمـا خطـة بديلة. ولا 
يعنـي هـذا أنهـم سـيرحلون ومـن شـبه المؤكـد أن 
يتمسـك أبناء القذافي بوالدهم المجنون بغض النظر 
عما يحـدث.» وصرحت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتون فـي مقابلة يوم الثلاثاء مع شـبكة 
تلفزيونيـة أمريكيـة بأنهـا علـى علـم بـأن القذافـي 

يحاول إجراء اتصال.
وقالت كلينتون لشـبكة (ايه.بي.سي) الامريكية 
«ليس لدي علـم أنه حاول شـخصيا الاتصال لكنني 
أعرف أشخاصا يحاولون الاتصال بالنيابة عنه. هذا 
ما نسـمعه من مصـادر كثيرة.. اليـوم وأمس وأمس 
الأول. بعض هذه المحاولات مسـرحية وبعضها نوع 
من المنـاورات لكن بعضهـا كما نعتقد استكشـافي...
(ما هـي الخيارات المتاحـة أمامي؟.. أيـن يمكنني ان 

اذهب؟ وماذا أفعل؟).. ونحن نشجع هذا.»
وقـال مسـؤول الامـن القومـي الامريكـي «ليـس 
مسـتغربا أن يحـاول أفـراد في نظـام القذافي إيجاد 

سبل لانهاء هذا الوضع الفوضوي.»
وذكر تمرز أنه يعتقد أن سيف الاسلام والسنوسي 
وأفـرادا آخرين فـي دائـرة القذافي يقترحـون وقفا 
لاطـلاق النـار أو خططا تمكـن أفرادا مـن دائرته من 

الخروج سلميا إلى المنفى.
في السـياق ذاته قال مسـؤول بوزارة الخارجية 
النمساوية الجمعة إن أيا من أفراد الدائرة المقربة من 
معمر القذافي لم يتصل بالنمسـا سعيا لوقف اطلاق 
النـار او الخروج الآمن مـن ليبيا وذلك ردا عن تقرير 

افاد بوجود اتصالات سرية.
وقـال بيتـر لونسـكي تيفنتـال المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجية النمسـاوية «بنـاء على ما لدينا من 
معلومات لم يحاول اي من هؤلاء الوسطاء الاتصال 

بالنمسا.»
وأضاف ان النمسـا كانت واحدة من البلدان التي 
سـعت لفرض حظر على سـفر القذافي والمقربين منه 
إلى دول الاتحاد الأوروبي وانها ستنفذ ذلك اذا طلب 

منها.
وكانـت النمسـا مـن أوائـل الـدول التـي تحركت 

لتجميـد أمـوال مرتبطـة بالقذافـي. وقـد وضعت 27 
شـخصا على قائمـة لتجميد الأصـول منهم مصطفى 
زرتي الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وقالت السـلطات فـي فيينا ان زرتـي الذي يحمل 
الجنسـية النمسـاوية كان مقربا من سـيف الاسلام 

الذي درس في العاصمة.
صداقـة  تربطـه  الـذي  الإسـلام  سـيف  وعـاش 
بالسياسـي النمسـاوي اليميني الراحل يورغ هايدر 
فـي فيـلا فاخرة علـى مشـارف فيينا خلال دراسـته 
واحتفـظ بنمريـن ابيضـين لـه فـي حديقـة حيـوان 

المدينة.
وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية «الحديث 
عـن مبادرات محتملة ربما يرجـع لوجود صلات بين 
العائلـة (عائلة القذافي) والنمسـا لكن هـذا الأمر لم 

يحدث.» 

مقربون من القذافي يحاولون التفاوض على «خروج آمن» والنمسا «لا ترى مؤشرات» للجوئهم إليها

■ باريس ـ ا ف ب: تفاديا لاطالة التدخل في ليبيا 
يتحـدث محللون عـن عدة خيـارات حـول الطريقة 
الفضلى لاختصار العمليات العسـكرية، منها تسليح 
حركـة التمـرد وتنفيذ عمليـات سـرية والدعوة الى 

التمرد وحياكة مؤامرات.
واوضح خبير في القضايا العسكرية مفضلا عدم 
كشـف هويته «اذا ادرنا انهاء حرب يجب الاستعداد 

لاغتنام كل الخيارات».
وفـي العمليـات التـي تشـنها عـدة دول غالبا ما 
تؤول الامـور الى تدخل يسـتمر زمنا طويـلا ونادرا 
مـا تتـم باختصـار. فمثـلا قـوات اليونيفيـل (الامم 
المتحدة) منتشـرة في جنوب لبنان منـذ 1978 بينما 
لا تزال القوات الدولية منتشرة في كوسوفو (كفور) 

منذ 1999 وقوات ايساف (الحلف الاطلسي) منتشرة 
في افغانستان منذ نحو عشر سنوات.

وبعـد ان حـاول عبثـا سـحق حركـة التمـرد قبل 
تعبئة المجتمـع الدولي، قد يلجأ العقيد معمر القذافي 

الان الى ربح الوقت.
والقـرار 1973 المنتزع بمبادرة فرنسـية بريطانية 
مـن مجلـس الامـن الدولي، يحمـل في طياتـه بوادر 
وضع شديد التعقيد حيث انه لا يسمح بعمليات برية 
واسـعة النطاق ضد قـوات الزعيم الليبـي بل ينص 
علـى «حمايـة المدنيين». وطالمـا دامت اعمـال العنف 
سيتعين على الحلفاء مواصلة عملياتهم الجوية «ولا 

مبرر ان تتوقف»، كما قال احد المحللين.
اذن مـا هـو طريق الخـلاص؟ اولا انهيـار النظام 

الليبـي. وفي هـذا الصـدد تعمل واشـنطن وباريس 
بارادة شبه واضحة على نسف هذا النظام.

والمح احد مستشـاري بـاراك اوباما إلـى انه بعد 
تعرضهـم «لتوتـر شـديد» حـاول مقربون مـن معمر 
القذافـي «اقامـة اتصالات بحثـا عن مخـرج». واتى 
على ذكر بعض الاسـماء مثل وزير الخارجية الليبي 

موسى كوسا.
من جانبها «شجعت» الرئاسة الفرنسية صراحة 
القـادة الليبيـين على «الانشـقاق» و»الانضمام» الى 
المجلس الوطني الانتقالي الذي شكله الثوار، مهددة 

بملاحقتهم امام المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر قصـر الاليزيـه مـن ان «المحكمـة الجنائية 
الدوليـة تراقـب وترصـد وتلاحـق، ومـن الان لدينا 

لائحة اسـماء وهذه اللائحة قد تطول (...) وبالتالي 
حذاري!»

واعتبر احد المحللـين ان «افضل حل هو ان ينقلب 
قسـم من الجيش على القذافي» بينما اسـتذكر محلل 
اخر عبـارة رئيس الوزراء البريطاني تشرشـل «اذا 
اجتاح هتلر الجحيم فسأتحالف مع الشيطان» وذلك 

لارغام «القذافي على التفاوض حول رحيله».
تسـليح  هنـاك  الاخـرى  الخيـارات  ومـن 
حركـة التمـرد، مؤكـدا «هـذا مـا فعلـه الاميركيـون 
والاسـتخبارات الفرنسـية فـي افغانسـتان في زمن 
الاحتلال السـوفييتي وهذه من الامور التي نقوم بها 

دون كشفها غير انها دائما تتضمن مخاطر».
هـذا بينما لا يزال معظم الثـوار الليبيين يفتقرون 

يغتنـم  قـد  حـين  فـي  عسـكرية  خبـرة  ادنـى  الـى 
الاسلاميون الفرصة للسيطرة على جزء من الحركة، 
بينما قال خبير ثالث «لا يكفي امداد الناس بالاسلحة 

لتشكيل جيش».
علـى  خاصـة  قـوات  ارسـال  خيـار  عـن  ومـاذا 
الارض؟ يجيـب احـد المحللين «اذا لـم يتوفر ليبيون 
فـي صفوفهم فهي سـتكون عمليـة مفضوحة كالانف 
وسـط الوجه». واجهزة الاستخبارات هي الوحيدة 
التـي يتوفر لديها «اناس قـادرون على الاندماج بين 

المدنيين للقيام بعمليات سرية».
لكن معظم هذه الفرضيات تتسم بعيب كبير وهو 
انها تخرج عن نطاق القرار 1973 الذي لا يمنح قوات 

التحالف اي تفويض للاطاحة بالقذافي.

عدة فرضيات للاطاحة بالقذافي سريعا

■ بنغــازي ـ رويترز: قــال حفيد عمر المختار «اســد 
الصحراء» الذي قاد محاربيه ضد الاستعمار الايطالي 
واعدم عام 1931 ان جده كان ســيحارب مع المعارضين 
المســلحين ضد الزعيم الليبي معمــر القذافي لو كان لا 

يزال على قيد الحياة.
وقــال عوض المختار لرويترز ان جده كان مقاتلا من 

اجل شعبه ووصفه بانه روح البلاد بأسرها.
وكان يتحــدث بعد صــلاة الجمعة ومشــاركته في 
مســيرة مناهضة للقذافي في بنغازي معقل المعارضة 
المســلحة حيث جاء جده اليها مقيدا في سلاســل بعد 

اسره.
وعمر المختار رمز وطني مبجل وتزين صورته العديد 
من ملصقات ووثائق المعارضة المسلحة. ويرتبط على 
وجــه الخصوص بمنطقة بنغازي حيــث ولد في 1858 

واعدمه الايطاليون.
وقال عــوض انه برغــم وفاتــه قبل 80 عامــا الا ان 
عمــر المختار عــدو للقذافي. واضاف انه كان ســيقاتل 

القذافي مع المعارضين بكل تأكيد.
ووحد المختــار صفوف القبائل الليبيــة وقادها في 
حرب عصابات ضد قوات موســليني اســتمرت عشر 

سنوات.
وكانــت الحملــة الايطاليــة المضــادة التــي قادهــا 
وشــملت  وحشــية  جرازيانــي  رودولفــو  المارشــال 
عمليات لتهجير الســكان. ويعتقــد ان ما يقدر بنحو80 
الف شــخص قتلوا في معســكرات الاعتقال الايطالية 

في الصحراء.
وبينما كان يقاتل وهو في ســن الثالثة والســبعين 
اســر المختار في كمين ونقل الى بنغازي. واعدم شنقا 

بعــد محاكمــة اســتمرت يوما واحــدا فــي 15 أيلول/
ســبتمبر 1931 في معسكر احتجاز في سلوق  على بعد 

55 كيلومترا جنوب بنغازي امام انصاره المأسورين.
وتمكن رؤيــة صورة قديمــة له بالابيض والاســود 
وهو في طريقه الى المحكمة وبجواره عدد من الضباط 
الايطاليين المبتهجين على جدران العديد من المؤسسات 

في بنغازي.
وســببت ذكــراه مشــكلة للقذافــي الذي عمــل على 
تمجيد شــخصيته بقــوة خلال حكمه المســتمر منذ 41 
عاما لكنه لم يســتطع تجاهل هذا البطل الوطني تماما. 
وفي زيــارة لايطاليا عام 2009 ارتــدى القذافي صورة 

تظهر اعتقال المختار.
وتظهر صورة المختار ايضا على ورقة العملة الليبية 
من فئة العشــرة دنانير لكن القذافي خصص لصورته 

ورقة عملة بخمسين دينارا.
وقال عــوض ان العشــرة دنانير هي عملة الشــعب 
مضيفــا انه يثــق فــي ان القذافي ينــدم لوضع صورة 

المختار على هذه العملة الصغيرة الان.
وازيــل ضريح للمختار من ســاحة فــي بنغازي في 

اوائل عهد القذافي وبني ضريح ضخم له في سلوق.
واشــار الســكان الى المســاحة الفارغة في الساحة 

لزائر وهم ممتعضون.
وقال عــوض وهو رجــل اعمال متقاعــد (69 عاما) 
ودرس الرياضيــات فــي جامعة اكســتير بإنكلترا في 

الستينيات انه يخطط لاعادة الضريح الى بنغازي.
وينظر القذافي لنفسه باعتباره بطلا ليبيا على الرغم 
من اطلاقه للدبابات والطائرات الحربية والمدفعية على 

المدن لسحق الانتفاضة الشعبية ضده.

حفيد عمر المختار: «اسد الصحراء» مع المعارضين المسلحين بروحه
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ثورة تصفية الحسابات
 عبر فئة من الانتهازيين

ونبدأ بالمعارك التي لا تزال مشـتعلة في كل اتجاه وتأتينا حرارتها من كل فج 
عميـق في صفحات الصحف الحكومية والخاصة والحزبية، ويضرب اصحابها 
فـي كل اتجـاه، فمثلا زميلنا في «المسـاء»، مؤمـن الهباء المشـرف على الصفحة 
الادبيـة ابدى يوم الاثنـين انزعاجه من عمليات تصفيات الحسـابات التي تتم، 
وقال عنها: «مما يؤسـف له ان ثورة تصفية الحسـابات هذه يعلو صوتها اكثر 
مما يعلو في الاوسـاط الثقافية، حيث ظهرت فئـة من الانتهازيين تحاول اللعب 
على اوتار الثورة لتحقيق اكبر قدر من المكاسـب الشـخصية، ليس هذا فحسب 
وانما لاهدار كل القيم الاخلاقية والانسـانية في سبيل تشويه الخصوم وادعاء 

النقاء والشرف.
كنـا نتطلـع الى زمن جديد بعد الثـورة، يتم فيه تحريـر الثقافة والمثقفين من 
الكـذب والغش والتدليس والانتهازية والجشـع، فـي ذات الوقت الذي يتم فيه 
تحريرهم من الخوف والقمع والكبت والاسـتبداد وتقاريـر امن الدولة وتكميم 
الافواه، لكن الانتهازيين من المثقفين يهبطون بمسـتوى الطموحات الثورية الى 
مجرد تصفية الحسـابات في امور وقضايا شـخصية، يعرفها القاصي والداني، 
ويقيني ان هذا المسلك لم يعد ينطلي على احد، فالحقائق واضحة والناس لديها 
مـن الوعي مـا يفرقون به بين الغث والثمين، بين الصالـح والطالح، بين الصدق 

والزيف».

الحزب الوطني يعلن تأييده لتعديل الدستور
طبعـا. طبعا، لكن هذا لا يعني الصمت مثلا علـى تحركات مريبة جدا للحزب 
الوطني قال عنها في اليوم التالي - الثلاثاء - زميلنا في «الوفد» وعضو الهيئة 
العليا في الحزب وعضو مجلس الشعب السابق محمد مصطفى شردي: «يخرج 
منه اليوم شـخصيات تتحرك وتعلن تأييدها لتغيير الدسـتور، وانهم اصدروا 
اوامرهـم لقيادات الحزب فـي المحافظات بالتصويت بنعم علـى التعديلات، بل 
وصـل الامـر والجنـون بانهم حددوا يـوم 16 ابريـل القادم للاجتمـاع واختيار 
رئيـس جديـد للحـزب، لينطلقـوا بعـد ذلك فـي ممارسـة السياسـة وكأنهم لم 

يرتكبوا جرائم في حق هذا البلد.
مازالت فلول هذا الحزب وكل الحرامية والفاسدين والمنتفعين تخرج لسانها 
للشـعب وكأنهم فوق اي مساءلة واي اجماع شـعبي، وحان وقت الاصرار على 
حـل حزبهـم واسـتعادة المقرات التـي نهبوها او اشـتروها من فلوس الفسـاد، 

ويجب فورا حل كل المجالس التي يسيطر عليها ذلك الحزب».

استهجان تعيين عضو بالحزب الوطني
 مسؤولا عن التحقيق بالاعتداء على المتظاهرين

وكان زميلنا شـحاتة سلامة بمجلة «اخر سـاعة» ينتظر على احر من الجمر، 
ان ينتهي شـردي من  كلامه ليضيف عليه القول: «تسـاؤلات عديدة حول تولي 
عادل قورة رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة النقض الاسـبق رئاسة 
لجنة تقصي الحقائق بشأن الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، لانه كان 
عضوا بالامانة العامة للحزب الوطني (امين القيم والشؤون القانونية منذ عام 
2002 بقرار من الرئيس السـابق حسـني مبارك رئيس الحـزب الوطني). كانت 
مهمة عـادل قورة التحقيق فيما ينسـب من مخالفات لاعضـاء الحزب الوطني، 
والتحقيق مع اعضائه الخارجـين على القانون، وفصل كل من يثبت تورطه في 
اي قضية جنائية او سياسـية، وهي لجنة القيم التي كانت مسؤولة عن معاقبة 

الاعضاء المخالفين في الحزب الوطني نفسه.
بـات ضروريا الان ان يعلن المستشـار عادل قورة اسـتقالته مـن منصبه في 
لجنة تقصي احداث ثورة 25 يناير، عليه ان يعلن للجميع انه لا يصلح لمحاسبة 
ومعاقبـة اعضاء الحـزب الوطني المتورطـين في اعمال العنـف والبلطجة، لانه 
كان بالاسـاس عضوا في الحزب الوطني ولا يصح ان يتولى محاسبة ومعاقبة 

من كان يعمل معهم لسنوات طويلة».

كيف كان يعبث مبارك بالقضاء
 ويبـدو - وانـا غير متأكد من ذلـك - ان هذا الكلام اوحـى لزميلنا وصديقنا 
فـي «الاخبـار» والاديـب الكبيـر جمـال الغيطاني بفكـرة بديعة لكشـف ما كان 
يفعله الرئيس السـابق من عبث في القضاء، وهي حسـب قولـه يوم الاربعاء: 
«عبثـه بالسـلطة القضائيـة ذات التاريـخ العريـق بهـدف تيسـير امـور المافيا 
التي كانت تمسـك بالسـلطة عـن طريق وضع قوانـين جديدة يتـم تمريرها من 
مجلـس الشـعب، او اختيـار دوائر معينة وتعيـين قضاة بعينهـم للوصول الى 
احـكام مخففـة ضد بعض المتجاوزين مـن رجال الاعمال، او انقـاذ القتلة منهم، 
ومن المقربين، وكل شـيء معـروف وليته يعلن حتى لا يتكرر مـرة اخرى. ادعو 
المستشار هشام البسطويسـي ورئيس نادي القضاة الاسبق زكريا عبد العزيز 
وزملاءهم الشـجعان الى تكويـن لجنة لوضع كتابين، الابيض: ويسـجل وقفة 
القضـاة الشـرفاء ضد الفسـاد وتظاهرهـم واعتصامهـم الذي جـرت فيه امور 
اجراميـة، منهـا ضرب قاض بالاحذيـة واصابته، اما الكتـاب الاخر الذي اتمنى 
صدوره فهو الاسـود، واقترح على القضاة الشـرفاء تدوين المحاولات التي قام 
بها النظام لافساد القضاء وذكر الدوائر التي احيلت اليها القضايا التي صدرت 

فيها احكام انقذت بعض اعضاء المافيا المقربين».

شباب الثورة بين عبد الناصر وعبود الزمر
امـا زميلنا والكاتب الكبير المسـكين انيـس منصور، والذي يحلـق في عوالم 
اخـرى ويتخيـل اشـياء واشـياء، فقـد بكى يـوم الخميـس بحرقة فـي عموده 
بـ»الاهـرام» على جهل شـباب الثورة الذيـن لا يعرفون حقيقة خالـد الذكر، او 
عبود الزمر. قال: «مسـاكين شـباب مـا قبل 25 ينايـر فقد تعلمـوا ان واحد زائد 
واحـد يسـاوي واحـد، اي محمد نجيب زائـد جمال عبـد الناصر يسـاوي عبد 
الناصر، لقد جاء في الكتب المدرسية ان محمد نجيب لم يكن رئيسا لمصر، وانما 

الرئيس هو عبد الناصر وهو بداية التاريخ. 
ورغم ان الناس يبكون على ايام السادات وامجاد مصر الا ان فريقا اخر يرى 
ان البطـل وان الزعيم هو عبد الناصر، ومنذ ايـام ظهر القاتل في التلفزيون في 
حفاوة شـديدة بحضوره السعيد من سـجنه الذي دام ثلاثين عاما لانه مجرم، 

ولكن التلفزيون لا يزال يرى المجرم بطلا والبطل مجرما.
وتعلـم هذا الجيل ان التاريخ يبـدأ بالرئيس عبد الناصر فلا ثورة الا ثورته، 
فلا عرابي ولا سـعد زغلـول ولا احد، فقبـل عبد الناصر صحـاري وفراغ وبحر 
الظلمـات، ومـا بعـد عبـد الناصر هو مـا نعانيـه اليوم، ورغـم هذا العنـاء فان 

هذا الجيل الممتد من عشـرين او ثلاثين او خمسـين عاما لا يعـرف بالضبط ماذا 
حدث.

امـا الـذي حدث فهو الذي قـرره التلفزيون الجاهل الـذي يعيش على اطلاق 
البخور والطبل والزمر وكان للمجرم نصيب من هذه الزفة الفاضحة».

لا حـول ولا قـوة الا بالله العلي العظيم، اللهم اشـفه مما هو فيـه، وما دام لا 
يـزال محبـا للرئيس الراحل انور السـادات فلمـاذا لا يدلي بدلوه فـي اتهامات 
حسـب الله الكفراوي لمبارك بانه مشـارك في اغتياله، او في الدعوة القضائية 
التـي رفعتها ابنته السـيدة رقية ضد مبـارك، ليوضح الحقائق لانـه كان اقرب 
الصحافيـين اليه، وهـو الذي حرضه ليحكم بالاعدام على المرحوم فؤاد سـراج 
الدين، وشـبهه بسيدنا موسـى ونوح والمهدي المنتظر، بل ولماذا لم يتحدث عن 
محاولة مبارك وانصاره تحويل نصر اكتوبر الى انه تم بفضل ضربته الجوية، 

شفاه الله من عقدة خالد الذكر واستمرار محبة الناس له.

استفتاء الدستور انتصار لفسطاط الاسلام
ومـن معـارك الثـورة الـى المعـارك الاخـرى التـي فجرهـا الاسـتفتاء علـى 
التعديـلات الدسـتورية والموافقـة الكبيرة عليهـا، وخطبة احد قادة السـلفيين 
وهو الشـيخ محمد حسـين يعقوب، التي اعتبر فيها النتيجة انتصارا لفسطاط 
الاسـلام، وقال كلامـا مرعبا للكثيرين، وحملهم الى شـن الحمـلات ضده وضد 
السلفيين والتحذير من خطورتهم والنبش في تاريخ علاقاتهم بالنظام السابق 
ومباحـث امن الدولة، فوجدنا زميلنا خفيف الظـل ومتعدد القدرات جلال عامر 
يقـول عنهم فـي «الاهالـي» يوم الاربعـاء: «بعد اعـلان نتائج الاسـتفتاء تؤكد 
الجماعـات الدينية المتطرفة التي انتشـرت في مصر مثل العـدوى وخرجت من 
سجون الحكومة لتستقر على شاشات التلفزيون، ان 77 في المائة من اهل مصر 
سـوف يدخلـون الجنـة بالحبر الفسـفوري اذا قالـوا «نعم» وهو طـرح خاطئ 
يسـيء استغلال الدين، وما لم يصدر قانون يمنع استخدام الدين في السياسة 
فاننا لن نقيم ديمقراطية المانيا واليابان بل ديمقراطية الصومال وافغانستان.

ووجـود جماعـات على يمـين الاخوان يجعلنا نفتقد الان اليسـار الاسـلامي 
الذي مثله في الرعيل الاول عمر الفاروق وعلي ابن ابي طالب وابو ذر الغفاري، 
اذ يبـدو ان الرأسـمالية المتوحشـة قـد التهمت حتـى الفكر الاسـلامي وجذبته 
ناحيـة الربح وعلمتـه ان الدين خدمة والخدمة سـلعة تجلب النقـود والنفوذ، 
لذلـك حولوا الاسـتفتاء من معركة سياسـية الى معركة دينيـة، ويكرس للفتنة 
الطائفية رافعين شعار (يحيا الهلال مع الصليب في مشاكل)، واستخدموا فزاعة 
المادة الثانية رغم عدم طرحها اصلا للاستفتاء في مجتمع نصفه امي ويبني فيه 
« الكباريـه « بترخيـص من رئيس الحـي، وتبني فيه «الكنيسـة» بترخيص من 
رئيس الجمهورية، والمشـكلة التـي يواجهها هذا التيار الدينـي ان الناس طبقا 
لتصريحاتهم، حجزوا الجنة خلاص في الاسـتفتاء فبأي شيء سوف يعدونهم 

في انتخابات البرلمان القادمة؟
طبعا سـوف يعدونهم بتأكيد الحجـز، نرجو ان يكون هذا هو اخر اسـتفتاء 

يتم فيه استخدام البخور والفكوك وعين العفريت».
لا. لا، فما دام البخور والفكوك وعين العفريت بالاضافة الى المسـك الانكليزي 
والبخـور الجاوي والملـح الاندراني، وغيرها من ادوات السـحر وصرف الجان 
واحضاره، لها هذا المفعول في نتيجة الاسـتفتاء، فان استخدامها في انتخابات 

مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ستصبح لازمة.

هل حقق استفتاء الدستور ما يصبو له المصريون؟
وفي «الشـروق» يـوم الخميس انزعج احـد مديري تحريررهـا، وهو زميلنا 
وائل قنديل من كلام الشيخ يعقوب فقال عنه: «حديث محمد حسين يعقوب عن 
انتصار الدين يعني مباشـرة ان الذين قالوا لا للتعديلات الدسـتورية متهمون 
بالتصويـت ضـد الديـن، ويفضح كل مـا كان مخفيا تحـت شـعارات مزيفة عن 

استئناف الحياة واستعادة الاستقرار والامن. 
لقـد تعامـل الذين صنعوا الثـورة بمنتهى الرومانسـية والمثاليـة وتصوروا 
انهم يخوضون معركة سياسـية نظيفة وشـريفة محورها هو (دستور جديد ام 
مجرد ترقيعات) او: الابقاء على دسـتور نظام مبارك الساقط، ام وضع دستور 
كامل جديد فرضته الضرورة الثورية، غير ان المشـايخ اختطفوا القضية بعيدا 
عـن جوهرهـا الحقيقي واعـادوا تسـويقها للعامة علـى انها قضية اسـلام ضد 
العلمانية، واظن انها منتهى الانسـانية والرحمة من الشـيخ المنتفخ بانتصاره 
انـه لم يفرض على الذين قالوا  «لا» وقرروا البقاء في مصر ان يدفعوا « الجزية 
« سـواء كانوا مسيحيين او مسـلمين ممن رفضوا التعديلات، كما ان الرجل كان 
كريمـا ولـم يعتبرهم مـن «الرافضـة» ولم يطلـب تجريدهم من الجنسـية لانهم 

صوتوا ضد الدين والاستقرار.
وبمناسـبة الاسـتقرار لمـاذا زادت الحرائـق والاحتجاجـات الفئويـة بعـد 

التصويت بنعم ؟ «.
وهل هذا سؤال يسأله وائل عن اسباب زيادة الحرائق بعد الاستفتاء ؟  انها 

يا مسكين نار جهنم التي تحرق من قالوا « لا «. 

خشية من ان يحل الدين
 مكان الديمقراطية في مصر

لكـن زميلـه وأحد مديـري التحرير عماد الدين حسـين كان اكثـر هدوءا لانه 
قـال: «الدين هيدخل في كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، الشـعب قال 
نعم للدين، واللي يقول ان البلد مش هنعرف نعيش فيه بالطريقة دي، انت حر 

الف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وامريكا».
هذه الفقرة هي الاخطر في حديث الشـيخ السلفي محمد حسين يعقوب، رغم 
انـه دعا المصريين الى عـدم الخروج على الحاكم «الذي هـو مبارك» واعتبر هذا 
الخروج فتنة كبرى، لو ان اتباع الشـيخ يعقوب استمعوا لفتواه المؤيدة لمبارك 
لمـا قامـت الثورة، وما احتفـل فضيلته بغـزوة الصناديق، ونتمنى لـو ان اتباع 

الشيخ لا يستمعون الى مضمون خطبته ايضا.
اتوقـع ان تثـار عاصفة نقد شـديدة ضد تصريحـات وغـزوات يعقوب، وقد 

يشتط البعض للمطالبة بتكميم فمه.
ليتحـدث كل شـخص بمـا يريد، لكـن علينـا الا نكـرر اخطـاء كل الحكومات 

السابقة من ايام السادات حتى نهاية عصر مبارك.
مـن الغباء ان يدعو اي شـخص الـى تكرار نفس الاجـراءات الكارثية، الحل 
الوحيـد ان نتـرك الشـيخ يعقوب وغيـره من الشـيوخ والسياسـيين يعبرون 
عن انفسـهم كما يريدون ونترك الحكم للمواطنين في غـزوة الصناديق المقبلة، 
وقـد يـرى الشـخص ان حريـة التيـارات الدينيـة في الـكلام هي افضـل خدمة 
للديمقراطية، لانها السبيل الوحيد لان نعرف كيف يفكرون وكيف سيحكموننا 
اذا وصلوا الى السـلطة، من حق الشيخ يعقوب ان يدعو معارضيه الى الهجرة 
الـى كندا وامريكا، او حتى الصومال، لكن شـرط الا يدعـو انصاره الى محاولة 
تطبيـق ذلـك على الارض، والا يشـجع احـد انصاره على قطع اذن اي شـخص 

مخالف بحجة انه خالف الشرع».

فقه انصار السنة اقرب لفقه الدولة
وقـد تطـوع مأجـورا، مشـكورا علـى حسـن صنيعـه، زميلنـا وصديقنا في 
«المصـري اليـوم» احمـد الخطيـب باعطائنا نبذة موجـزة في نفـس اليوم، عن 
اخواننا السـلفيين وهي تمثل شـهادة حية. جاء فيها: «اسـكن امام المركز العام 
لجماعـة انصـار السـنة مباشـرة في حـي عابديـن العتيـق، وبحكـم متابعتي 
واهتمامي بملف الاسـلام السياسي، فان المركز يقع في دائرة اهتمامي من حيث  
«التوجه الفقهي» الذي اعرفه جيدا نظرا لادائي شـبه الدائم لصلاة الجمعة في 
المركز، ولان فقه انصار السنة اقرب لفقه ما يعرف «بفقه الدولة» بمعنى انهم من 
التيار السـلفي الذي يؤمن بطاعة ولي الامر العمياء حتى «وان جلدك او ضربك 
او اخـذ مالك»، وكان علماء مسـجد انصار السـنة - وهم من العلمـاء الكرام - 
كانوا اثناء الثورة لا يوجد لهم موضوع سـوى «الخروج على الحاكم» وان ذلك 
لا يجـوز مطلقـا وان ما يحـدث في البلاد - بعد نجاح الثـورة -  هو فتنة كبرى 

يجب ان يلتزم فيها المؤمنون بيوتهم.
وكنـت بطبيعـة الحـال اعرف ان جهـاز مباحث امـن الدولة لـه مجموعة من 
ضبـاط ما يعرف بالنشـاط الدينـي يتابعون المركز وجميع مسـاجده وعلمائه، 
وكان هـؤلاء يخضعـون لأمر مخبر من امـن الدولة، كان يمثل لهـم «ولي الامر» 
وكان اذا قـال فـلان لا يخطب ولا يلقي درسـا كان امره طاعة ولا احد يسـتطيع 
ان يـرد له قولا، على الرغم من ان مـن يأمرهم علماء كبار واجلاء، فكانوا يرون 
ان هـذا «المخبر الحقير» هو الذي يمثل ولي الامر، وكان قادة المركز ينظرون الى 

اوامره على انها اوامر مقدسة، لانها صادرة من «ولي الامر».

غزوة صناديق الاستفتاء
وطبعـا لا يفوتـك هنـا ان تعـرف ان فقـه هـؤلاء كان يحـرم الانتخابـات 
والديمقراطية، باعتبارها دعوة من دعاوى «الكفار» وقد سمعت كلاما من علماء 
المركـز الاجلاء طوال ايام الثورة يندى لـه جبين اي «حر» يرفض الذل والمهانة، 
وبالطبـع كان الخطيب اذا صعد المنبر يصدر لك قبل ان يتفوه بالقول ان العوام 
سـيرفضون كلامـه لكي يصـادر على رأيك قبـل ان يبتدئ، ثم يظـل يتحدث عن 
ترهاتـه في الخروج على الحاكـم وتأثيم الثورة، وتوصيفهـا بانها خروج على 

الحاكم ومعصية كبيرة.
هؤلاء الذين ظلوا يهاجمون الثورة مهاجمة الكفار، الان يخرجون ليتحدثوا 
عن الاسـتفتاء ويصفوه بأنه غزوة في سبيل الله، وان الدولة عادت لهم وانهم 
اسـيادها وانهـم وانهـم.. لقـد وصف ذات مـرة احد علمـاء مركز انصار السـنة 
فـي احدى خطبه شـباب الثورة من الملتزمين الذين شـاركوا فيها بانهم شـباب 

«مخنث».

داعية سلفي يفتي بالشعب المصري!
ومن الذين تضايقوا جدا في نفس اليوم سمير عبد العظيم وقوله في جريدة 
«اربع وعشـرون سـاعة»: «لـم اكن اتصـور ان ينصب الداعية السـلفي نفسـه 
حاكما لهذا الشعب، ويطالب من قالوا لا بالرحيل الى امريكا او كندا. ان ما ذكره 
الداعية السلفي سـيكون وباء على كل الدعاة المسلمين الذين يحاولون العودة 
للحيـاة العامـة والسياسـية بفكر حضـاري وتقدمـي، افضل كثيرا مـن الافكار 
السـابقة التي رسـخت في اذهان كل المصريين عن الاخوان المسـلمين، تعاليمهم 
البعيـدة عن الحضارة والتقدم العلمي، واذا كنت وانا مواطن مسـلم، ومصري 
لا افرق بين الاديان، فان مثل افكار الداعية السـلفي تجعل كل المسلمين يخافون 
من تأييد التيار الاسـلامي ونزوله للحياة السياسية، وتصورهم الحصول على 
نسبة الـ35 في المائة في مجلس الشعب او يزيد، لينالوا المكان الاكبر من كراسي 
البرلمـان الامر الذي يجعلهم يشـكلون الحكومة، وتكون لهـم الكلمة الاولى، كل 
هذه الافكار سـوف تعـود على التيار الديني بالمنطق الضـد، مهما كانوا الافضل 
تنظيمـا او فكـرا سياسـيا مـا دام هنـاك مثل هـذا الداعية الـذي ينفخ فـي النار 
ليزيدها اشـتعالا، في الوقت الـذي يحاول كل المثقفين والعقـلاء ترميم الجراح 

وجمع الشمل لان البلد، بلد كل المصريين، لمن قال نعم، ومن قال لا».

الفنانة علا غانم: يا جلابيتك الحلوة..
 مايوهك الشرعي

وفـي الصفحة الفنية - العرض مسـتمر -  التي يشـرف عليهـا زميلنا عزت 
البنـا بنفـس الجريدة،  نشـرت خبـرا لزميلتنا اميـرة قطب جاء فيـه: «في اول 
رد فعـل من الفنانين على نتيجة الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية، قامت 
الفنانة علا غانم باسـتخدام اسـلوب التهكم والسـخرية على تلك النتيجة، من 
خلال ارسـالها رسـالة لكل ارقام الهواتف المحمولة المدونة على تليفونها، قالت 

علا في الرسالة:
يا جلابيتك الحلوة. بنطلونك القصير. دقنك اللذيذة. سواكك الشيك. مايوهك 

الشرعي. صرة من الدنانير. واول جمل والى الساحل الشمالي الافغاني».
والمشـكلة مع عـلا ان افغانسـتان لا تطل على بحـار، وبالتالـي لا توجد فيها 

سواحل، الا اذا كانت تقصد سواحل الابار والعيون.

شرح الفرق
 بين الغزوة والاستفتاء

وفـي مفاجأة تعاظم ظهور السـلفيين على المسـرح السياسـي بـدأ خصومهم 
الالداء، وهم المتصوفون في الاستعداد للدخول معهم في معركة، وهو ما علمناه 
- الجمعـة - مـن زميلتنا في «الوفد» دعـاء البادي، في تحقيقهـا الذي قال فيه 
الشـيخ عـلاء ابو العزايم شـيخ الطريقة العزميـة: «الغزوة تطلـق على المعركة 
التـي يقودها الرسـول عليه الصلاة والسـلام، ويكون هدفها قتـالا ضد الكفار، 
وليس ضد صناديق الاقتـراع، وتصوير الرافض للتعديلات بالكافر والمؤيد لها 
بالمسـلم الحق «بلوى» تحتـاج الى وقفة لصد الهجمة السـلفية، وان الرابح في 

المعركة الصوفية السلفية، هم اتباع التصوف.
وعندما سـئل سـيدنا علي رضي الله عنه عن كيفية مواجهـة معاوية بن ابي 
سـفيان وهو داهية حرب، قال علي، اذا كان معاوية داهية فانا ادهى منه، ولكن 

لا اطعنه من الخلف، والسـلفيون خدعوا المسـلمين عندما تاجروا بالدين خلال 
الاسـتفتاء، فهم غشوا الشـعب المصري، ولكن الصوفية في معركتها القادمة لن 

تغش او تخدع، وايضا لن نتركهم يقضون على الهوية الاسلامية الصحيحة».
وكان كاريكاتيـر زميلنـا المبدع عمـرو عكاشـة المصاحب للتحقيـق، عن احد 

مشايخ السلفيين يصرخ قائلا: - الزنديق.. الكافر.. لا بد ان يقتل.
وبعد ان قاموا بتنفيذ وصيته قال في الهاتف وهو يعض على اصبع الندم:

- ايه.. قتلوه ؟  دانا لقيت دليل انه مش كافر.. ياللا خيرها في غيرها».

قطعوا اذن قبطي تنفيذا للحد
وبالفعـل جـاءت غيرهـا، وكان غيرها في قطـع اذن المواطن القبطـي في قنا 
وحرق سـيارته وشـقته، بسـبب ما اشـيع عن تأجير شـقة لـه لاعمـال منافية 
لـلاداب، واختيار الاذن بالذات لقطعها اثار تسـاؤل زميلنـا وصديقنا كرم جبر 
رئيس مجلس ادارة مؤسسـة «روز اليوسف»، فقال امس في جريدة «روز»: «لا 
افهم  لماذا قطعوا اذنه، رغم انهم اتهموه بادارة شـقته للدعارة بمشاركة فتيات 
مسلمات، ولماذا لم يقطعوا عورته او لسانه او يده، ولماذا لم يفقأوا عينيه، واذا 
كان المواطـن القبطي متهما بهـذا الفعل، فهناك قانون وقضاء ومحاكم، قد يكون 
مذنبـا فينـال عقابه، او بريئا فتبرأ سـاحته، اما هذه الهمجيـة فلا تحدث الا في 

الغابات».

لماذا قطع الاذن
 لا اليد او العضو التناسلي؟

طبعا، القضاء هو المسـؤول، اما عن سـؤال كرم عن لماذا قطعوا له اذنه بينما 
عورتـه كانـت اولى هي او عينه او لسـانه او يده، والثلاثة اي العين واللسـان 
واليـد مـن الممكـن ان  يؤدوا بعـض وظائف العضـو، وبالتالـي فحكمهم واحد، 
بينما الاذن عاجزة عن فعل ذلك - والعياذ بالله - فهو سـؤال في محله يحتاج 
الى فتوى، او تفسير مقبول، لكن غير المقبول بالمرة ان الرد هو عقد جلسة صلح 
عرفية، لان القانون هو الذي يجب الان -  والان بالذات - تطبيقه على الجميع، 
مسـلمين ومسـيحيين - بصرامـة - ودون تفريـق، فما حدث ليس شـجارا بين 
عائلتين، انما هناك من الغوا سلطة الحكومة والمجلس العسكري وكل مؤسسات 
الدولـة، وبدأوا  في تطبيق قوانين خاصة بهم فـي دولة تتبعهم، وخطورة عدم 
مواجهة ما حدث بالشدة المطلوبة، انه سيعيد الينا ظاهرة جابر الطبال في حي 
امبابة بمحافظة الجيزة عندما لقي هو واصحابه تأييدا شعبيا بعد ان بدأوا في 
تطبيق الحدود - وبالذات الجلد - على منحرفين ولصوص، ونجحت طريقتهم 
في تحقيق الامن، والغريب ان الداخلية والنظام تركوه فترة، ثم تحركوا، والان 
يواجـه الناس اعمال بلطجة وانفلات، فإذا مـا تحرك متطرفون وقبضوا عليهم 
وطبقوا الحدود في حقهم علنا وقضوا عليهم، فسوف يترسخ في اذهان الناس 
الذيـن يعانون مـن البلطجية، ان مثل هذه الاسـاليب هي الاجـدى من القانون 

والشرعية والنيابة والقضاء.
وكانـت المفاجأة ان من تزعم المعتدين ليس سـلفيا، انمـا حنفيا، وهو ما قاله 
الشـيخ محمود عدلي الشـهير بالشـيخ عبد الرحمن، عضو الدعوة السلفية في 
قنـا في تحقيق بـ»اهرام» امس اعدته زميلتنا اماني ماجد، وجاء فيه:  «الجاني 
ليس سـلفيا، هـو ملتح، ولكنـه غير سـلفي، وتربطه علاقات ببعـض التيارات 
الاسـلامية، وهو متعصب جـدا، وحنفي زيادة عن اللزوم، وخرج  من السـجن 
منـذ عامين تقريبا وبالتالي اختلط بتيارات اخرى داخل السـجن قد تكون ادت 

الى تشدده.
وقال الشـيخ ياسـر برهامي عضـو مجلس الدعوة السـلفية بالاسـكندرية، 
ان هـذه الواقعـة لا علاقة لها بالاسـلام ولا بالحـدود، وان تطبيـق الحدود من 
اختصـاص ولي الامر، وان مصر لا يطبق بها هذا النظام وان السـلفيين ليسـوا 
دولـة وليس لهم سـلطان حتى يطبقـوا الحدود، وقطـع الاذن ليس من الحدود 

في الاسلام».
وهكـذا يبـدوا اننـا سـنغرق في متاهـة الفتـاوى، لان مـن الممكـن ان يجتهد 
البعـض ويضيف ان الاذن اذا سـمعت عـن منكر ولم تبلغ يجـب قطعها، كما ان 
الشـيخ محمود يحاول القاء التهمة اما على الاخوان المسـلمين او على الجماعة 
الاسـلامية او الجهاد او الاحناف، لان الجاني الحنفي كان مسجونا معهم، وهم 

الذين اقنعوه او هو اقتنع بتشددهم.

قطعوا اذنه لتأجيره
 شقة لفتاة سلوكها سيىء

لكـن هـذه الرواية اختلفت عمـا رواه المجنـي عليه ايمن انور متـري المدرس 
بمدرسة قنا الثانوية الزخرفية، والمتزوج ويبلغ من العمر خمسة واربعين عاما، 
وكما جاء فـي حديث بنفس العدد اجراه معه زميلنا اسـامة الهواري، واعترف 
فيه بانه اجر شـقة في عمارته لفتاة من اسـوان واتضح ان سلوكها سيىء ولم 
يكـن يعلم، وعندما طلـب منها تركها رفضـت لان بينهما عقـدا موقعا، واضاف: 
«فوجئـت بسـلفي يدعى علاء اخذ يصرخ من اسـفل العمارة، انـزل يا نصراني 
انت مسـكن عاهرات، وعند ذلـك هرول صديقي صابر مسـرعا اليه، الا ان علاء 
ومن معـه اصابوه في وجهه واضطررت ان انزل، وقـام هو ومعه اثنان اخران 
بضربـي بكـوب واصابوني في اذني الشـمال، ثـم طلبوا مني الاتصـال بالفتاة 
المسـلمة حتى يقوموا بتسـليمها لاهلها، وعندما حاولت الاتصال وجدت هاتفها 
مغلقا، فاشـرت اليهم الى ان هناك سـيدة من الجيران تعرفها وقاموا بالاتصال 
بهـا، ونفـذت المطلـوب بعدمـا اسـتدرجت الفتـاة بحجـة ان العفـش والاثـاث 
لديهـا وان شـقتها ضيقة ولن تسـتطيع ان تحفظه عندها، ولابـد ان تأتي فورا، 
وفوجئت بالسـلفيين يطلبون مني ان اذهب الى الشـقة الاخـرى، وهناك كانوا 
قـد قاموا بجلـب الفتاة الى الشـقة وطلبوا منها الاعتراف بوجـود علاقة بيننا، 
وعندمـا رفضـت في بـادئ الامـر، هددوهـا فاعترفت بمـا يطلبـون، وعند ذلك 
فوجئت بعدد اثني عشـر شـخصا ينهالون علي بالسـكاكين والمطـاوي، وقاموا 
بتحطيم محتويات الشـقة وقطعوا اذني، واخذوا مفاتيح سـيارتي وضربوني 
فـي رقبتى، ثم اتصل احدهم بالنجدة وقال، احنا اخذنا حقنا الشـرعى، تعالوا 
انتـم خذوا حقكـم، وعند وصـول الشـرطة اصطحبتنـي الى الشـارع فوجدت 

مائتين او ثلاثمائة سلفي اسفل العمارة».
هـذه هـي رواية ايمـن متـري، انما الـذي حيرني في الامـر كلـه ان اصحابنا 

السلفيين، لم يقيموا الحد على الفتاة المسلمة. 

قطع اذن مدرس مسيحي في قنا.. السلفيون لا يطبقون حد الزنا على الفتاة.. خلافات حول تطبيق الحدود على الاذن وعدم تطبيقها على العضو التناسلي او اليد والعين

وصف نتيجة الاستفتاء على الدستور  بغزوة الصناديق.. وشيخ يطالب المعارضين بالهجرة لامريكا وكندا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس عن عقد جلســة عرفية في قنا بحضور ممثل للمجلس العســكري 
والتصالــح مع اســرة المدرس ايمــن متري الذي تعرض لقطع اذنه، وبين عدد من المســلمين، والبحث عن الجناة الذين اعتــدوا عليه، وخلافات حول 
تعرض طلاب كلية الاعلام بجامعة القاهرة لاعتداءات هم ومعهم عدد من الاســاتذة من جانب الشــرطة العسكرية واحتجاز عدد منهم عدة ساعات 
ثم الافراج عنهم، ونفي مســؤول عســكري ذلك، وقوله ان الشــرطة العســكرية كانت تقوم باخراج عميد الكلية الدكتور سامي عبد العزيز من الباب 
الخلفي، واستمرار حملات الاستنار للمرسوم الجديد بقانون حظر المظاهرات والتجمعات التي تؤدي الى  تعطيل الانتاج، والذي قال عنه امس زميلنا 
وصديقنا بـ»الاخبار» ونقيب الصحافيين الســابق جلال عارف: «اعرف ان مرســوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاعتصام   والاحتجاج  

وتشديد العقوبات عليها، جاء بعد التأكد من وجود مخطط واسع للتحريض على استمرار الاعتصامات لارباك الحكومة وتعطيل الانتاج.
ليس مفهوما ان يبقى رموز النظام السابق بعيدا عن التحفظ، بينما قيادة الدولة تؤكد على استمرار تآمر فلول هذا النظام، وليس مفهوما التأخر 

في تغيير المحافظين وقيادات المؤسسات الاقتصادية  والاعلامية ، ولا ان تظل المجالس المحلية قائمة بكل فسادها.
لقد ادى ذلك لان تفقد الثورة روح المبادرة، وان تفرض قوى الثورة المضادة اجندتها التي تغرق الوطن في الاحتجاجات الفئوية».

وكذلك اســتمرت عملية التحقيقات في البلاغات المقدمة للنائب العام ضد وزراء ومســؤولين ســابقين، كما ان هيئة المفوضين في مجلس الدولة 
وضعــت تقريرهــا المقدم لمحكمة الاحزاب في الدعــوى المرفوعة من جانب زميلنا وصديقنــا مصطفى بكري بحل الحزب الوطنــي، مؤيدة للدعوى، 
واورد التقرير اســباب ضرورة حله واعادة امواله وممتلكاته الى الدولة.  والى قليل من كثير لدينا في نهاية الاسبوع، ولدينا حكايات وروايات عن 

الرئيس السابق واسرته وبعض من كانوا حوله مكانها يوم الاثنين.               
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

سمدار بيري

■ ثمانيـة أسـطر ملـزوزة، بخـط عصبي تحت 
تصنيف «سـري جدا» و»للمرسـل اليه فقط»، هي 
التي تُحدث العاصفة. يتهرب النائب العام للدولة، 
الدكتـور عبـد المجيـد محمـود. يرفـض تصديـق 
التفصيلات لكنه لا ينكر ايضا. المدعي العام هشام 

بدوي يسير في طريقه.
لكن السـاحة السياسـية عاصفة سـواء أكانت 
الوثيقـة حقيقية أم مزيفـة. والعاصفـة تندفع الى 
كل ركـن. جرى تقديم عشـرات الاسـتئنافات على 
أيـدي اعضـاء مجلـس الشـعب ومحامـين طالبين 
التحقيق فيما ورد في تلك السطور الثمانية ـ وهي 
الوثيقة الأشد زعزعة التي تم الكشف عنها في مقر 
قيـادة مباحث أمن الدولة المصرية قبل اسـبوعين. 
والدعـوة الى محاكمة جمـال مبارك ابـن الرئيس 
المخلـوع باعتبـاره مسـؤولا عـن مـوت 88 مواطنا 
وسـائحا وجرح مئـات في ثلاث عمليـات ارهابية 

في شرم الشيخ.
 25 فـي  نفسـها،  تلقـاء  مـن  تتحـدث  الوثيقـة 
حزيـران ( يونيـو) 2005، علـى الورقـة الرسـمية 
لوزيـر الداخلية، لخص رئيس جهاز الأمن حسـن 
عبـد الرحمـن، اللقـاء السـري الـذي تم في شـرم 
الشيخ بين اربعة رجال جُندوا للمهمة وهي تفجير 
الفنـادق ومواقـع الاسـتجمام التـي يملكهـا رجل 
الاعمال حسـين سالم، الوسـيط المصري في صفقة 
الغاز مع اسـرائيل. الهدف: تصفية حسـاب جمال 
مبـارك مع سـالم الذي لـم يجهد نفسـه ليحرز من 
اجله عمولة تبلغ 10 في المئة من الصفقة. استشاط 
جمـال الـذي اضطر الـى الاكتفـاء بـ 2.5 فـي المئة 
فقط، غضبا. ولم تسـاعد مئات ملايـين الدولارات 
التـي وضعها في جيبه بفضل الــ 2.5 في المئة تلك 

على تسكين نفسه.
سـاعة البدء، في الثالث والعشـرين من تموز ( 
يوليـو) 2005، في الواحدة ليلا، لـم تُختر صدفة: 
فهذه هي الذكرى السنوية لثورة الضباط الأحرار 
فـي مصر، وهـي العيد الوطنـي الذي يغـرق المدن 
الكبـرى بعشـرات الاحتفـالات. عـرف المخططون 
للمهمة في سـيناء سـلفا ان الانتباه ونشر القوات 
المعـززة من اجهـزة الامـن سـيكونان محصورين 
الحكومـة  ووزراء  الرئيـس  حـول  القاهـرة،  فـي 
الدبلوماسـية.  والهيئـة  العامـة  الحيـاة  ورجـال 
فـي  خاصـة  مشـكلة  تطـرأ  لا  ان  الافتـراض  كان 
ادخال الشـاحنات التي تحمل المتفجرات في شـبه 
الجزيـرة. تضمـن الوثيقة ايضـا لوزيـر الداخلية 
حبيب العادلي ان «جميع المشاركين يعرفون جيدا 
التفاصيـل العملياتيـة ويعلمـون بالضبـط كيـف 

يجب عليهم العمل في الساعة المحددة».
سلسـلة  تنفيـذ  جـرى  بنجـاح.  المهمـة  جـرت 
العمليـات بحسـب التخطيـط مـع احـداث أضرار 
شـديدة بالممتلـكات، واصابـة اشـخاص، وضربة 
خليـة  مطـاردة  تمـت  السـياحة.  لفـرع  مفاجئـة 
الارهـاب اياما طويلة، وأسـرعت اجهزة الامن الى 
اتهام القاعدة. لم يتأثر أحد بعلامات السؤال التي 
أُثيـرت إثر نجـاح الارهابيين في تهريب شـاحنات 

تحمـل متفجـرات عـن طريـق الحواجـز الامنيـة 
والتفتيشـات المشـددة في سـيناء. ولم يُصغ أحد 
ايضا الى عشـرات البـدو الذين اعتُقلـوا وأصروا 

قائلين في التحقيق معهم: «نحن أبرياء».

كنوز ماما سوزان
يصعب أن نصدق انه لم يمر سـوى شهرين منذ 
حـدث الخلع الدراماتي لحسـني مبـارك. ويصعب 
ايضا ان نصدق كيف أُديرت مصر، بقبضة حديدية 
والـى أي ذرى بلـغ الفسـاد. الرئيـس، وزوجتـه 
سوزان، والابنان علاء وجمال منطوون معزولون 
في الفيـلا البيضاء داخل نطاق فنـدق «موفنبيك» 
في شرم الشيخ. يزعم شهود عيان ان وضع مبارك 
تدهـور وانـه يحتـاج الـى مسـاعدة على السـير. 

وفريق طبي من المانيا يلازمه.
أول أمـس رُميـت قضيـة جديـدة الـى وسـائل 
تتهـم  السـادات  الرئيـس  ابنـة  فرقيـة  الاعـلام: 
مبـارك بقتل أبيها فـي أوج العرض العسـكري في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) 1981. ويلتـزم ابـن الأخ 
ايضـا عصمت السـادات الإتيان بشـهود يُجرمون 
مبـارك. قبل سـنتين عندمـا حاول عصمـت الايماء 

الى القضية زُج به في السجن.
في اثناء ذلك أخذت موجة الاسـتئنافات تحتل 
العناويـن الصحافيـة ومبـارك وابنـاه صامتون، 
لكـن المجلس العسـكري الأعلـى يُبين انـه لا توجد 
نية لمحاكمة مبارك محاكمة عسـكرية. مُنع الرئيس 
المخلوع من الخروج الى خارج البلاد ويوصى بحزم 
ألا يظهـر. جـرى الحجر علـى حسـاباته المصرفية 
وجـرى وضـع اليد علـى ممتلكاتـه التي تسـاوي 
عشـرات ملايين الدولارات، وتجثـم طائرته «الاير 
بـاص» الرئاسـية يتيمة فـي مهبط قـرب القاهرة. 
وقـد أعلنت سلسـلة طويلة من المحامين المشـاهير 
الدعـاوى  عشـرات  فـي  العائلـة  تمثيـل  رفضهـم 
القضائية التي تجمعت فـوق طاولة النائب العام. 
جـرى الكشـف من جملـة ما تم الكشـف عنـه، عن 
الألاعيـب الماليـة لـ «مامـا سـوزان»، الزوجة التي 
اكتسحت بحساباتها أكثر من 150 مليون دولار من 
تبرعات جُمعت لمكتبة الاسكندرية. وتبين ايضا ان 
الماما طلبـت وحصلت على آثار نـادرة من المتحف 
الوطنـي وحُلى ذهبية ثمينة جـدا. وكل ذلك موثق 

في وثائق جمعها «شباب الثورة». 
كل يـوم يمضي يجر الى غـرف التحقيق أو الى 
غـرف الاعتقال في سـجن طرة مشـاهير سـابقين، 
واصحاب مراتب رئيسـية في سـلطة مبـارك التي 
دامـت ثلاثين سـنة. سـتة وزراء و120 رجل اعمال 
وموظفون كبار، ورؤساء اجهزة، ومحررو صحف 

وكل من أخذ لجيبه اموالا عامة.
ينتظـر النائـب العـام اللحظة التي يُسـلم فيها 
الانتربـول صاحـب الملايـين حسـين سـالم، رجـل 
السـابق لصفقـات  للرئيـس  الوهميـة  الشـركات 
السلاح وحسـابات المصارف السرية في الخارج. 
لوحظ سالم الذي هرب الى دبي بطائرته الخاصة 
فـي اليوم الثاني من المظاهرات ثم انطلق من هناك 
الى جنيف، في هذا الاسبوع في لندن واختفى مرة 
اخـرى. عندما تضاءلـت احتمـالات القبض عليه، 
أصـدر النائب العام أمرا بفتح حسـاباته المصرفية 

والبحـث عـن تحويـلات وايداعات في حسـابات 
عائلة مبارك. شهادة سـالم حيوية من اجل الربط 
بين الأطراف في قضية سلسلة العمليات الارهابية 

ومشاركة جمال مبارك.

وثيقة بجنيهين
قبل لحظة من دهم مئات المتظاهرين مقر المباحث 
في القاهرة في حي نصر، اجتهد ضباط وموظفون 
في احراق الأدلة المُجرمـة، طُرحت وثائق في النار 
وجُشت ودُست في أدراج خفية. لكن آلاف الاوراق 
وجـدت طريقها الى الخارج، وأصبحـت تُباع منها 
نسـخ مصـورة فـي الميـدان المركـزي فـي القاهرة 

بجنيهين مصريين (أقل من شيكل واحد).
الخميـس أعلـن «المجلـس العسـكري الأعلـى» 
الـذي يفاجـأ كل صبـاح مـن جديد بمقدار الفسـاد 
والعفن في النظام السـابق، حل المباحث وانشـاء 
«مجلس الأمن القومي». يمكث جميع قادة المباحث 
المصريـة الآن فـي السـجن. وتم اقتحـام 40 فرعـا 
للمنظمة التي أدارت السلطة الحديدية تحت غطاء 

قانون وضع الطوارىء والاعتقالات التعسفية.
ينتظـر وزير الداخلية المطرود العادلي محاكمة 
مُظهـرة لاطلاقـه سـراح 23 ألـف سـجين ثقيل من 
السـجون بعد ان نشـبت المظاهرات التي أسقطت 
مبارك وارسـالهم لضرب المتظاهرين فـي الميادين 
حتـى المـوت. تم اعتقـال عشـرة آلاف منهـم فقـط 
وأُعيـدوا، أمـا الباقون على حسـب وثيقـة اخرى 
فما زالوا يسرقون البيوت السكنية ويبحثون عن 
الانتقام بسـبب السـنين الطويلة مـن التعذيب في 
التحقيق، والاغتصاب وتزييـف القضاة المجندين 
للأحـكام. التـزم وزيـر الداخليـة الجديـد الكـف 
عـن اعمـال التنصـت، والتعقب الخفـي، والنميمة 
بواسـطة الجواسـيس والزيارات المباغتة لرجال 

النظام في منتصف الليل.
في احـدى الوثائق المصنفة بأنهـا «في الدرجة 
العليا من السرية»، يُشرك رئيس المباحث المصرية 
الجنرال حسن عبد الرحمن رؤساء الأقسام الثلاثة 
الرفيعـة فـي شـعبة العمليـات فيمـا يقلقـه. يؤكد 
بخطوط سـوداء قائلا: «يجب ان نضمن سـلفا ان 
يكون المعتقلون الذين يؤتى بهم الى المحاكم أنقياء 
من العلامات. في المدة الاخيرة كشف كثيرون جدا 
من المعتقلين فـي المحكمة عن ندوب وجروح عميقة 
أثرت في أجسامهم في التحقيق، وأوصي بأن يظل 
المعتقلون غير الأنقياء في السجون مدة أطول وألا 
يؤتـى بهـم الى المحاكـم في حضـور أبنـاء العائلة 

ووسائل الاعلام حتى يُشفوا تماما».
تكشـف مئات الوثائـق التي نُقلـت الى صفحة 
التسـريبات المصريـة فـي الفيـس بـوك وحظيـت 
بمئـات الـردود الغاضبة، عن سـلطة رعب تعقبت 
الشـخصيات الرئيسـية في السياسـة وفـي عالم 
الاعمال وفي الحياة الثقافية حتى ممثلي السينما. 
مـن الذي أصـدر الأمـر؟ وزيـر الداخليـة المخلوع. 
والـى من قـدم التقارير؟ بحسـب شـهادات مقربي 
مبـارك لـم يكـن الرئيس فـي الصورة في السـنين 

الاخيرة منذ أن مرض بالسرطان.
تشـير شـهادتان جديدتـان الـى عينـي جمـال 
مبـارك المفتوحتـين. فقـد أمـر فـي 2004 بـأن تُنقل 

اليه نسـخ جميـع التقارير الاسـتخبارية وتقارير 
المباحث قبل أن يرى أبوه الاوراق الأصلية.

تتذكـر اسـرائيل ايضـا وثيقة سـرية كتبت في 
أوج المظاهـرات. يكتب فريق محققـي المباحث رأيا 
استشـاريا معللا الى وزير الداخلية ومستشـاريه 
في سـؤال من الذي أحـدث الاضطرابات حقا ومن 
الذي يسعى الى اسـقاط مبارك. كُتب في الوثيقة: 
علـى  يعتمـد  الـذي  وتقديرنـا  علمنـا  «بحسـب 
معلومات اسـتخبارية، دبرت اسرائيل والولايات 
المتحـدة المظاهـرات قصدا الـى زعزعة الاسـتقرار 
الداخلي، والاضرار بمكانة مصر الدولية والعربية 
واضطرارها الى اقامة علاقات تطبيع وتعاون تام 

مع اسرائيل».
أُبلغ يوم الخميس ليلا ايضا عن اعتقال «مواطن 
اردنـي عمـل في مصـر فـي خدمـة الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية». يزعم متحدث رسـمي فـي القاهرة 
ان «الشـاباك» استعمل بشار أبو زيد في مصر منذ 
اليوم الذي نشبت فيه المظاهرات، «مع خلع مبارك 
مباشـرة أُرسـل لجمع معلومات عن قادة السـلطة 
الجديـدة وعن النشـاط الذي يجري حـول صفقة 

الغاز المصرية لاسرائيل».
وتكشف وثيقة اخرى «سرية جدا» ايضا عن ان 
المباحث أجرت تعقبا لصيقا لمبارك داخل الفيلا في 
الشـرم. «نحن نسمع مما نتنصت عليه ان المخلوع 
مـا زال يسـلك كأنـه يُدبـر شـؤون الدولـة»، يُبلغ 
المراقب مصطفى م. نائب وزير الداخلية. «مبارك لا 
يتنازل: فهو يهاتف رجال حياة عامة ويطلب اليهم 
ان يؤيـدوا الامين العام فـي الحزب الحاكم الجديد 

وان يُبلغوه ما يحدث في مكاتب الادارة».
ويحقـق النائب العـام الآن في شـكوى جديدة 
علـى مبـارك فحواها انه حـاك في الشـرم «عملية 
المظاهـرات المضادة» وأرسـل بلطجية الـى ميدان 
التحرير والاسـكندرية في محاولة لاخافة شـباب 
الثـورة. «فـي ضـوء كل ذلـك لـم يعد احتمـال لأن 
يُـرى وجه مبارك للجمهـور»، يُبين طارق ح.، وهو 
اكاديمـي أُبعـد عن حلقـة المقربين من القصـر. «اذا 

ظهـر فجأة فـان المظاهـرات سـتتجدد وتخرج عن 
السيطرة».

رجل الاعمال والأميرة
اسـتعمل جهاز المباحث آلاف العملاء والمُبلغين 
والمصوريـن السـريين والمُنبئـين. وهكـذا تعقبـوا 
المنافـس فـي الرئاسـة الدكتـور محمـد البرادعي، 
وسـجلوا المكالمـات الهاتفية التـي أجرتها زوجته. 
ولـم يخجلـوا ايضـا مـن التنصـت علـى رئيـس 
الحكومـة والوزراء لضبطهم فـي نقاط ضعف مثل 
اعمـال فسـاد وقضايـا جنـس وعلاقـات بجهـات 
خارجية ـ لابتزازهم. ومن لم يحظ بالتنصت عليه 
جند نفسه للمهام أو اضطر الى التعاون مع الجهاز 
القوي. تكشـف وثيقة آسرة عن تسجيلات تنصت 
على اعضاء مجلس الشعب، ورجال اعمال وأدباء، 
تبين انهم يرفضـون التعاون وحظـوا برد عنيف: 
فقد تسـلل تقنيـون الـى بيوتهم وركبوا عدسـات 
تصوير ومعدات تنصت في غرف النوم كي يوثقوا 

اعمالهم في الأسرة ويبتزوهم عند الحاجة.
كان هـذا مصيـر رجـل اعمـال مصـري متـزوج 
معـروف وأميرة مـن الكويـت، تم تصويرهما زمن 
اقامـة علاقـات جنسـية، وكـي لا تنشـر العلاقـة 
السـاخنة اسـتُدعي الاثنان الـى مقـر المباحث في 

الاسكندرية وحصلا على قائمة مهام.
الآن يطلـب رئيس مجلـس القيادة العسـكرية 
الأعلـى والحاكـم الفعلـي في مصـر، وزيـر الدفاع 
حسـين طنطـاوي مـن المتظاهرين اعـادة الوثائق 
التي تشـتمل على تفاصيل غرامية. في مقابلة ذلك 
يأتي مستعملو موقع التسريبات «ويكيليكس» الى 
بيوت مـن يملكـون الوثائق طالبين وضـع أيديهم 
علـى الكنـز المخبوء. لكـن شـباب الثـورة ردوهم 
خائبين وقالوا «الوثائق لنا وستُسـتعمل شـهادة 

تجريم للسلطة الفاسدة».
تكشـف وثيقة اخرى كتبت في ذروة المظاهرات 
عـن الخطة لوقـف المظاهـرات باللطف. فقـد تلقى 

الامين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، الذي 
ينافس على الرئاسـة، توجها شـخصيا عاجلا من 
نائب رئيس المباحـث للخروج الى ميدان التحرير 
وتسكين الشباب. زار موسى الميدان مرتين لكنه لم 

ينجح في اقناع الجماهير بالعودة الى بيوتهم.
دفع الثمن عن هذه الصلة: فبعد ان تم الكشـف 
عـن الوثيقـة مباشـرة أعلـن قـادة حركة «شـباب 
الثورة» انهم يحولون تأييدهم الى المرشح الثاني، 
البرادعـي. تكشـف الوثائـق ايضـا عـن مشـاركة 
الاجهـزة فـي تزويـر نتائـج الانتخابـات لمجلـس 
الشـعب في تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي لمنع 
أحزاب المعارضـة والاخوان المسـلمين من موطىء 
قـدم. يبلغ قـادة الفـروع فـي الاسـكندرية والمدن 
البعيـدة عن القاهرة في فخر كيف أفسـدوا أوراق 
التصويت ومنعوا دخول ناخبين مُعلمين اشكاليين 

الى صناديق الاقتراع.
كذلـك وُصـم مسـار تعيين قضـاة: فمـن أُعلموا 
بأنهم «ليسـوا منا» لـم يحظوا بالتعيـين أو وُقفت 
ولايتهم بمرة واحدة. وفي مقابلتهم حظي القضاة 
الذيـن أظهروا طاعة الاوامر ولا سـيما في تحريف 
قـرارات الحكم فـي المحاكمات الجنائية، بتسـخين 

مقاعدهم الوثيرة سنين طويلة.
صفـوت  اخـرى  مثيـرة  وثيقـة  تتنـاول 
الشـريف الذي بـدأ حياتـه المهنية موظفـا في مقر 
الاسـتخبارات، وانتقل الى وزارة الاعلام، وأُهبط 
ليتولى رئاسـة الحـزب الحاكم، وأصبـح متحدث 
مبـارك وهـو الآن معتقـل فـي سـجن طـرة. تبـين 
ان الـولاء الـذي أظهره شـريف طوال السـنين ذو 
جـدوى فقد جمع ثـروة كبيرة وأبعـد وقرّب رجال 
اعمـال بحسـب مصالـح وبحسـب كبـر الرشـوة 

ونجح في اثارة غضب الاجهزة.
كلفـه ذلك ثمنـا باهظا: فقد صـوره فريق تعقب 
خفي بصحبة مذيعة تلفاز مشهورة أصغر منه سنا 
بثلاثـين سـنة، متوجهـين بالسـيارة الفخمة نحو 
بيت معـزول قريب من الاهـرام. «يصلان دائما في 
سـاعة متأخـرة من الليـل»، كما أبلـغ رئيس فريق 

التصوير،  «ويتركان على حدة في الصباح الباكر، 
مع ابتسامة مثيرة».

اعذرونا

لا ينجـح أحـد فـي الخـروج نقيـا مـن الرائحة 
الكريهـة التي تنشـرها الوثائق. فقـد حظي رجال 
الاعـلام الـرواد فـي التلفـاز وصحـف المؤسسـة 
بذيـل خفـي ايضـا. تكشـف واحـدة مـن الاوراق 
عـن ان مذيعي برامـج الضيافة تلقـوا على الدوام 
«توصيات» ـ بمن يحسـن اجراء مقابلة معهم ومن 
م ذلك عليهم. ومن حـاول التذاكي وأصر على  يُحرَّ
منح معارضي النظام فرصة الكلام، فاجأه ان تبين 

له مقعد فارغ في الاستوديو.
يخرج محـررو الصحيفـة اليوميـة «الاهرام»، 
التـي كانت بـوق السـلطة سـابقا، ويدخلون الآن 
غـرف التحقيق. «أطلب معذرة ضخمة من القراء»، 
قـال المحرر عبد المنعم سـعيد فـي مقالـة افتتاحية 
دراميـة وكأنه يجلد نفسـه على ذنبـه. «ضللناكم 
كثيرا طوال السنين، إغفروا لنا أننا لم ننقل صورة 

وضع حقيقية ولم نقم بواجبنا المهني».
لكنـه يصعب عليهم في مصر أكثر من كل شـيء 
ان ينعشـوا انفسهم من المعلومات التي كُشفت عن 
السـجون السـرية. فقد كُشـف عن انه احتُجز في 
ثمانية منها، 9413 سجينا سياسيا ما زال 213 منهم 
لـم يؤت بهـم للمحاكمـة. عمل أحد مواقع السـجن 
هذه في الطابق السـفلي لمبنـى الحزب الحاكم ولم 

يكن ذلك صدفة، وآخر في مقرات المباحث.
لهذا وبرغم غضب المتظاهرين ما زالوا يحذرون 
فـي هذه الاثناء من احراق فـروع اجهزة الامن. اذا 
اسـتثنينا الوثائـق السـرية فلسـنا نعلـم كـم من 
معارضـي السـلطة الذين اختفـوا مـرة واحدة ما 

زالوا محتجزين في الأقبية المظلمة.
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وثائق سرية تم الكشف عنها في مصر تُبين مبلغ فساد السلطة الحاكمة السابقة

وثائق «ويكيليكس» وارهاب جمال مبارك

ألوف بن

■ الثـورات والحـروب في الـدول العربية لن تؤدي فقـط الى تغيير 
الانظمـة، بل والى اعـادة تصميم خريطة المنطقـة. منظومة الحدود بين 
الـدول، إرث القـوى العظمـى الاسـتعمارية التي تقاسـمت في مـا بينها 
افريقيـا وقطعت اوصـال الامبراطورية العثمانية، توشـك على التغير. 
صراعـات البقـاء لمعمر القذافي، بشـار الاسـد ورفاقهما تبشـر بالنهاية 
القريبـة لاتفاق سـايكس ـ بيكو من الحرب العالمية الاولى، والذي نشـأ 

عنه التقسيم السياسي للشرق الاوسط. 
في السنوات القريبة القادمة ستظهر على خريطة المنطقة أعلام دول 
مسـتقلة جديدة، او متجددة: جنوب السودان، كردستان، فلسطين، بل 
وربما كورنايكا في شـرقي ليبيا، الصحراء الغربية التي سـتنفصل عن 
المغرب، جنوب اليمن المستعاد وامارات في الخليج تنفصل عن الاتحاد. 
يحتمـل حتى انشـقاق في السـعودية بـين «دولـة الاماكن المقدسـة في 
الحجاز والقوة النفطية العظمى في الشرق، وانشقاق سورية الى دولة 
سـنية، دولة علوية ودولة درزية. الاسـاس للانشـقاقات سيكون مبدأ 
تقريـر المصير للشـعوب والقبائـل، التي حتى اليوم ادخلـت دون خيار 

ودون رغبة الى ذات الرزمة الوطنية مع خصومها. 
الخريطـة الجديدة سـتؤدي الى بناء منظومـات علاقات جديدة بين 
دول المنطقـة، وتكمن فيها فرص كبيرة لاسـرائيل. السياسـة الخارجية 
الاسـرائيلية بنيـت دوما، حتـى قبل قيـام الدولة، مـن الخصومات بين 
الجيـران العرب والمسـلمين. الوحـدة العربية والاسـلامية تعتمد بقدر 
كبيـر علـى العـداء لاسـرائيل، التـي فضلـت لهـذا الغـرض الوطنيات 
المنفصلـة لجيرانهـا. فكلمـا كانـت دول أكثر فـي المحيط، سيسـهل على 

اسرائيل المناورة بينها.
الحـدود فـي الشـرق الاوسـط تقـررت فـي المفاوضـات بـين القوى 
العظمـى الاوروبيـة، والتـي ادارها موظفـون بربطات عنـق في قصور 
يلفهـا المجـد. اعادة ترسـيمها في القـرن الواحد والعشـرين تم بالقوة، 
بالحروب وبالثورات الشـعبية. وقد بدأ مع الاجتياح الامريكي للعراق، 
قبـل ثمانـي سـنوات، والذي حطـم الحكم المركـزي في صالـح الجيوب 
العرقية. وتواصل مع الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، والذي أدى 

الى اقامة دولة بالفعل تحت سـيطرة حماس؛ ومع الاسـتفتاء الشـعبي 
على تقسـيم السـودان، في نهاية حـرب داخلية طويلة ووحشـية. وقد 
تسـارعت المسـيرة مع الثورات في الدول العربيـة، والتي لا تزال توجد 

في بدايتها وقد ادت منذ الان الى حرب في ليبيا. 
فـرج قانـا، باحث فـي صنـدوق امريكا الجديـد في واشـنطن، توقع 
تكاثـر الـدول واقترح علـى القوى العظمى السـير في تياره ومسـاعدة 
الدول الجديدة. في كتابه «كيف يدار العالم» الذي صدر عشية الثورات 
فـي تونس وفي مصـر، توقع قانا منظومـة دولية يكون فيهـا 300 دولة 

مستقلة وسيادية، مقابل نحو 200 اليوم. 
فـي أسـاس الانشـقاقات يقبع مـا يصفـه قانا بانـه «ظاهرة مـا بعد 
الاسـتعمار»: العديـد مـن الدول نشـأت من مسـتعمرات سـابقة، ومنذ 
اسـتقلالها تعانـي مـن نمـو سـكاني غيـر قابـل للتحكـم، دكتاتوريات 
مفترسـة، مؤسسـات متفككة واسـتقطاب عرقي وقبلـي. بالضبط ذات 

الاسباب التي تعزى اليها اليوم موجة الثورات في العالم العربي.
فـي حـالات عديـدة، كتـب قانـا يقـول، الحـدود القائمـة هي سـبب 
المواجهـات الداخليـة. مثـلا، فـي دول فاشـلة مثـل اليمـن، باكسـتان 
والكونغـو، وحسـب نهجه فـان الحروب في افغانسـتان وفـي العراق 
ليسـت «حـروب امريكا»، بـل نوافل بقيت فـي ميدان المعركـة للحروب 

الاوروبية القديمة، خطط لالغامها أن تتفجر بعد سنوات طويلة. 
الولايات المتحدة ليسـت مذنبة في ان الكونغرس في برلين قسـم في 
1985 افريقيـا دون مراعاة سـكانها، او في التوقيع على اتفاق سـايكس 
بيكو أو في التقسيم البريطاني لباكستان وافغانستان. ولكن الولايات 
المتحـدة، الـى جانـب الـدول العظمـى الاخرى، يمكنهـا وينبغـي لها أن 
تسـاعد اليـوم في الحـل. ليس فقط فـي اعادة ترسـيم الحـدود، او في 
التصويت في الامم المتحدة، بل وايضا في اقامة بنى تحتية تمنح سـندا 
اقتصاديـا للـدول الجديدة وتحررهـا من التعلـق بجيـران أقوياء مثل 

تركيا واسرائيل. 

يفهمون القوة

في القرن السابق بدت الامور مختلفة تماما. الامبراطوريات الغربية 
سـيطرت على آسـيا وافريقيا ولاحظت غنيمة باهظة القيمة في الشرق 

الاوسـط. موظف بريطاني وموظف فرنسـي، مارك سايكس وفرانسوا 
بيكـو، اتفقا فـي بدايـة 1916 علـى التقسـيم التجريبـي للامبراطورية 
العثمانيـة، التـي قاتلت ضدهما الـى جانب ألمانيـا. الوثيقـة التي اتفقا 
عليها والخريطة التي رسماها كانتا نظريتين، واحتمالات تحققهما بدت 
طفيفـة. الاتراك كانوا بعيدين في حينه عن الهزيمة، والجيوش الغربية 
كانت تنزف في الجبهة في اوروبا. ومع ذلك، فقد سـعى سايكس وبيكو 
الى تسـليم سـورية ومعظم بلاد اسرائيل لفرنسـا، والعراق المستقبلي 

لبريطانيا. 
في كتابه «السلام الاخير» (الذي صدر بترجمته الى العبرية عن دار 
زمورا بيتان) وصف المؤرخ الامريكي دافيد فرومكن كيف صممت القوى 
العظمى خريطة الشـرق الاوسـط في الحـرب العالمية الاولـى وبعدها، 
مـع الوعـود المتضاربـة التـي اعطيـت للعـرب وللحركـة الصهيونيـة، 
والخصومـات وصراعـات القـوى بـين بريطانيا، فرنسـا وفـي المراحل 
الاولى ايضا روسيا القيصرية. وحسب فرومكن، فان الايمان اللاسامي 
بقـوة «اليهود» على التأثير علـى القوى العظمى ونسـج المؤامرات قبع 
فـي الخلفية الدبلوماسـية للدول الغربية، التي سـعت الـى ربط القوة 

اليهودية بمصالحها. 
بعـد أن حقـق الاتفـاق مع بيكو، كان سـايكس يوشـك علـى التوجه 
الـى بتروغراد، عاصمـة الامبراطوريـة القيصرية، ليعـرض التفاصيل 
على الروس، الذين سـعوا دوما الى السـيطرة على اسـطنبول والتمتع 
بقـدرة على الوصـول الى البحر الابيض المتوسـط. وفـي طريقه التقى 
سـايكس مع الكابتن رجيلاند هول، رئيس استخبارات الاسطول الملكي 
البريطانـي، واراه الخريطـة. هـول قال لـه ان بريطانيا يجـب أن تنزل 
قوات في بلاد اسـرائيل. وعندها فقط سـينتقل العرب الـى تأييدها في 
الحـرب. «القوة هي الدعاية الافضل في اوسـاط العرب»، شـرح ضابط 
الاسـتخبارات للدبلوماسـي (او بالترجمـة للاسـرائيلية، «العـرب لا 
يفهمـون الا القـوة»). لـم يتغير كثيرا منـذ ذلك الحين: يمكـن ان نتخيل 
هذا الاستعراض، مغلفا بسلامة سياسية حديثة العهد، يقدم على لسان 

قادة امريكيين وبريطانيين في طريقهم الى العراق والى ليبيا. 
سايكس كان واثقا من أن الاتفاق الذي عقده مع الفرنسيين سيرضي 
الشـريف حسـين مـن الحجـاز ـ أبـا السـلالة الهاشـمية ـ الـذي طلـب 
الاسـتقلال عـن الامبراطوريـة العثمانية، مقابـل تأييـده للبريطانيين. 

وعندهـا فاجـأه هول بطـرح عنصر جديـد في معادلـة القـوة: «لليهود 
مصلحة مادية ومصلحة سياسـية كبيرة في مسـتقبل بلاد اسـرائيل». 
وكان سـايكس مذهولا. فهو لم يسـمع حتى ذلك الحين عـن الصهيونية 
وتطلعاتهـا. وسـارع الى لقـاء مع وزيـر الداخلية اليهـودي في مجلس 

وزراء الحرب، هربرت صموئيل، كي يشرح له عما يدور الحديث. 
هكذا بدأت المسيرة التي أدت الى تصريح بلفور، احتلال البلاد واقامة 
الانتداب البريطاني، وتعيين صموئيل مندوبا ساميا أول. عندها زرعت 
أيضـا بذور الغضب العربـي على القوى العظمى الغربيـة، الذين فعلوا 
في الشـرق الاوسـط وكأنه لهم دون ان يسـألوا سـكانه، فككوا وركبوا 
شـعوبا ودولا ووعدوا بلاد اسرائيل للصهاينة. الحدود النهائية قررها 
وزير المسـتعمرات ونسـتون تشرتشـل، فـي مؤتمر القاهرة فـي 1922، 
والتـي اخرجت شـرقي الاردن من حـدود الانتداب. اليمين الاسـرائيلي 

يبكي هذا «التمزيق» حتى اليوم. 
عندما انسحبت القوى العظمى الاستعمارية من المنطقة، بعد الحرب 
العالميـة الثانية، ابقت الحدود السياسـية الجديـدة. وقبع الحفاظ على 
الحـدود في أسـاس الترتيب الاقليمـي، ولكنه ترك الكثير من الشـعوب 
غيـر راضية، الاكـراد، مثلا، الذيـن وزعوا بين العراق وسـورية وتركيا 
وايـران. رد فعـل علـى الاسـتعمار كان قوميـة الرئيس المصـري جمال 
عبدالناصـر والتي وصلـت ذروتها فـي الوحدة بين سـورية ومصر في 
نهاية الخمسـينيات، ولكن الوحدة لم تصمـد وتراجعت الدولتان عنها 

نحو القومية البروتوكولية. 

مناطق فاصلة

الآن، بعـد نحو مئة سـنة من محادثات سـايكس بيكـو، الرزمة التي 
اعداهـا كفيلـة بـان تفاجـىء مـن جديـد. انسـحاب الولايـات المتحدة 
مـن العراق سـيمنح الاكـراد فرصـة للاسـتقلال رغـم معارضـة تركيا. 
الفلسطينيون يعملون على اعتراف دولي بدولتهم منذ الصيف القريب 

القادم، رغم الرفض الاسرائيلي. 
«دول مصطنعة» اخرى مثل ليبيا، التي تشكلت من ثلاث مستعمرات 
عُمـان  البحريـن،  الاردن،  سـورية،  اليمـن،  وكـذا  لايطاليـا،  سـابقة 
والسـعودية كفيلة بان تتفـكك. فيها جميعها يوجد توتر داخلي شـديد 

بـين القبائـل والجماعات، او سـلطة الاقلية التي فرضت علـى الاغلبية. 
الفصـل الجغرافي ليـس حلا سـحريا. اليمن كانت منقسـمة في الماضي 
وهـي كفيلة بان تنقسـم مـن جديد الى شـمال وجنوب. في السـعودية 
المسـافات واسـعة ولكن كيف يمكـن تقسـيم الاردن، الـذي يختلط فيه 

الفلسطينيون والبدو؟
الحرب في ليبيا تشـقها عمليا بين كورنايكا في الشرق، معقل الثوار، 
وطرابلس بسـيطرة القذافي. ليس واضحا اذا ما ومتى سـيعاد توحيد 
هذين الجزأين، واذا كان هناك مبرر ومعنى لتوحيدهما. انضمام القوى 
العظمـى الغربية الى الحرب الى جانب الثوار يـدل على انها تريد خلق 
منطقـة فاصلـة تحت تأثيرهـا، بجوار الحـدود المصرية التـي قد تصبح 
جمهوريـة اسـلامية معاديـة للغـرب، نـوع مـن الصيغـة الدينيـة لمصر 
الناصريـة. من الصعب ايجاد منطق اسـتراتيجي آخر فـي دخولها الى 

المعركة في ليبيا. 
هـذه المصلحـة ايضا غيـر جديدة. المعـارك بين البريطانيـين وقوات 
الجنـرال رومـل فـي الحـرب العالميـة الثانيـة دارت بالضبـط فـي ذات 
الاماكـن وكانـت تسـتهدف ذات الغايـة، حمايـة الجناح الشـرقي لمصر 
وقنـاة السـويس. رومل ومونتغومـري تقاتلا هناك قبـل وقت بعيد من 
اكتشـاف النفط في ليبيا. في تلك الايـام، في ذروة المعارك، ولد القذافي 

في خيمة بدوية بين بنغازي وطرابلس. 
الغـرب، مثـل اسـرائيل، يفضـل شـرق اوسـط منقسـماً ومتنازعـاً 
ومتصارعاً في عدة جبهات ضد القومية العربية والامة الاسلامية، التي 
يقودهـا اليوم اسـامة بن لادن (وباسـلوب آخر، محمـود احمدي نجاد 
ورجب طيب اردوغان ايضا). وعليه فيمكن التقدير بان القوى العظمى 

لن تحاول احباط عملية الانشقاق لدول المنطقة، بل ستساهم فيها. 
لاسـرائيل سـيكون دور مزدوج فـي العمليـة. فهي ضالعة مباشـرة 
فـي النزاع وفـي اقامة فلسـطين المسـتقلة وتصميم حدودها، وسـتتأثر 
بقـدر كبير مـن تفتتـات الدول المجـاورة وعلى رأسـها الاردن، سـورية 
والسـعودية. سياسة اسـرائيلية صحيحة تلتقط الفرص التي ينطوي 
عليهـا ظهـور دول جديـدة وتعـرف كيـف تسـتغلها، يمكنهـا أن توجه 

المسيرة المحتمة نحو زيادة قوتها وتوسيع نفوذها في المنطقة. 
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دول عربية جديدة ستظهر بعد انقشاع غيوم الثورات

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ خطـوات الرد الاسـرائيلية على نار الكاتيوشـا 
المتواصلـة من غـزة بقيـت الجمعة محـدودة. يحتمل 
ان يكـون السـبب هو زيـارة رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو الى روسـيا، ومع عودته الى البلاد سـيصعد 
الجيش الاسرائيلي اعماله الهجومية. يحتمل ايضا ان 
تكون اسـرائيل تفهم بان في هـذه اللحظة لا تنتظرها 

مكاسب هامة من تصعيد اضافي ضد حماس. 
غارات سـلاح الجو في غزة في سـاعات المساء من 
يوم أمـس بدت كخطوة رمزية، تـكاد تكون فارغة من 
المضمون. فقد قال سكان في المدينة انه ضمن الاهداف 
التـي قصفـت كان مبنى جهـاز المخابـرات العامة (من 
عهد السـلطة!)، الـذي هجر قبل سـنوات، وكذا موقع 
فارغ لحماس سبق أن ضرب خمس مرات في الماضي.

وزيـر الدفاع ايهود بـاراك (الذي تجبـره هو أيضا 
زيارة نظيـره الامريكـي روبرت غيتس الـى هنا على 
ان يقضي نهاية اسـبوع نادر نسبيا في البلاد)، صاغ 
أمـس الامور علـى النحـو التالـي: نحـن لا يمكننا أن 
نصبح ضحايا قراراتنا. سـنفكر بأي مدى نرد، ولكننا 
ملزمـون بالـرد. نحن مصممـون على اعـادة الهدوء، 
ولا يمكـن عمل ذلـك دون اسـتخدام القـوة بين الحين 

والاخر». 
الوصـف المتلوي بعض الشـيء الـذي قدمه باراك 
يعكـس التردد فـي القيادة السياسـية والامنية. كيف 
يوقفـون النار، التي اتسـعت امس الى اسـدود أيضا، 
دون الانجـرار الى صدام واسـع، يتضمـن حملة برية 

اخرى للجيش الاسرائيلي في القطاع؟
بـاراك سـمع مـن غيتـس اعرابـا عـن التأييد لحق 
اسـرائيل فـي الدفـاع عن النفـس، ولكن مـن الصعب 
التصديق بان تعاطف ادارة اوباما سيصل الى حجوم 
الدعم الذي منحته لاسـرائيل فـي ختام ولايتها ادارة 
بوش (التـي كان فيها غيتس ايضا فـي ذات المنصب) 
مع انـدلاع حملة رصـاص مصبوب. رغم الاسـتخدام 
الـذي تقوم بـه الاسـرة الدولية لصواريـخ توماهوك 
في ليبيا، فانها على القصف الاسـرائيلي الواسـع في 
القطاع سـتنظر دوما بعين معوجـة. احدى الخطوات 
التـي ينظـر فيهـا الان فـي اسـرائيل هـي اسـتئناف 
عمليـات الاغتيـال («الاحبـاط المركـز») بحـق قـادة 
منظمـات الارهـاب. الهجمـات حتـى الآن تركزت على 
ضـرب خلايـا الصواريخ وهي في طريقهـا الى اطلاق 

صواريخها. 
فـي غـزة أعلـن مسـؤولو الجهـاد الاسـلامي عـن 
اسـتعدادهم لوقف النار، اذا كفت اسـرائيل ايضا عن 
الهجـوم. عمليا، واصلـت المنظمة اطـلاق الصواريخ. 
اثنـان مـن قادتهـا ارسـلا للتشـاور مع كبـار رجالات 
الجهاد في دمشق بشـأن الخطوات التالية. وللقصف 
انضمـت امس «لجـان المقاومة الشـعبية»، التي تعمل 

برعاية حماس. 
سـلوك حماس في الاونـة الاخيرة يذكر بالسـلطة 
الفلسـطينية فـي بدايـة العقـد الماضي. مثل السـلطة 
التـي قبلها، تكتشـف حماس بـان الفصائـل المتطرفة 
(وعلى رأسها الجهاد) تجرها بخلاف ارادتها الى شفا 
مواجهة شـاملة مع اسـرائيل. حماس امتنعت عن نار 
الكاتيوشـا. وقبل بضعة ايـام أوقفت ايضا نار قذائف 

الهاون. حتـى الان، هذا بعيد عن ان يكون كافيا لاجل 
وقـف القتـال. التسـوية غيـر المكتوبـة، التـي حققت 
هـدوءا في الجنوب لسـنتين، تضعف. وحتـى لو عاد 

الهدوء، من المشكوك فيه أن يكون لزمن طويل. 
جبهـة  المـرة  هـذه  يجـد  الجنـوب  فـي  التصعيـد 
اسـرائيلية داخليـة مشوشـة بعـض الشـيء. امـس 
اصـاب كاتيوشـا غـراد واحد شـمال مدينة اسـدود، 
على مسـافة نحو 35 كم عن القطاع. تقارير في شـبكة 
اجهزة الاتصال الشـرطية، استنادا الى معلومات غير 
دقيقـة تم تعديلها لاحقا، ادت الى منشـورات مغلوطة 
عن سقوط عدة صواريخ كاتيوشا مزعومة في منطقة 

باتيام ويفنه. 
التشـويش وانعدام التحكم سـادا ايضـا في جهاز 
التعليم: رئيسـا بلدية، في اسـدود وبئر السبع، قررا 
الغاء التعليم في مدينتيهما، رغم استياء قيادة الجبهة 
الداخلية، التي نقلت توصيات معاكسـة. في عسقلان 

ايضا تشوش التعليم، بمبادرة لجنة الاهالي. 
التخوف من خطر زائد علـى الاطفال مفهوم، ولكن 

الجهاد حقق هنا انجازا، بجهد طفيف نسبيا. 
معضلة مشـابهة، ترافق الارتبـاك، تتميز بها ايضا 
مسـألة نشـر منظومة «قبة حديدية». أمس تقرر نشر 
واحـدة من البطاريتـين لدى الجيش الاسـرائيلي في 
الجنـوب، اغلب الظن ابتداء من يـوم الاحد. هذا قرار 
ينطـوي علـى مشـاكل عديـدة. التأخيـر الطويـل في 
تخصيـص المقـدرات للمشـروع يضـع تحـت تصرف 
اسـرائيل الان بطارية كاملة واحـدة فقط، قادرة على 

الدفاع عن مدينة متوسطة. 
رئيـس الـوزراء لا يمكنه أن يخرج بصـورة جيدة 

مـن هـذه القصـة. اذا قـرر الدفـاع عـن بئـر السـبع، 
سـيدعون بانه يترك اسـدود، عسـقلان وسـديروت 
لمصيرها. وماذا سـيقول سـكان الكيبوتسات والقرى 
الزراعية حـول القطـاع، ممن يتعرضـون للصواريخ 
وقذائف الهاون منذ عقد من الزمان، وفهموا من وعود 
السياسـيين بان المنظمة مخصصة اولا وقبل كل شيء 

لحمايتهم؟
في هيئة الاركان يوجد الالاف ممن يعتقدون بشكل 
عام بان نشـر المنظومـة في البلدات زائـد لا داعي له، 
وان «قبـة حديدية» يجب أن تحفـظ للحرب الحقيقية 
والدفـاع عـن مواقـع البنـى التحتيـة الاسـتراتيجية 
بمواصلـة  السـماح  (بهـدف  الجـو  سـلاح  وقواعـد 
اقـلاع الطائـرات الهجوميـة). معقـد؟ لـم نذكـر بعـد 
علـى الاطـلاق حقيقـة أن البطارية لم يعلـن عنها بعد 
كتنفيذية، وان اسـتكمال نشرها سيستغرق زمنا وان 
تشـغيلها في الميدان من شأنه أن يجر ايضا نقاط خلل 
فنية واخطاء في اعتراض الصواريخ. أمس سعوا في 
الجيـش الى تخفيض مسـتوى التوقعـات والايضاح 
بـان القبـة لـن يكون بوسـعها توفيـر دفـاع كامل عن 

البلدات، وبالتأكيد ليس في بداية الطريق.
فالتأجيـلات  جـدا.  متأخـرة  تأتـي  التفسـيرات 
المتكررة في شـراء البطاريات، وبعدها أيضا في نشـر 
المنظومـات، دفعـت اسـرائيل الى زاوية غيـر مريحة. 
الآن، الجهـاد هـو الـذي يملـي موعـد اسـتخدام «قبة 
حديديـة» ـ وهـو تطـور كان يمكن توقعـه قبل بضعة 

اشهر.

هآرتس   2011/3/25

رد الجيش على حماس فارغ المضمون
يوفال بنزيمان

■ المساعدة العسكرية التي تقدمها بعض الدول الغربية 
للثـوار الليبيين تثير جدالا قديما حول مدى شـرعية تدخل 
العالـم في النزاعات بـين الدول وداخلها. مـن جهة، العالم 
المتنور لا يمكنه أن يغمض عينيه امام قصف القذافي لابناء 
شـعبه. مـن جهة اخـرى، من يقـرر متى هو مسـموح لجهة 
خارجيـة ان تتدخـل في نزاعـات داخلية في دولـة ما وفي 

النزاعات بين الدول؟
حالـة ليبيـا هي، نسـبيا، بسـيطة. القذافـي لا يتخذ في 
الاعـلام العالمـي ليس فقـط صـورة الزعيـم الطاغية عديم 
الرحمة بل كمن عقله موضع شـك. الجامعـة العربية وقفت 
ضـده، بعض مـن رجاله قالـوا انهم لـم يعـودوا يمثلونه، 
وعليـه فان النقاش حـول تدخل بعض من الـدول الغربية 
فـي النزاع الليبـي الداخلي لم يلـقَ بعد الـوزن الذي يكفل 

بان يلقاه في ساحة العلاقات الدولية. 
ولكن شـيئا واحـدا بـات واضحا منـذ الآن: اسـتخدام 
القوة العسـكرية بقـي اداة لا مثيـل لها. للحظـة كان يمكن 
الاعتقـاد بـأن الضغـط الدبلوماسـي يمكـن لـه أن يحـدث 
التغييـر، ولعدة ايـام كان يخيل أن الثـورة في مصر تثبت 
بأن الجماهير يمكنها أن تسـقط الانظمـة في مظاهرات غير 
عنيفة ـ وعندها جاءت حالة ليبيا لتري أن لقوة السـلاح لا 
يـزال هناك معنى ما. القذافـي كاد ينجح في الحاق الهزيمة 
بمعارضيه فقط بفضل السـلاح، ولم يتوقف الا بفضل قوة 

عسكرية أشد منه.
يـكاد يكـون كل العالـم فـرح لمشـاهد الثورة فـي مصر. 
اسـرائيل قـد تكون هي الاكثر شـكا تجـاه ما يجـري هناك 

بينما الغالبية السـاحقة من العالم الغربي أيدت الجماهير 
التي اسـقطت مبارك. احد الاسـباب المركزيـة لتأييد العالم 
للثـورة كان طابعهـا غيـر العنيـف. وهـا هـو، ذات العالم 
يشجع اليوم استخدام القوة لوقف ارهاب الطاغية الليبي 
بحـق ابنـاء شـعبه. المثاليـة التي غلفـت الثـورة المصرية 
تبـددت. وحتى لو انتهت الثورة فـي ليبيا بالحاق الهزيمة 
بالقذافـي، الامر الذي ليس مضمونا علـى الاطلاق في هذه 
المرحلة، فانها سـتنجح بفضل قوة الـذراع بقدر لا يقل عنه 

بفضل قوة الارادة.
آثار احـداث ليبيا على الانتفاضات الشـعبية في الدول 
العربيـة الاخـرى كفيلة ظاهـرا بان تشـجع الجماهير على 
الخروج الى الشـوارع والثورة علـى زعمائها الطغاة. وقد 
يتمكنـون مـن الامـل فـي أنـه اذا لـم يعمل الجيـش ضدهم 
(مثلما حصل في مصر)، فان ثورتهم سـتنجح، أما اذا وقف 
ضدهم ـ فسـيتجند العالم المتنـور في صالحهم. ولكن يبدو 
أن ليـس هكـذا هـو الحـال. الـدول الغربية لن تسـارع الى 
اسـتخدام قوتهـا العسـكرية فـي كل فرصة، حتـى لو عمل 
زعماء مختلفون باشـكال اشـد واكثر وحشـية مثلما يعمل 

القذافي.
الجماهير، كما يبدو، يمكنها أن تكون محقة، ولكن طريقها 
للنجاح في الثورة أصعب بكثير دون دعم عسـكري. نهاية 
الانظمة الشـمولية والطاغية ان تنهار، نهاية الانظمة التي 
تسـيطر فيها الاقلية على الاغلبية أن تتبدد. هكذا حصل في 
اوروبا الشـرقية وهكذا يحصـل اليوم في العالـم العربي. 
ولكن لا تزال للدعم العسـكري أهمية هائلة. مثل هذا الدعم 
بشـكل عام لن يأتي من العالم الغربي. حالة ليبيا هي حالة 

استثنائية.
اسرائيل اليوم   2011/3/25

حالة ليبيا: العالم لا يفهم الا القوة؟

حسني مبارك علاء مبارك سوزان مبارك جمال مبارك
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ثقافة

بمناسبة اليوم العالمي للشعر وفي خضّم ثورات الشعوب العربية:
الشعراء يُحيون ربيعهم هذا العام وعيونهم في الأفق 

تُقلّب وجع البيادر والأسئلة الجريحة
  

ربيع الشعوب العربية، ربيع الشعر:

العـام 2011م ليسـت ككلّ فاتحـة. هـي  فاتحـة 
فاتحـة، بـكلّ المعانـي وأجلّهـا، لبدايات عهْـدٍ جديدٍ 
تأخّـر لقرون طويلـة غاب عنهـا هـواء الحرية، في 
هـذه البقعة العزيـزة من العالم. بدأ العـام بالرياح 
المستحقّة التي هبّتْ وبشّرتْ. من يوم إلى يوم، كان 
يسـيل الدم، وكلّما سـال الـدم أزهر في السـاحات، 

وارتفعت عرائشه سقفاً من الحبّ والحياة لا يُحدّ. 
فمـا حدث من ثورةٍ شـعبيّة مشـهودة في تونس 
الخضـراء يـوم 14 كانـون الثانـي (ينايـر)، وفـي 
مصر المحروسـة بين 25 من الشهر نفسه و11 شباط 
(فبرايـر) 2011 ـ وهما ثورتا كرامـة أوّلاً، ولا علاقة 
وتـس بذلـك ـ، ومـا حـدث بعـد  ّـ للياسـمين ولا  لل
ذلـك، تحت تأثيرهما المـدوّي والصاعـق، من حراكٍ 
شـعبّي قاد موجاتٍ عارمة، من العـراق إلى المغرب، 
للمطالبـة  بالتغيير والإصلاح المنشـودين، لا يمكن 
ان يوصـف بأقل من كونه خرقاً للعادة، لا في تاريخ 
الأمّـة العربية وحدها، لا فـي تاريخ العصر الحديث 
ـسٌ بالمعنيين  برُمّته. وهو، بهـذا المعنى، حدثٌ مؤسِّ
التاريخـي والثقافـي ـ السياسـي، بتعبير الشـاعر 
أدونيـس. وتتجلّـى قيمة هـذا الحـدث / الزلزال في 
أنّه أطلق إرادات الشـعوب العربية لأوّل مرة، وبدّد 
غيوماً كثيفة من مشاعر الإحباط واليأس لدى فئاتٍ 
عريضـة من المجتمـع، بمن فيهـم المثقّفون أنفسـهم، 
وبعث الآمال بتأسيس ديمقرااطيّات حقيقية تُدشّن 
لمرحلـة جديـدة في الحكامـة، والعدالة، والمسـاواة 
والحريـة. والطريـف أنّ قطاعـاً مهمّـاً مـن المثقفـين 
الذين يفترض فيهم الهجس بالحدث والمساهمة فيه 
وقيادته، كان في موقع متأخّر، ووقف عاجزاً لا يكاد 
عقله يستوعب ما يجري فعلاً، لأيّام متسارعة، ومن 
دون رتوش تجميلية، من مظاهرات سلمية حاشدة 
فـي السـاحات وأمـام مقـرّات الحكومـة والجيـش 
والتلفزيـون والحـزب الحاكـم؛ بـل مـن هـؤلاء من 
سـقط شـرَّ سـقطةٍ، وقام بانقلابٍ مُخْزٍ ضد كلماته، 
فـي أوّل امتحـان حقيقـي بعـد سـنوات مـن «حلية 
المحاضـرة» فـي التنويـر والعدالـة والحريـة. فـي 
المقابـل، بدا خطاب آخرين قادراً على فهم ما يجري، 
ومحاولاً تأويـل مدلولاته وصوره وتمثيلاته داخل 
المجـال الثقافـي العربـي، فيمـا هـو ينصـت لكلمـة 
رهم من  الأجيـال الشـابة فـي عفويّتهم ورغبـة تحرُّ
عقـدة النقص والدونيّة وهـوس حفلات التصفيق، 
وإن فاجأهـم السـقف العالي لهذه الكلمة: الشـعب 
يريـد إسـقاط النظـام، الـذي أنتجه شـباب الثورة 
التونسـية ويترجمـه الـى واقـع فـي 23 يومـاً، ثـم 
يتلقّفه شـباب ميدان التحرير ويترجمونه بدورهم 
إلـى واقـع فـي 17 يوماً، جنبـاً إلى جنب مـع العديد 
من الشـعارات المحليـة والأجنبية التـي كانت تتدفّأ 
بها جدران السـاحات، واللوحات الثابتة، وملابس 
المعتصمين ووجوههم وأجسادهم، وحتى الدبّابات 

والمجنزرات المشدوهة ممّا يجري.
كان  للجمعـيّ،  إصغائهـم  حـدّة  فـي  كعادتهـم، 
الشـعراء أوّل مـن يتنبـأ للفجر، ويفـرح بانبلاجه، 
فـي  اسـتلهموها  التـي  الأولـى  أشـعته  ويلتقـط 
قصائدهـم بأشـكالها المتنوّعـة، مردّدين مـع أخيهم 
ذي العشـرين ربيعـاً نشـيده الخالد: «إذا الشـعب 
يوماً أراد الحياة». فقد فتحت الأبواب والنوافذ، من 
بيت إلـى بيت، مصاريعهـا ليحرّر الهـواء دم المجاز 
ويُطلقه حُرّاً معافى في ربيعٍ سابقٍ لأوانه، ربيعٍ في 

عزِّ الشتاء.

جدل القصيدة والحدث: 

شـعراء جاؤوا من الثورة، وشعراء استلهموها 
أو ثمّروها في الغد!

 علاوة على مناقشـاتهم المباشرة والحيويّة على 
صفحـات التواصل الاجتماعـي، وتدبيجهم بيانات 
لنصرة الشـعوب العربية في تونـس ومصر وليبيا 
واليمـن والبحريـن والعراق وسـواها، وتواقيعهم 
بالمئـات عليهـا، بل نـزول كثيرٍ منهم إلى السـاحات 
للاحتجاج السـلمي والمطالبـة بالتغيير والإصلاح، 
لم يتوانَ الشعراء بدورهم في أن يشرعوا القصائد 
علـى مصاريعهـا، مسـتضيئين بشـعلة البوعزيزي 
المدوّيـة،  التحريـر  ميـدان  وأصـوات  الفاتحـة، 
فـي  وأشـواقها  السـاحات  نـداء  مـع  ومتجاوبـين 
صنعاء وبنغازي والمنامة وبغداد والرباط وبيروت 
ودمشق. لم تكتب هذه القصائد وفق أسلوب واحد، 
ولا على سـويّة واحدة: شكلاً ولغةً وتخييلاً. هكذا، 
وجد الشـعراء أنفسـهم، بعد عهْدٍ من الإصغاء حيناً 
والعزلـة واليـأس حينـاً ثانيـاً، فـي قلـب الحـدث، 
صادحـين بأبيات لا تخيب من البـلاد والمهاجر على 

السواء.
بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وفي خضّم ثورات 
الشعوب العربية، وتبلبل أنساق الخطاب البشري 
برمّته، طرحنا على شـعراء يمثّلون روح الشـباب، 
شـاركوا في ثورة بلدهـم، وآخرين كتبـوا وحيّوْها 
أوّلاً بـأوّل، الأسـئلة: أيـن يقف الشـاعر ممّا يحدث 
الآن؟ هل تقدّم قصيدته توصيفاً لما يحدث، وتتقدّم؟ 
أم تقدّم نفسها كعزاء لا أقلّ ولا أكثر؟ هل يمكن القول 

إنّ الشـعر العربي انتقـل إلى ذائقة جديـدة معجماً 
وتخييلاً وإيقاعاً؟

مـن اللا ـ مـكان والحياد إلى الالتصـاق بالثورة 
وغليان اللحظة:

، يقـول الشـاعر العراقي حمد  بنبـرة فيها تـأسٍّ
محمـود الدوخـي إنّ «الشـاعر يقف في الـلا ـ مكان 
إذ أنـه يعـي أن ما يحـدث في سـاحتنا العربية أكبر 
مـن الثـوار ـ الأبطـال بالطبـع ـ وأكبـر مـن العُقداء 
والرؤسـاء والملوك (الأشـاوس!)، لأنّه ـ الشـاعر ـ  
يعـرف أننا أمـة خاملة غير حاضرة فـي تعداد الأمم 
المشاركة في صناعة العصر الحديث. يعرف أننا أمة 
مستهلكة لا مكان لها غير ما بقي من آبارها وأنابيبها 
التي اكتشـفها لهـا الغرب لكي تبقى حارسـة عليها. 
هذا هو مكاننا». ولهذا السـبب ربّما، اعتذر الشـاعر 
المغربي مبارك وسـاط عن عدم إرسـال أجوبة، لأنّه 
لـم يتمكّـن مـن ذلك من قبـل، وقـال: «لقد اكتشـفتُ 
الآن أنّ الأوان قـد فات. متاعب الحياة تحول أحيانا 
يشـكو  وبالمثـل،  نحـبّ».  مـا  علـى  الانكبـاب  دون 
الشـاعر حكمة شـافي الأسـعد من الفضائيات التي 
لا تتـرك له وقتـا للتذكّر، أو الشـعر، أو البحث فيه، 
قائلاً: «فما يحدث الآن يجعل الشـاعر شـبه محايدٍ 
مؤقّتاً، أمام مدّ اللغة الشـعبية الشـبابية التي تفهم 
الشـاعر أكثـر من الشـاعر على ما يبدو، ببسـاطتها 
وشـجاعتها وقولها ما يدلّ من دون زخرفة متعالية 
يتبعهـا الشـاعر، أعتقـد أنـه علـى الشـاعر الآن ألاّ 
يتسـرّع فـي الكتابة، حتـى ينتهـي الانفعـال وردة 
الفعل، لأن الشعر سيكون الآن مباشراً، مما قد يهدد 
مشـروع الحداثة بالرجوع إلى الـوراء كثيراً». لكن 
رأيـاً للشـاعر الكردي المقيم في ألمانيا حسـين حبش 
يتجـاوز هـذه النبرة مـن التأسـي والحيـدة، ويُقرّ 
«بإمـكان الشـاعر أن يقف في قلب الثورة ويشـارك 
فـي تأجيجهـا وصنعهـا كأيّ مواطن تهمـه مصلحة 
شـعبه وبلاده. بإمكانـه أن ينادي ويصـرخ ويندّد 
ويقف فـي الصفـوف الأمامية ويشـرع صـدره لكل 
الاحتمـالات كما الآخريـن تماماً. بإمكانـه أن يتأمل 
ويتفاعـل ويندهش. بإمكانـه أن يقف على الناصية 
ويراقـب مـن بعيـد؛ وبإمكانـه أن يجلس فـي بيته 
أيضاً». لكن السـؤال الأهمّ الذي يشغل بال صاحب 
«أعلى من شهوة وألذ من خاصرة غزال» و» ضلالات 
إلى سـليم بركات»، هو: «هل سيكون بإمكان الشعر 
أن يأخذ زمام المبادرة ويتفاعل مع الحدث مباشرة؟ 
وهـل سـيكون بكامـل الجماليـة التـي يوصـف بها 
عادة؟»، ويجيب مسـتطرداً: «باعتقادي أن الشـعر 
يعجز عـن ذلك، وهو ليس مطالبـاً بذلك أصلاً. وإذا 
ما حـدث واسـتجاب، فسـتكون اسـتجابته واهنة 
وباهتـة في أغلب الأحيـان ولن ترقى إلى مسـتوى 
الثـورة وعظمتهـا، لأن طبيعـة الشـعر كمـا نعلـم 
تخالف كل الوقائع والتوقعات والمفاجآت الموجودة 
والملموسـة علـى أرض الواقـع. هـو مفاجأة نفسـه 
وذاتـه، وهو علـى الأغلب يحتاج إلـى اختمار وإلى 
فتـرة زمنية كافيـة ليقول كلمتـه وجمالياته بحرية 
مطلقـة، ووفق مزاجـه الغريب والمتّقـد، وحينها قد 
يأتـي أو لا يأتـي، قـد يقـول كلمتـه أو لا يقولها، ولا 

عتب ولا حرج عليه مهما كان».
لكن الشـاعر التونسـي صـلاح بن عياد قـال إنّ 
الشـاعر قـال كلمته، حتـى وإن لم يكن لـه من منفذ 
سوى أن يلوذ بتفاصيل القليل من الحياة كهواء في 
ظلّ اختناق يفرضه النظام السياسيّ المتعنّت، وفي 
غياب حريّة تسـمح له بخوض القضايا الكبرى، إلا 
الاعتناء بتلك التفاصيل كان ذا دلالة إذا ما عالجناه 
من ناحية انتصار الشـاعر على الموت الذي يفرضه 
النظام المسـتبدّ فرضاً». وزاد صاحب ديوان «برّاق 
أيّهـا العنـف الكامن في السّـواد» الصـادر عن «دار 
الغاوون»: «هذا الشـاعر (الحـرّ) إذا ما تجرّأنا على 

هذا القول، وجد نفسـه متناغماً مع الشـعب، بما أن 
هذا الشعب ما هو سـوى منتج لتلك التفاصيل التي 
هي تفاصيل بعض الحياة المتاحة له، فمن الطبيعيّ 
أن يجد الشاعر نفسـه كغيره من المثقفين والفنّانين 
يصرخـون صـراخ الشـعب علـى إثـر هبّـة تونس 
الأخيـرة. لقد تمايلت يداه مع أياديهم ووجد نفسـه 
ذائبا بينهم لا شيء يشير إلى هويته الثقافيّة وأخذ 
الصراخ والتظاهر على أنهما من الواجبات الوطنيّة 

الملحّة».
ومـن ميـدان التحرير الـذي نزل إليـه مع جموع 
الثائرين، أكّد الشـاعر المصري إيهاب خليفة أنّه في 
«الثورة حرّك الشعر كلَّ ساكنٍ، وفي  الثورة سكنت 
للشـعر كل الحواسّ !!»، مشـيراً إلى أنّ «الشعر كان 
يحتـاج إلى حـدثٍ اسـتثنائي، حدثٍ أشـبه بلحظة 
مخـاض، حـدثٍ كقيامة غيـر متوقعة علـى الأرض. 
لقد ترجّل الشـعر وهو يشعر بالإهانة برقته وتاجه 
القزحيـة  الملكـي بفراشـاته، وأثيريّتـه، بأقواسـه 
الكائنـات  يلامـس  الـذي  بظلـه  الخـلاق،  ورذاذه 
فيحيـي الحـواس الميتـة، ترجـل الشـعر مسـتنكرا 
الدعـوة المحمومة ضد كيانه، فقـد أعطى وعد بلفور 
ـ عصفـور الرواية الحق فـي أن تكون ديوان العرب 

المعاصرين !!».
وعن هذه اللحظات التاريخية التي فاجأت الكلّ، 
ومـا تمخّضـت عنه مـن رجٍّ للشـعري والإنسـاني، 
يقول الشـاعر المغربي جمال الموسـاوي: «إذا تأملنا 
ما يحـدث حولنا، والذي نحن معنيون به كآخرين، 
سـنجد أنّ شـعراً قليـلاً رافـق اللحظـة الفارقة بين 
زمنـين، سـواء فـي تونـس أو مصـر، وبالتأكيد لن 
يختلف الأمر فـي المغرب واليمن والبحرين وغيرها 
من الدول في المنطقة، هل لأن الشعر عاجز عن ذلك، 
أم لأن الشـاعر يدفع بالشـعر إلى مستوى أعلى، أي 
المسـاهمة في صياغة أسئلة المستقبل، لينخرط هو، 
أي الشـاعر، فـي تصحيح مسـار الحاضر بأشـكال 
مختلفـة، سـواء بالنـزول إلـى الشـارع، باعتباره 
واحـداً مـن النـاس، أو بأشـكال الكتابـة الأخـرى 
الأكثر اسـتجابة لغليـان اللحظة، سـواء أكان ذلك 
عبـارة عن مقالة أو رسـالة قصيرة علـى الهاتف أو 
الإنترنـت»، وتابـع صاحـب «كتـاب الظـلّ»، الفائز 
بجائـزة «بيت الشـعر في المغـرب»: «مـن المؤكد أن 
التحولات الطارئـة، طارئة بالرغم مـن كونها نتاج 
مخـاض طويـل، قد فاجأت الشـاعر كمـا فاجأت كل 
الناس، ليس لأنه لم يستشعرها لكن لأنه كان يظن 
أنهـا تحتاج إلى وقت طويل لكـي تتحقق، لكن حتى 
مـع انتفاء عنصر المفاجأة لم يكن للشـعر أن يواكب 
كل مـا يحدث، وقد يكون متسـرعاً فينتـج خطاباً لا 

شعراً».

أوضاع الشعر اليوم وموقف الشاعر ممّا يحدث:

وعن وضع الشـعر الراهن لم يُخْفِ إيهاب خليفة 
قلقه، مشـيراً إلى أنّ الشـاعر كان ولا يزال محاصراً 
ومُمزّقـاً؛ فالجمهور لا يمتلك مفاتيح شـفرة الخطاب 
الشـعري، ومبيعاته راكدة كماء آسـن، والشـعراء 
غـاوون لا يريدون أن ينصاعوا سـوى لهواجسـهم 
الداخليـة وحروبهـم الأهليـة التي لا تنتهي بسـبب 
اختلاف أنماط الكتابة، وهو ما زاد في إقصاء الشعر 
وتهميشـه. وهـذا الحصـار علـى الشـعر ـ يضيـف 
الشـاعر المصـري الذي صـدرت له دواوين «مسـاء 
يسـتريح علـى الطاولـة»، «أكثـر مرحاً ممّـا تظن»، 
«طائـر مصـاب بإنفلونـزا» و» قبل الليل بشـارع» ـ 
كان يحتـاج إلـى حدث اسـتثنائي، وفـذّ، ومباغت، 
بحيث يتصـدع هذا اليقين المزعوم، ويخرج الشـعر 
عـن عزلتـه: «وكان هـذا الحـدث الاسـتثنائي هـو 
الثـورات العربية التـي امتزج فيها الشـعر بالميدان 

بالصحافـة بالدم بالتلاقي في السـاحات، وكأنك يا 
شعر لم تكن سوى نار نائمة تحت الرماد، فلما هبت 
ريـاح التغييـر كان أن نهض الشـعر كإعصار مدوخ 
ومربـك، معيداً صياغة المشـهد، ومُلقيـاً ما في يمينه 
فيلقـف مـا يسـردون، ثـم إن كل الحـواس أضحت 
تسـكن إليه، ثم إنه أضحى يحرك كل حاسة ساكنة 

بعد أن هتك ستر يقين السلطة المزعوم».
وهـو مـا يفهمـه ويلـحّ عليـه بصيغتـه الشـاعر 
التونسـي الـذي كان متحدّثـاً باسـم لجنـة حيّ في 
أعقـاب ليلـة هروب زيـن العابدين بن علي، فأشـار 
إلى أن متأمّلا للحركة الثقافية والشعريّة في تونس 
مـا قد ينسـحب على التجربـة المصريّـة أو أي أرض 
عربيّـة أخرى تعيش مرحلة الفورة التي في طريقها 
إلى «الثـورة»، عليه يلحظ نوعاً مـن الحركية التي 
لـم نألفها. وقـد يذهب البعـض إلى اعتبارهـا نوعاً 
مـن الانتعاشـة التـي سـتتعمّق مع الزمـن ما حصل 
في بلدان أوروبية عاشـت ثورات مشـابهة، ثورات 
من أجل الحريات والكرامة. وقد نستطيع ضمن هذا 
المضمار اسـتحضار الحركـة الثقافيـة التي حصلت 
على إثر ثورة فرنسـا (أيار / مايو 1968) وهي ثورة 
قد تشبه إلى حد بعيد ما حصل في تونس وفي مصر 
سنة 2011 خاصة في صبغتها الشبابية. ففي فرنسا 
مثلا مثلت ثورة 68 جرعـة هائلة إن صحت العبارة 
لـكل أنـواع الكتابـة، خاصة منهـا الروايـة ضمن ما 
يسـمى «الرواية الجديـدة». إنّ الشـعر ـ كما يذهب 
إلـى ذلك ـ عاش الثورة بوجهين مختلفين، واحد من 
الشـعب إضافة إلى كونه شاعرا سـيرتطم لا محالة 
بمنعـرج إن صحـت العبـارة، وهو منعرج شـعريّ 
في طبـق. سـيحتاج إلـى مراجعة قصيدتـه ورؤاه 
وسـتفتح أمامه آفـاق مـن التفاصيل ومـن الكليات 
أيضاً. سيطمح إلى نقل تلك الثورة إلى شعره خاصة 
وهو في سياق شعريّ عربيّ يشكو من ناحية ما من 
ركود قد لا نختلف عليه. وقـد يكون القارئ العربيّ 
الآن طامحا إلى كتابة من طينة أخرى، كتابة لا كتلك 
التـي جعلتـه يقلـع عن قـراءة القصيـدة أو حضور 
الأمسـيات وهو سليل ما يسـمى «أمة الشعر» أو من 
منظومـة ما يسـمى «الشـعر ديوان العرب». شـاعر 
الثـورة العربيّـة إذن أمـام فرصـة إعادة شـيء من 
الألـق لذاك الديوان المهجور تقريبـا. هذا وقد يكون 
الركود ذاك ما هو سوى نتيجة لتعنّت سياسيّ طال 
حريات القريحة الشـعريّة والعمـل الثقافيّ والفنّيّ 

برمّته».
من هنا، يرى الشاعر جمال الموساوي أنّ الشاعر 
العربـي فـي هـذه اللحظـة المهمـة مـن التاريـخ في 
منطقتنـا، يحتـاج «إلـى الإعلان عن موقـف واضح 
من غير انزياحات لغوية ولا اسـتعارات، من شأنها 
أن تجعـل مـن البحث عن هـذا الموقف بين السـطور 
قضيـة قد تـؤدي إلى التغطيـة على القضايـا الأكبر 
التـي يختلـج بها الشـارع في أكثـر من بلـد». وهو، 
بهـذا الاعتبار، يرى «أن مهمة الشـعر هـي أن يتأمل 
ويطرح أسئلة حول الوجود، وما يحدث في المنطقة 
التـي نعيـش فيها جـزء من هـذا الوجـود المحفوف 
بالمخاطـر وبالآمـال معا. تلـك إذن مهمة الشـعر، أما 
مهمة الشـاعر فهي مختلفـة، قليلا، فهـو يعيش هذا 
الوجود بكل ما فيه، سـلباً وإيجاباً، وبناء على ذلك 
مطلوب منه أن ينحاز إلى الجهة التي يراها الشـعر 

أفقا  للقيم الإنسانية التي أضحت مكتسبات المتأمـل 
مشتركة بين البشـر في الشرق والغرب معا. الشعر 
إذن لا يغيـر معجمـه، لأنـه فـي كل الحـالات معجم 
يسـتمد عنفوانه من انتمائه لهذا الأفق. بمعنى آخر 
فما يتغير، أو ينبغي أن يتغير إنما هو تموقع الشاعر 
تجاه ما يقع». ثمّ يسـتنتج: «مـن هنا لا أرى أن على 
الشـعر تقديم توصيف لما حدث ويحدث، تلك ليست 
مهمته، بل عليه أن يشـرئب إلى المسـتقبل من خلال 

النظـر عميقـا بطـرح المزيد من الأسـئلة استشـرافا 
لأجوبة تصنع شكلا لهذا المستقبل وتمنحه مضمونا 
يليـق به وبالإنسـان الـذي لا يتوقـف طموحه عند 

سقْفٍ محدّد».

وعي حادّ، وهايكو على طريقة الثورة والثوار، 
وخضرة للأسماء آتياً:

منـذ بـدء انـدلاع هـذه الثـورات والانتفاضـات 
السـلمية الرائعة والمباركة، وإلى هـذه اللحظة، قرأ 
الشـاعر حسـين حبـش نصوصـاً وقصائـد كثيرة، 
لكـن أغلبهـا في نظـره «لا يرقـى حتى إلى مسـتوى 
حنجـرة مبحوحة تنـادي بإسـقاط النظـام. أجمل 
قصيـدة كانت ومـا زالت هي قصيدة (الشـعب يريد 
اسقاط النظام)، هايكو على طريقة الثورة والثوار. 
بنـاء على ما ذكرت، فإنـه ما زال الحديث عن انتقال 
الشـعر إلى ذائقـة جديدة معجماً وتخييـلاً وإيقاعاً 
باكـراً، بـل وباكـراً جـداً». وهـو رأيٌ يوافقـه فيـه 
الشـاعر حكمة شـافي الأسـعد الـذي صـرح أنّه لم 
يطّلع بعـد «على نماذج متكاملة جديدة من شـعراء 
ذوي قيمـة فـي الفـن والحضـور، فالمرحلـة لا تزال 
سـاخنة»؛ وأضاف صاحب «جمع تكسير الأصابع»، 
الحائـزة علـى جائزة الشـارقة، أنّـه منذ أيـام كان 
ومجموعة من الشـعراء يناقشون عن شعر المرحلة 
فـي إذاعة دمشـق، وأنبأهم بأنّ: «الشـعر سـيتغير 
قريبـاً، لأن مـا يحدث فـي الواقع العربي سـيفرض 
نفسـه على الأدب، فكل ثورة تحمـل تغيراتها؛ لذلك 
قـد نصطـدم بواقـع أدبي جديـد، قد لا يتناسـب مع 
ذائقتنا، وقد نضطر لمراجعة أسـس الشـعر المحددة 

عند كل شاعر».
هذا الحـدس بالتغيير الذي يطال بنيات الشـعر 
ومتخيّلـه، هـو مـا جعـل الشـاعر حمـد الدوخـي، 
صاحب «عذابات» و» مفاتيح لأبواب مرسـومة» و» 
الأسماء كلها» الحاصل على جائزة ديوان الشعرية 
ببرلـين، أن القصيـدة العربيـة اليـوم «فـي المنطقة 
المُحرجـة»؛ فهي «مُلزمة بتقديم التوصيف هذا، وفي 
الوقت نفسـه أن تحافظ علـى أناقتهـا العالية»، ثمّ 
سرعان ما قال: «أعتقد أنها ستكتفي بأن تكون عزاءً 
ذاتيـاً يسـتبطن الـروح الشـاعرة الدائبـة ببحثها 
عن كنههـا ومعناها ولماذا هي هنـا». وبعمله في نقد 
الشـعر وتأويلـه، يؤكّد الدوخي أنّ شـعرنا العربي 

يمرّ بمرحلة انتقاليّة:
ـ إذ لا بـد لمعجمه أن يكـون معجماً يراعي منزلته 
العربية ومـا يُتطلب منه لكي يكون مقبولاً وشـاملاً 
لتمفصلات محليته الخاصـة، أي أن يكون حداثوياً 
غيـر منقطع عن تراثه وتاريخـه الذي يجب أن يظل 

مصدره وروح مَقُولهِ.
ـ وأيضـاً بالنسـبة للفعل التخييلـي فهو كينونة 
الكتابة، ويتمظهر من خـلال اللغة الكاتبة والتدليل 
الناتج عن هذه الكتابة، أي أنه فعل يتمظهر بالمعجم 

الحاكم لآلية الفعل الكتابي.
تتـم  وأن  أكثـر  ـل  يُفعَّ أن  فيجـب  الإيقـاع  أمـا  ـ 
والإيقاعـات  البصـري  الإيقـاع  اسـتثمار  عمليـات 
الأخـرى فـي بناء النـص الشـعري كإيقـاع الحوار 
والأفـكار واللـون وغيرها ليظل هـذا العنصر فاعلاً 
في بنية النص الشـعري وأن لا يظل حبيس السـكة 
الإيقاعية الموروثة التي لم يتوافر لها أن تتحرر منها 
إلا مؤخـراً على يـد السـياب ومن معه مـن المؤمنين 
بكتابتهـم ـ هـذا إن كنـت تقصـد الايقاع الشـعري. 
أمـا إن كنت تقصد إيقاع الشـعر فهـو بنيته الكاملة، 
كما هو ايقـاع الحياة: طرازها، وهـذه البنية تكتمل 
عـن طريق مراعـاة ما سـبق: أي ان يتعاضد المعجم 
ل  والتخييـل للوصـول إلى إيقـاع ملائم بقـوة لتمثُّ

روح العصر».

حروف
بلا نقاط !

شاهد نفي

ترجمة: مهدي النفري
مــن  بالعكــس (هــو  الكلــب كالعــادة لا  اخرجــت 
اخرجني). يمكن القول انهــا ليلة هادئة. لم نذهب في 
دورتنــا المعتــادة. هي مبــادرة من الكلــب وليس مني. 
مررنــا بجانب الماء كان ســاكنا والظلام يغطيه كمرآة. 
فــي الرصيــف لا توجــد اي حركة نقل. كان كل شــي 
متفقــا فالمدينــة خيــم عليها الصمــت وبقية الاشــياء 
الاخرى. حتى الكلب نفســه اختلطــت عليه الامور مما 
احاطنا من الصمــت. كان الكلب يجرني بهدوء للامام 
وبــين الحــين والاخر يتوقــف يدير رأســه الى الخلف 
يطالعنــي (إنه يحاول ان يتأكد من وجودي). رغم اني 
اســير معه ككل الليالي لكن يبدو لي انه في هذه الليلة 

يريد ان يتأكد اكثر كيف تسير الامور معي .
كل شيء على مايرام

وصلنــا الى موقف ســيارات فــارغ يتميــز بجمال 
اطلالته علــى الماء والبنايــات الخشــبية القديمة التي 
تقع ضمن منطقة قوارب النقل السياحية. لكن كل هذا 
كان قبل ســنوات خلت وقد تبدل كل شــيء حتى تلك 
القوارب وضعت حمولتها جانبا واصبح كل شــيء 

في عداد الماضي.
كان الكلب منشــغلا تماما بتلك البنايات الخشبية، 

إذ يبدو ان هناك من الكثير ما يثير حاشــة الشــم لديه. 
تركت الكلب يمضي وانا اتبعه .

بعــد ان امضى الكلب قليــلا من التفتيــش والبحث 
قررنا ان نكمــل مواصلة ســيرنا. كان الكلب ينظر إلي 
كأنــه يقول لي إلى ايــن؟ صراحة ليس لــدي اية فكرة 
وتحديدا فــي هذه الليلــة لا يهمني الاتجــاه او المكان. 
يبــدو أن الكلب يشــاركني الرأي فهو ايضــا لا قرار له 

ولا فكرة.
التردد

بعد تردد جاء قراره. إنه موقن بأننا ينبغي ان نسير 
باتجاه ســاحة ليــدس. في داخلي كنــت اود ان تكون 
مســيرتنا عكس الاتجاه لكــن هذا قــراره وهو يتحمل 

المسؤولية. شرع السير بقوة وانا اجري خلفه .
وصلنــا الى تمثال نصفــي كان علــى (هيرمان) ان 
يقضــي ســنوات طويلــة مــن دون انف بســبب عمل 
تخريبي طائش فــي فعله لكن الآن تمت اعادة انفه الى 
مكانه. بقينا بعض الوقت ندور في المكان. آه من جديد 
هناك ما يمكن ان يشــم رائحته كلبــي. انظر حولي الى 
الشــيء الغريب الذي بعث بالرائحة. انه رأس الكاتب 
الكبيــر (كانــت روايته «غرفة الخطيئة» قــد تركت اثرا 
كبيرا في اعماقي ومشاعري). شخصيا لم يعد يهمني 
اي شيء. صار كل تفكيري في الفترة الاخيرة ان امرن 

نفسي على تلك اللامبالاة.

لا شي ء يدعو الى التفكير
الكلب يطالعني يريد (ماذا يريد المديرالآن؟) لو تركنا 
لــه القرار لقــرر اي الكلب الرجــوع. اوصلني الى مكان 
(هايرمانس) وربما لســبب ما هو لا يعرفه الآن علاوة 
على ذلــك ان الوقــت متأخر والصمــت الغامض الذي 
بدأنا معــه رحلتنا دفعنا للبحث عــن اصوات المنبهات 

القادمة من بعيد من سيارات الاجرة والحافلات .
 العودة

لحظات بعدهــا ادرنا وجوهنا صــوب العودة لنبدأ 
من جديد رحلتنا حول موقف الســيارات. التقى الكلب 
بكلب ســائب بدا لعابه يسيل نحوه تركته طليقاً بعض 
الوقــت من دون حــزام طالعنــي بإعجــاب مصحوب 

بسعادة وهو يرقص حولي .
من خارج فندق مطل على الرصيف تعرضنا للضرب 

من قبل رجل لا يرتدي اي شيء على جسده .
بعد رقصة السعادة انطلق الكلب كالصاروخ يحوم 
حــول منازل اصحــاب القوارب الســياحية يبحث عن 
رائحــة اخرى. يبدو أن الروائح الاخرى التي مررنا بها 
لــم تكفه. تركته كما يشــاء لان الامــر لا يتعدى دقائق 

معدودة.
مواصلة المشي

عــاد الكلب لي مرتباً ونظيفاً لنقطع الشــارع ومكان 
العبــور حيث كنا اول مرة رغم ان الطريق فارغ إلا أننا 

انتظرنــا دورنــا حتى اشــتعل الضــوء الاخضر 
لنعبر بهدوء الى الجانب الآخر.

دقائــق ..... فــي شــارعنا حيــث الصمــت 
الغامض يحيــط بنا كما لــو أن المدينة تحبسُ 
انفاســها. شــخصيا لا اجد ســببا مقنعا. مع 

ذلك فأنا اشعر بالسعادة معه.

مارتن برل: كاتب وصحافي وشاعر هولندي ولد في عام 1959 
صدر له:

1. القيصر الصغير.
2. اب وبنات.

3. اغنية اسمها الحب.
4. حي الاصوات.

5. مكان تحت الشمس. 
6. أجمل طفل في العالم.

وغيرها من الاصــدارات. توفي الاديب 
عام 2009.

 

■ كي لا تبقى الثقافة في اكثر مفاعيلها واطروحاتها اتصالا 
بالمجتمعات وحراكها خارج هذا المدار الصّاخب، تعالوا نفك ما سماه 
ارنست همنغواي العناوين الكبرى الأشبه بورقة من فئة الألف دولار 

الى سنتات، فالتفاصيل الآن مؤجّلة والغابة تحجب الشجرة، وما 
يدورمن سجال بكل تجلياته السياسية وشبه الثقافية الآن حول ما 
يتخلخل من النسيج التالف لعالمنا العربي لا يبدأ من الجذور، وكأن 
هذه المشاهد الدرامية منقطعة عن عوامل تكوينها وتراكمها، قبل أن 

تبلغ لحظة الانفجار، وأول نقطة ضائعة في المطارحات الرائجة الان 
عبر مختلف وسائل الميديا هي أن النظام العربي الرسمي سياق آخر 

منقطع عن السياق الكلي بل العضوي الذي تتشكل منه تربوياتنا 
وبالتالي ثقافتنا وأنماط سلوكنا، فمن الناحية التربوية والمكونات 

السايكولوجية للمقهورين، يصبح النظامان الرسمي والشعبي 
توأمين، لكن كلاً  منهما كانت له بوصلته وعندما أزفت لحظة الافتراق 

الحاسم، بدت المسألة كما لو أن هذا النظام الباترياركي القائم على 
منطق الاستحواذ والاحتكار والوصاية جاء من كوكب آخر، وربما 

لهذا السّبب لم يعبأ الساسة والمثقفون معا بالبعدين الاجتماعي 
والنفسي للشخصية العربية، على الأقل من خلال ذلك المنظور الذي 

عالجه عشرات الاكاديميين ومنهم علي زيعور في دراساته عن الذات 
الجريحة ود.صادق العظم في كتابه النقد الذاتي بعد الهزيمة، وسيد 
ياسين في كتاباته عن الشخصية العربية، ود. حامد عمار الذي رصد 

على نحو منهجي ما سماه الشخصية الفهلوية، اضافة الى الكتاب 
الشهير للدكتور مصطفى حجازي وهو «سايكولوجيا الانسان 

المقهور»....
تلك النظم بكل طواقمها ورهائنها من الموظفين المتخصصين في 

تبرير اخطائها وخطاياها هي من افراز ثقافة وتربية تخصنا جميعا، 
السلطة والمعارضة، والرسمي والشعبي، لهذا سيكون اسقاط نظم 

وحكومات اشبه بكشط بثور متقيحة ودمامل على الجلد، وتبقى 
الجرثومة التي تسببت في هذا الوباء هاجعة في الدم. وهنا أعترف 

بأن المثال اللبناني في هذا الحراك الذي اصبح قوميا بامتياز 
استوقفني رغم شحة الإضاءة عليه، لأنه قدّم نموذجا مغايرا، 

فالمظاهرات الشبابية فيه طالبت باسقاط ثقافة ومفهوم، وتجاوزت 
حدود الشخصنة والافراد، لأن المطالبة باسقاط الطائفية هي مطالبة 
باسقاط ثقافة ضالة، ومفهوم مزمن استمد شرعية بقائه من التكرار 

والبطالة السياسية التي أتاحت له ان يملأ الفراغ، وما يفسر لنا 
الظاهرة التناسخية في النظام العربي وتنافس شهاب الدين واخيه 
على ما هو أسوأ، بقاء الحاضنات التربوية على حالها، فالحداثة لم 

تتجاوز بشرة الجلد الى أَدَمَتِهِ، وبقيت مجرد تشكلات خارجية أشبه 
بما سماه ازوالد اشبنجلر التشكلات الجيولوجية الكاذبة او السّراب 
الذي تبتكره العيون الظمآى والكليلة، لأنها تفكر على نحو رغائبي فلا 

ترى غير ما تشتهي رؤيته ولا تسمع غير صدى صوتها!
٭ ٭ ٭

ما هو بحاجة اكثر من ماسّة الان في عالمنا العربي الى حراك مضاد 
هو تلك الثقافة المحروسة بأعراف مسلّحة، ويقين مدجج بالمسلمات 

وما لم نعد الى اول السطر لفحص التربويات السائدة التي غذت 
الفهلوية والانتهازية وبالتالي عوامل الإفساد فإن المعالجات سوف 

تبقى خارجية وأشبه بجرعات تخدير موضعي للوعي.
وهذه مناسبة لاستذكار موقف لم يغادر ذاكرتي منذ عشرين عاما، 
عندما شاهدت امرأة تقود طفلا في العاشرة وتمر بالقرب من دكان 

لبيع الحلوى، رأيت الطفل يبكي ويشدّ امه من طرف ردائها لأن لعابه 
سال على قطعة حلوى خلف الواجهة الزجاجية وبعد حوار لم اسمع 

تقاصيله بين الام والطفل سمعتها تقول له: سأشتري لك بشرط ان 
لا تخبر اخوتك، وان تأكل الحلوى قبل الوصول الى البيت.... للحظة 

تخيلت هذا الطفل وقد اصبح ضابطا او مديرا لمؤسسة او رئيسا 
لدولة ... كيف سيفكر بالآخر حتى لو كان شقيقه ؟ وكيف سيكون 

تعامله حتى مع نفسه؟
الطفل الذي رضع مواعظ سامة من طراز اكذب كي تنجو، وقبّل الكلب 

من فمه كي تأخذ حاجتك منه، وقل لمن يتزوج امك بعد موت أبيك يا 
عمي، وامش بمحاذاة الجدران وقل يا ربي الستر، وعلى قدر فراشك 

مدّ ساقيك، واخيرا لا تفكر لها مدبّر!!! واقبل بما تظفر به واخضع 
لمن هو أقوى منك لأن الكف لا تلاطم المخرز ... ان من اخترعوا هذا 

المثل عن خضوع الكفّ للمخرز لا بدّ انهم كانوا أميّين ولا يعرفون ان 
للكفّ وظائف اخرى منها الكتابة والنحت والرسم والعزف اضافة 
فع، تلك هي التربويات المشبعة بالخنوع والامتثال والتأقلم  الى الصَّ

الحربائي من أجل النجاة، ولو الى حين، وستبقى هذه الثقافة تلد 
المسوخ تلو المسوخ اذا لم يعد النظر فيها جذريا!

٭ ٭ ٭
ان من تسيطر على أذهانهم عادات ما قبل الكهرباء وما قبل الدولة 

وما قبل المواطن هم رعايا سوف يخترعون الراعي وعصاه اذا لم 
يجدوه واذا كان العالم العربي يودع نظما فقدت صلاحيتها بجرار 

فخار وشماتة، فذلك لأن تلك النظم عاشت بفضل فائض الجهل 
والأمية والبطالة السياسية، وربما ما قبل الماغناكارتا والعقد 

الاجتماعي بعدها بقرون! وكان امام تلك النظم ومن يطفون على 
سطوح مستنقعاتها ان يفاضلوا بين لقبين، احدهما الرئيس السابق 

والآخر الرئيس المخلوع، لكنهم فضّلوا الخُلع السياسي على أي شيء 
آخر لأنهم حلموا بالبقاء على قيد الحكم حتى القيامة ومن تصل 

المسافة بين حلمه ومقدرته على ترجمة هذا الحلم الى هذا الحد لا بد 
من أن يعاقب بدفع الثمن مضاعفا، فهو سيصبح سابقا رغما عنه 

ومخلوعا من الناس الذين ظن ذات يوم انه تزوّجهم او تحولوا الى ما 
ملكت يداه! لهذا فإن تحوّل الطلاق من أبغض حلال عند الله الى أحب 
حلال لدى الشعوب هو تعبير عن حالة الضيق والاختناق التي احسّ 
بها هؤلاء، لأن العلاقة في العمق وبعيدا عن واجهات الاعلام الداجن 

والشاشات التي تحترف التزوير هي اغتصابية، وقائمة على اختزال 
المحكوم من انسان الى رقم أصمّ.

٭ ٭ ٭
ما نراه بوضوح وسط هذا الصخب المغمور بالدخان والغبار هو ان 

النظم المستبدة تخلع لكن الثقافة التي أرضعتها وأوهمتها بالبقاء الى 
الأبد لا تمسّ بأذى، والعلاج الذي يقشر البثور عن الجلد بما تراكم 

فيها من قيح لا يذهب الى ما هو أبعد وهو فحص الدم الذي أفرز هذه 
الأعراض، والتي لم تعد جانبية على الإطلاق، وحين تبدو الثقافة 

بكل اطروحاتها المتأنقة والتي تزدهر في مواسم البطالة السياسية 
خارج المشهد فإن دلالة ذلك هو اقتصار الحراك على بعد واحد، 

هو البعد السياسي حتى في الحدود الاجرائية، والحقيقة هي ان 
الثقافة المضادة بأمصالها الباسلة التي تقدم وقاية من تكرار الوباء 

السلطوي يجب ان تكون في مقدمة المشهد، ومبثوثة في كل تفاصيله.
لكن السائد الثقافي هو المرادف للسائد السياسي والاجتماعي ايضا، 

والوعي المطابق لهذا السائد لا يرجى منه أي شيء يعكس الوعي 
المفارق الذي يتعاطى مع الواقع جذريا، ويدرك ان لا قيمة للبثور 

والدمامل اذا كان هناك علاج فاعل للدم ولمجمل العافية ...
فمتى ستعاد النقاط الضالة الى هذه الحروف المُبهَمة؟؟؟

خيري منصور 
عبداللّطيف الوراري

كلب ـ رجل وليل
مارتن برل
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اللاذقية ـ «القدس العربي»

 ـ  من أنور بدر:

أقـام «تجمـع أبـو خليـل القبانـي للفنـون المسـرحية 
والموسيقية»  في اللاذقية وبالتعاون مع «مديرية المسارح 
والموسـيقا»  «مهرجان الكوميديا المسـرحي الخامس» في 
صالة الفنان أسـعد فضة في المسـرح القومي في اللاذقية 
في السـاعة السـابعة من مسـاء يوم الاثنـين 2011/3/21 
والذي يسـتمر حتـى 2011/3/27. وأشـار مديـر المهرجان 
الفنـان لؤي شـانا إلـى أن الهدف مـن المهرجـان بالدرجة 
الأولـى تصحيـح النظرة القاصـرة من البعـض تجاه فن 
الكوميديا على أنه ابتذال أو تهريج، في حين أن الكوميديا 
فن نبيل وله تاريخه ومدارسـه الخاصة، وهو من أصعب 
الفنـون، ويأتـي بالدرجـة الثانيـة خلق فسـحة أو نافذة 
ترسـم الابتسـامة والفـرح علـى وجـه المواطـن فـي ظـل 

الأوضاع الصعبة. 
وأضاف أن دورة هذا العام تعتمد بشـكل أساسـي على 
الممثلين المسـرحيين الشـباب الذين يحملون فكراً وقضية 
يطرحونهـا على خشـبة المسـرح. وكان التجمّـع قد أعلن 

برنامج العروض لهذا العام كالتالي:
- الافتتاح يوم الاثنين في 2011/3/21 بتكريم الفنانين 
ياسـين بقوش والراحل نبيل خزام من سـورية وجورج 
خباز من لبنان، وتقّدم في اليوم ذاته مسرحية «شكسبير 

ملكاً «من تأليف رضوان شبلي وإخراج لؤي شانا.
- الثلاثاء في 2011/3/22 : مسـرحية «كاسك يا وطن» 
لفرقـة «أحـلام كبيرة» مـن تأليـف محمد الماغـوط ودريد 

لحام، إخراج مضر رمضان، الإشراف الفني عمر حجو.
- الأربعـاء في 2011/3/23: مسـرحية «المتطفل» لفرقة 
«زوايـا الفـن» مـن الجزائـر ومـن تأليـف مراد بن سـيف 

وإخراج بوزيد صارة.
- الخميـس فـي 2011/3/24: مسـرحية «كل عار وأنت 

بخير» لفرقة «بروفة» من تأليف وإخراج التوأم ملص.
- الجمعة فـي 2011/3/25: مسـرحية «موقف الأزبكية 
من الأزمة المسـرحية» لفرقـة «باب المسـرحية» من تأليف 

وإخراج : سعيد محمود وعلي وجيه.
- السبت في 2011/3/26: مسرحية «متل الكذب» لفرقة 

مسرح التكوين من تأليف وإخراج عدنان الأزروني.
- الأحد في 2011/3/26: احتفالية «مهرجان الكوميديا»  
بـ «عيد المسـرح العالمي»، وتكريم فنانـي اللاذقية: فاطمة 
أبـو عقل، عماد خـدام ، فايز فضـول، بالإضافة إلى عرض 
مسـرحية «نيغاتيـف» نـص وإخـراج نضـال سـيجري 

للاتحاد الوطني لطلبة سورية.
كما يترافق المهرجان مع فعاليات موازية وهي:

- مجلـة كومّيضـة المرافقـة لأيـام مهرجـان الكوميديا 
الخامس.

- معـرض كاريكاتيـر للفنـان عصـام حسـن فـي بهـو 
المسرح القومي في اللاذقية.

- ورشـة عمل مسـرحية في إعداد الممثل يقيمها «معهد 
علـي  الأسـتاذ  بإشـراف  المسـرحية»  للفنـون  القبانـي 

ابراهيم.
كمـا يعمـل «مهرجـان الكوميديـا» علـى  تقـديم بعـض 
العـروض فـي محافظـة طرطـوس أيضـا، بالتعـاون مـع 

المسرح القومي في طرطوس وفق البرنامج التالي:
- الجمعة في 2011/3/25: العرض المسـرحي «كوميديا 
مسـرح الغرفـة» المتضمنـة «أخـي الممثل» نـص وإخراج: 
وسيم قشلان، «انتظار غودو» نص التوأم ملص وإخراج: 
عـلاء الدين بكرلـي، «أنا وحالـي لحالي» نـص وإخراج: 
التـوأم ملـص، «آلو عطيـل آلـو ديزمونة» نـص وإخراج 

رضوان الشبلي.

«موقـف  مسـرحية  (مـارس)  آذار   26 فـي  السـبت   -
الأزبكية من الأزمة المسـرحية» لفرقة «باب» المسرحية من 

تأليف وإخراج: سعيد محمود، علي وجيه.
- الأحد في 2011/3/27: مسرحية «كل عار وأنت بخير» 

من تأليف وإخراج التوأم ملص.
مـن جانبه يقول سـعيد محمود الذي شـارك في تأليف 
وإخـراج العـرض المسـرحي «موقـف الأزبكية مـن الأزمة 
المسرحية» لفرقة «باب» أنّ «مهرجان الكوميديا واللاذقية 
اسـمان مرتبطـان ببعضهمـا ارتبـاط المسـرح بالجمهور. 

هناك، كنت ضيفاً لأكثر من دورة. 
شـاهدت عروض أصدقائي وتابعـت نجاحهم، واليوم 
أتشـرّف بالمشـاركة فـي هـذا المهرجان مـع شـكر القائمين 
عليـه. (موقـف الأزبكيـة مـن الأزمـة المسـرحية) يجـاور 
نموذجَـين بشـريَين، مـن المسـتحيل أن يلتقيـا، إلا... على 

موقف الأزبكية».
بينمـا يضيـف شـريكه فـي التأليـف والإخـراج أيضـا 
علـي وجيه أنّ «مهرجـان الكوميديا في اللاذقية، يشـكّل، 
بتخصصـه المسـرحي والصيت الواسـع الـذي يحظى به 
نقديـاً وجماهيرياً، المنبـر الأمثل لانطلاق عـرض من نوع 
(موقف الأزبكية من الأزمة المسرحية). حيث يلعب العرض 

علـى عـدّة متناقضات بسـخرية تصل 
حـد المـرارة، وضمن كوميديـا تلامس 
قسـوة الواقع، فـي محاولـة للخروج 
بشـكل مسـرحي مختلـف»، علما بأن 
العـرض من تمثيـل حسـام جليلاتي 
أولـى  وسـيقدم  اسـماعيل،  ووئـام 
عروضـه الجماهيريـة فـي مهرجـان 
الكوميديا المسرحي  بعرضين في كل 

من اللاذقية وطرطوس.
مـن  الأولـى  الـدورة  أنّ  يُذكَـر 
فـي  انطلقـت  الكوميديـا  مهرجـان 
برعايـة   ،2007 (مـارس)  آذار   23
الثقافـة  وزارة  مـن  مباشـرة 
«مديــــريـة  مـع  وبالتعـاون 
بمشـاركة  والموسـيقا»،  المسـارح 
تسـع فرق عربيـة وأجنبية تحت 
شـعار المهرجـان الثابـت «نلتقي 
لنرتقـي» وسـار بخطـى منتظمة 
هـذا  الخامسـة  دورتـه  باتجـاه 

العام.

 تداعيات تداعيات
عالم بلا أخلاق

علي كنعان ٭

مشهد من مسرحية «موقف الأزبكية من الأزمة المسرحية»

■ تبدو كلماتنا باهتة خجلى أمام جلال التضحيات والدماء المهدورة 
في ساحات المدن العربية وشوارعها. ومع أن الحرية تظل غالية وهي 

تستحق منا جميعا كل تضحية، إلا أن السادرين في أنظمة الفساد 
والطغيان لا يفهمون ذلك ولا يريدون أن يفهموا. وحين تتسع دائرة 

النظر إلى ما وراء البحار، نرى أن دماء ملايين العرب لا تساوي 
برميلا من النفط الخام. ماذا جرى لهذا العالم، على المستوى الداخلي 
والخارجي، وحتى في المجال الروحي والخلقي؟ لم تعد المسألة تدور 

حول خلافات سياسية وتضارب مصالح بين سلطة مهيمنة ومعارضة 
تصرخ في صحراء، ولا بين استعمار وحركات تحرر وطني، بل إنها 

أفظع وأدهى من ذلك بكثير. إنها عطب جوهري وفساد بنيوي في 
طبيعة القيم والأخلاق والمبادئ السائدة عبر العالم، بدءا من بيت 

العنكبوت في قبو بوليسي وليس انتهاء بالبيت الأبيض، إنما نرتاب 
حتى بمشاريع «ناسا» لاستعمار المجرات المحيطة بكوكب البشر. 

شريعة الغاب محكومة ومبررة بالجوع وضرورة إشباعه، لكن القاعدة 
التي تحكم الأرض وأبناءها أفظع وأدهى. الحق والحرية والصوت 

المسموع هنا للقوي فالأقوى. إن ميزان العدالة لا يشكو من علة الاختلال 
وحسب، لكنما لم يعد له من وجود إطلاقا إلا في الكتب وأحلام المفكرين 

والشعراء. كيف يمكن للحياة أن تستمر وتتطور وتزدهر في غمار هذا 
الإجرام الدموي المتنامي الذي تمارسه السلطة في أكثر من بلد؟ أين 

يكمن الحل وكيف نلتمس الدواء الناجع في غياب العقل والحكمة 
والتراحم؟ هل بمزيد من البطش والتمادي بانتهاج العنف التعسفي 

وإراقة الدماء بحقد وحشي مسعور؟ أم بانتهاج الحوار الوطني 
المتكافئ حول مائدة مستديرة؟ ولماذا وكيف انتفى الحوار الإنساني من 

حياتنا؟!
مستنقع الفساد الذي أغرق الجهاز الإداري من قاعدته حتى قمته، ولم 

يلبث أن اتسع واستفحل حتى أصاب النسيج الاجتماعي بجراثيم 
وبائه، هذا المستنقع الوبيل كيف يمكن تحديه وتجفيفه والخلاص منه؟ 

إن حساسية الشباب وعفوية الناس البسطاء هي التي تستنبط الحل 
الأكيد، وإن عظمت التضحيات. الجماهير العزلاء تنزل إلى الشارع 

للتظاهر معبرة عن أوجاعها المزمنة.. فلا تلقى من جواب أو استجابة 
غير هراوات البوليس ورصاص قوات الأمن المتربصة في الزوايا وعلى 

السطوح. 
في سورية كنا نقول: إن جماهير حزب البعث الحاكم تشكل أكبر 

معارضة منظمة. كان ذلك قبل صعود طبقة من الرأسمالية الطفيلية 
المتوحشة وانفجار الغرائز المسعورة لامتلاك كل شيء.. وبأي ثمن، 

بينما تهاوت نسبة كبرى من الشعب إلى حافة الفقر أو دون الحافة. 
الأحزاب الحاكمة لم تعد تنظيمات سياسية تعبر عن تطلعات شعبية 

وتسعى لتحقيق أهداف وطنية عادلة، إنما تحولت إلى قلاع رسمية 
رديفة للمؤسسة الأمنية الطاغية، صاحبة الأمر والنهي وحاملة مفاتيح 

النعيم والجحيم. كيف انحدرنا إلى هذا الحضيض الجهنمي لولا موت 
ضمائر المتحكمين برقاب العباد وأرزاقهم وغياب أدنى المعايير الخلقية، 

بدءا من الدائرة الصغيرة.. وحتى ذروة أبراج السلطة الخرافية؟ 
ثم ماذا عن اللغة ومفردات القاموس المطروح في الأسواق؟ حتى اللغة 
طالها الفساد وحاق بها الهوان. الضحايا لم يعودوا قتلى أو مصابين 

أو شهداء، صارت السلطة تطلق عليهم عبارة «مندسين»! الطالب أو 
العامل أو الموظف المنتوف الذي ينزل إلى الشارع ليطالب بقوت أطفاله 

ويضحي بدمه وحياته صار اسمه «مندسّاً، مأجوراً.. وحتى عميلا 
ً صهيونيّاً» في قاموس الطبقة المتسلطة وأزلامها! الخبز والحرية 

والدواء والكرامة، هذه كلها متساوية وفي طبق واحد.. ولا مجال 
لتفضيل عنصر على آخر. لكن العلة السرطانية المستعصية تكمن في 

هذا السؤال البسيط: كيف يمكن للسلطة المهيمنة بالحديد والنار أن 
تشعر بذلك أو تدركه أو تفهمه؟

الغريب أن سخاء الحاكم العربي ظهر فجأة، وكالأمواج التي تعقب 
الزلازل انهمرت مليارات الدولارات لتسد الأفواه الفاغرة والعيون 

الشاخصة وتسكت الصرخات الغاضبة، وكأن هذه الإجراءات 
المسرحية قادرة على تخدير الأوجاع وتضميد الجراح. من أين نبعت 

هذه الأرقام الفلكية؟ وأين كانت القيادات السياسية والبرلمانات 
والمجالس البلدية.. وحتى زعماء العشائر ودوائر الأمن قبل اليوم؟ هل 
كانت كلها غارقة في مستنقع الفساد والإفساد، ولا مجال لأي التفاتة 

إنسانية أو حلم بالعدالة والإنصاف؟. 
وفي مدينة درعا السورية، لماذا تم استهداف قيادة فرع الحزب 

والقصر العدلي، دون غيرهما؟ هل في الأمر معادلة كيمياوية 
تستعصي على الفهم والتحليل؟ أليس لأنهما بؤرتان كبيرتان 

متعفنتان من بؤر الفساد؟ الحزب الذي كانوا يعدونه، بديلا 
للمعارضة، وقد كلفوه بالرقابة والإشراف والمحاسبة، ثم صار 

فصيلا تابعا للمؤسسة الأمنية وخادما مطيعا لها. والجسم القضائي 
كذلك صار - كما قال عنه صدقي إسماعيل في جريدة «الكلب» 

الساخرة: «نهنئكم بقصر العدل إنا / لنحلم أن نرى للعدل كوخا»!.. 
إن أبسط قضية في المحاكم السورية تبقى عشر سنين وهي تدور من 

دهليز إلى دهليز، وينتقل أصحابها إلى الدار الآخرة قبل أن تنتهي. 
لكن ينبغي التذكير بأن هذه الأبنية أملاك وطنية عامة، وليست ملكا 

للقضاء الفاسد أو أعضاء الحزب. ولا بد من أن تكون ثورة مصر، 
بكل وهجها الحضاري ونقائها الإنساني، هي القدوة المثلى لنا 

جميعا.
في مستهل هذا القرن، كان هناك بصيص من أمل بأن تتجه الأمور نحو 

الإصلاح وتنطلق بلادنا في مسيرة سلمية آمنة نحو التغيير، وهذا ما 
طرحه إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وساندته لجان المجتمع 
المدني وكثير من المستقلين الأحرار، إضافة إلى عدد من الأحزاب البعيدة 
يسارا ويمينا عن مآدب السلطة ومستنقعاتها. وحتى نسبة من جماهير 

البعث المغلوبة على أمرها لم تكن مشاعرها معارضة لذلك الطرح. لقد 
ضج النداء وطال، ولكن لا حياة لمن تنادي. وكان «ربيع دمشق» مجرد 
حلم شاعري عابر. وكان على المناضلين من أصحاب الإعلان أن ينتهوا 

في السجون ويدفعوا الثمن، ولا ذنب لهم إلا أنهم طالبوا بالإصلاح 
وتقليم مخالب الفساد. وهذا ما دفع بالجماهير أخيرا إلى الساحات 

وأوصلنا إلى هدر الدم البريء.
شيء آخر، رأينا أهواله في العراق ونراه اليوم في ليبيا.. وغدا في 

اليمن، وكل ما أرجوه أن تظل سورية بعيدة عنه.. وأعني به التدخل 
العسكري الغربي، وخاصة أن سكان هذا الكوكب المقهور صاروا 

أسرة واحدة، وليسوا قرية وحسب. هذا التدخل الاستعماري الجديد 
مرفوض بأي شكل كان وتحت أي قناع، إنما لا يجوز أن ننسى أو 

نتغاضى أن السبب هو استمرار النظام العربي بقمع جماهير شعبه 
وارتكاب المجازر في صفوفه، وليس «المندسون والموتورون والعملاء 

المأجورون» هم السبب. لكن المكسب الوحيد النافع في هذا التدخل، رغم 
مرارته الخانقة، هو أن الدول الاستعمارية سوف تتقاضى الثمن من 

الأموال المنهوبة والمهربة إلى بنوك الغرب ذاته.
أعرف بكل ما في الروح من قهر ومرارة أن كلماتنا عاجزة وسرعان ما 

تتبخر في الهواء وتتلاشى، ولا يبقى في ساحات المدن إلا تلك المنارات 
المتوهجة الطالعة من دماء الضحايا والشهداء.

٭ كاتب من سورية

د. حمدي الجابري ٭

«مهرجان الكوميديا المسرحي» الخامس في اللاذقية:

افتتاح «موقف الأزبكية من الأزمة المسرحية»

«تقزيم» دور مصر في مهرجان الشارقة!
■ رغـم أن ثـورة كانـون الثانـي (يناير) قد 
نجحت في إثارة الكثير من المشاعر والتوقعات 
والآمـال حـول تغيير الواقـع الثقافـي الرديء 
الذي كانت تعاني منه مصر منذ سنوات طويلة 
بسـبب إصـرار الرئيـس المخلـوع وحرمه على 
عـدم الالتفات الى الصرخات الكثيرة المعارضة 
الثقافيـة  والخطايـا  الأخطـاء  مـن  للكثيـر 
بسـبب الرضا الكامل عن وزيـر الثقافة فاروق 
حسـني، الـذي أنعـم عليـه الرئيـس المخلـوع 
برفض اسـتقالته بعد كارثة حريق مسرح بني 

سويف.
 كما أنعم عليه بالحماية الشاملة بعد فضيحة 
اليونيسكو التي لم يكتشف حجم اهانتها لمصر 
وللرئيـس المخلوع شـخصيا بعـد أن ألقى بكل 
ثقلـه وراء ترشـيح الوزير السـابق للمنصب، 
وعندمـا لم يحصل عليه كافـأه المخلوع بالدعم 

بكلمـات  المشـروط  غيـر 
فعـل  لهـا  كان  قليلـة 
الحكومـة  لـدى  السـحر 
الفاسدة السابقة وأيضا 
تحريـر  رؤسـاء  لـدى 
الفاسـدة،  الصحـف 
الكلمـات القليلـة كانت 
ظهـرك»،  ورا  «إرمـي 
وبالفعـل «رمى الوزير 
السـابق» وراء ظهـره 
بالكارثـة المهينة لمصر 
ووزيرهـا،  وثقافتهـا 

بل ورئيسها السـابق نفسه، حتى انتهى زلزال 
كانون الثاني (يناير) بالتخلص منهما ومعهما 
كل السـلبيات والفسـاد المصاحـب لفتـرة، أو 
هكذا تصور أهل مصر حتى اكتشـفنا في الحقل 
الثقافـي أن العيب كامن ومتحصـن ولا أمل في 
إصلاحـه مـا دامت نفـس أركان النظـام القديم 
مسـيطرة علـى الثقافـة ووزارتهـا.. وهـو مـا 
كشـفه خبر صغير في اليوم السـابع عن تمثيل 
مصر في «مهرجان الشـارقة المسـرحي» يجسد 
كل معانـي «تقزيم» مصر ودورهـا الثقافي لدى 
العـرب.. ويبـدو أن مصر سـتظل دائما منكوبة 
نشـرت  فقـد  الثقافيـة،  أجهزتهـا  بعـض  فـي 
الصحف خبرا بعنوان «مشـاركة مصر في أيام 
الشارقة المسرحية «يجسـد كل معاني «تقزيم» 
دور مصر الثقافي من خلال تمثيل مصر الوحيد 
في الدورة 21 المقامة في الشـارقة خلال الفترة 

مـن 16 حتـى 28 آذار (مـارس) الجـاري، فقـط 
من خـلال كل من الدكتور سـامح مهران رئيس 
«أكاديمية الفنون»، وجـلال عثمان مدير المركز 
«الأكاديمـي» للثقافـة والفنـون فـي أكاديميـة 
الفنـون وهو مـا صرح به حسـام نصـار وكيل 
أول وزارة الثقافـة ورئيس العلاقـات الثقافية 
الخارجيـة الذي أكد أن الدكتور عماد أبو غازي 
وزيـر الثقافة قد وافـق على مشـاركة مصر في 
هـذه الـدورة بهما، تلبيـة للدعـوة الموجهة من 
دائـرة الثقافـة والعلـوم فـي دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة، والمصيبة أن السـيد الوكيل 
رئيس قطاع العلاقـات الثقافية قد أكد أيضا أن 
هذه المشـاركة هي أولى أنشطة القطاع مع دول 
العالم بعد الأحداث التي مرت بها مصر وبعض 
دول العالـم العربـي. وهـو مـا يعنـي بوضوح 
أن أنشـطة القطـاع والثقافة عمومـا بعد زلزال 

كانون الثاني (يناير).. لم تتغير!!
ما لم يقله الوكيل وبالتأكيد لم يعلمه الوزير 
أن أيام الشارقة «مسرحية» وليست «أكاديمية» 
حتـى تقتصر مشـاركة مصر على مـن يحملون 

صفة «أكاديمية» كما هـو واضح في صفات كل 
من المرشـحين، كما أن هذه المشاركة بهما ليست 
حقيقية لأن الأول عضو لجنة تحكيم سيتقاضى 
مكافـأة، بينمـا الثانـي مجرد ضيـف ويمكن أن 
يتـم قيامـه بالتعليق على مسـرحية مـا كمبرر 
لصـرف مبلغ مالي صغير له، ولم يكن أي منهما 
فـي حاجة الى الـوزارة أو الوزيـر أو العلاقات 
الثقافية ليشـارك في المهرجان المسـرحي ما لم 
يكن السبب الخفي هو صرف بدل سفر حكومي 
لهمـا رغـم أن ادارة المهرجان تتحمل كل شـيء 
من تذاكر سـفر واقامة ومكافآت عن المشـاركة، 
وبالتالي حتى هذا السبب الواهي وراء موافقة 
الوزيـر فاقد المعنى والقيمة ببسـاطة لأنهما لن 

يصرفا بدل السفر!
ومـا لم يعلمه الوكيل أو الوزير أن مصر رغم 

النكبـات مـا زالـت ولادة، وهـو ما يدركـه أهل 
مهرجان الشارقة، لذلك كانت مشاركة مصر في 
المهرجـان أكبـر بكثير من «التقـزيم الحكومي»، 
ففـي نفس المهرجـان، بعيدا عـن وزارة الثقافة 
ووزيرهـا الـذي يبـدو أنه غير مصـدق لحقيقة 
توليه المنصب، تشارك مصر بعد غياب وضياع 
عروضهـا المسـرحية فـي المهرجانـت العربية، 
بجانب بعض الصحافيين، بالسـيدة سـميحة 
أيـوب التـي تم تكريمها فـي المهرجـان بجائزة 
كبيـرة، والأهم مشـاركة بعض أبنـاء مصر في 
النـدوات الثقافية بأبحـاث علمية جادة وهامة 
تضيـف الى المهرجان والمشـاركين فيه كثير من 
المعرفـة، ومنهـم الدكتـور سـيد الإمـام ببحثه 
«مقاربـة منهجيـة لنظـم الإنتـاج فـي المسـرح 
ببحثـه  السـيد  سـباعي  والباحـث  المصـري» 
«المسـرح العربـي علـى الانترنـت: أي حضور، 
أية فعالية «وهما اضافة حقيقية تشهد للدارس 
المصـري بعلـو القـدر والقيمـة التـي تحـرص 
الأجهزة الرسـمية على تهميشـهما ربما حرصا 
علـى أن يكون العـرب فـي المكانة العليـا دائما 

على حساب مصر وثقافتها ومثقفيها.
الطريـف هـو أن الـوزارة 
لم تذكـر أي شـيء عن 
أحـد أهـم أركانهـا أيام 
الرئيـس المخلـوع وهـو 
الانتـاج  قطـاع  رئيـس 
الثقافى السابق ورئيس 
المصريـة  المسـرح  هيئـة 
السابق والرئيس الحالي 
التنفيـذي  للمجلـس 
للهيئـة العربية للمسـرح 
زكـي  الدكتورأشـرف 
وهـي الهيئة التي أنشـأها 
ومولهـا حاكم الشـارقة الـذي يمـول المهرجان 
الذي تناسـى رئيسـه المصري واكتفـى بالأمين 
الإماراتي للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد 
الله، وفي ذلك ربمـا اتفق الجانب الإماراتي مع 
الجانب المصري، وبالذات فـي ادراك أن الهيئة 
العربية للمسـرح مجرد اسـم على غير مسمى، 
وهـو أمر لا بـد أن يثيـر الكثير من التسـاؤلات 
حول حقيقة دور الوزارة الرسمية في العلاقات 
الثقافيـة مع العالـم الخارجي الذي بشـرنا به 
الوكيل بعد ثـورة كانون الثاني (يناير).. وهو 
مـا لن يكون مثمرا ما دامـت ثقافة مصر يحكمها 

نفس «لعبوا بها» قبل الثورة!!

٭ كاتب من مصر

بين مصراتة والبحر
ظل يتوهم إنه جدار

بين مصراتة والبحر 
عمال أفارقة حبسوا البلاد في صورة 

عائلية يعلقونها على الجدار
هكذا بلا إطار

بين مصراتة والبحر
سماء تصب جهنم

وشــمس تطلــع عــادة قبــل منتصف 
الليل؛

تحط على كف صبي ينــام عند الميناء 
الاغريقي

ينتظر عودة السفن من منفى
حذو فكرة لم تكتمل

حــذو شــجرة أعلــى مــن صبــاح بلا 
قهقهات تلاميذ المدارس

بين مصراتة والبحر
 بحر لا موج له ولا مد ولا جزر

ولا أخضر
ولا هواء مملح

مــن  الســمك  يحرســون  عشــاق  ولا 
قناصة الماء

بين البحر ومصراتة
طريق قديمة لاتؤدي الا لمصراتة دائما

٭ شاعر من تونس

عبد الوهاب الملوح ٭

طريق مصراتة
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اوسلو ـ «القدس العربي»: 

سـيتيح التلفزيـون النرويجـي الفرصـة للعالـم 
أجمـع كـي يشـاهد الفيلـم الوثائقي بعنـوان )دموع 
غزة( للمخرجـة النرويجية فيبيـككا لوكنبرغ. « لقد 
منحتني الانتفاضة في مصر حافزا جديدا، وألهمتني 
اسـتخدام القـوة الخامسـة، ألا وهي قـوة الانترنت. 
ولهـذا فاننـي في غايـة الامتنان للتلفـزة النرويجية 
NRK.no التي فتحت الباب لي كي يشـاهد العالم 
كله هذا الفيلم inline وكلي أمل أن يكون هذا حافزا 
يثيـر الفضول لدى الجمهور كي يتعـرف على المغزى 

الذي أنجز من أجله هذا العمل».
 سـوف يستمر عرض الفيلم بشكل مستمر يوم 24 
آذار/ مـارس بـدءا من السـاعة 21.00 ولعـدة مرات، 
وحتى السـاعة 07.00 لليـوم التالي 25 مارس بحيث 

تتاح المشاهدة لكل من يرغب بها.
هذا ويمكنكم مشـاهدة الفيلم الساعة 22.30 مساء 
يوم 24 مارس على موقع التلفزة النرويجية القناة 2 

.NRK2 واسم الموقع
«ان هذا الفيلم الواقعي ينسـجم عرضه مع الحالة 
الراهنـة للأحـداث، سـواء فـي ليبيـا أو بخصـوص 
الاعتـداءات الجديـدة علـى غـزة». هـذا مـا تقولـه 

المخرجة النرويجية فيبيككا لوكنبرغ.
يصف فيلم )دموع غزة( المدنيين الفلسطينيين في 
حربهـم ضد اسـرائيل عـام 2008/2009 مـن خلال ما 
يرويه ثلاثة أطفال فلسـطينيون بحيث نطلع على ما 
حدث لهم ولعائلاتهم جراء الهجوم الاسرائيلي على 
غزة، ومـا تمخض عن هذا العـدوان، وذلك من خلال 

معايشة سينمائية ووثاقية شديدة التأثير.
 يحتوي الفيلم على لقطات ومناظر فريدة التقطها 

المواطنون الغزيون.
لقد تمكنت فيبيـككا لوكنبرغ بالتعاون مع سـكان 
غـزة مـن توثيق الأحـداث الدراميـة ابـان العدوان، 
واليأس والضعف الذي عاناه الفلسـطينيون نتيجة 

للعدوان الاسرائيلي. 
وسـوف نشـاهد لأول مـرة مـا لا يمكـن تصـوره، 
حتـى وان كنـا سـمعنا عنه. يعـرض الفيلم مشـاهد 
قويـة ومؤثرة ومؤلمة، ورغم هذا لابد من مشـاهدته. 
لقـد منح نقاد الأفـلام في هوليوود الفيلـم نقدا جيدا 
ايجابيـا، وذهـب أحدهم الـى اعتباره فيلمـا معاديا 

للحرب بشكل مطلق.
حصـد هذا الفيلـم عددا مـن الجوائز السـينمائية 
فـي كل مـن سـالونيك فـي اليونـان، وغوتنبـرغ في 
السـويد، كما حصل على جائزة شـرف فـي مهرجان 

دبي السينمائي، والجائزة الذهبية في مهرجان غزة 
السـينمائي. كما رشـحته كبرى الصحف النرويجية 
«آفتن بوستن» لجائزة أهم الأحداث، أما صحيفة «داغ 

ونات» فقد اعتبرته الفيلم الأهم لهذا العام.
هـذا وسـيجول الفيلـم أماكـن عديدة فـي العالم، 
وبعد أسـابيع قليلة سـوف يصل الى واشـنطن ليتم 

عرضه في مهرجان واشنطن لحقوق الانسان برعاية 
مؤسسـة العفـو الدوليـة، وذلـك قبـل عرضـه ضمن 
فعاليات مهرجان أفلام الجزيرة السينمائي في نهاية 

شهر نيسان/ابريل القادم.
Link nrk2  www.nrk.no/net-tv/ 
direkte/nrk2

ابراج

الحمل: 

اهتمامــك  تحــوز  الماديــة  المشــاكل 
بشــكل مميــز حــاول اســتغلال هــذه 
اعمالــك  ميزانيــة  لتنظيــم  المرحلــة 
ومشــاريعك ـ يوم الســعد الجمعة رقم 

الحظ 11.   

الثور: 

احــد الاشــخاص يوقــظ فــي قلبك 
الحنين الــى علاقــة قديمة. كــن واعياً 
ومنطقياً ولا تتســرع في اتخاذ القرار. 

توافق مع برج الحوت.   

الجوزاء:

 انــت تملك الكثير مــن المواهب لكنها 
بحاجــة لمزيد مــن التنمية فحــاول ان 
تصغي الى نصائح المخلصين وشــاور 

من هم أكبر منك سناً.   

السرطان:

 التفاهم المتبادل بينك وبين الحبيب 
يضعك في قمة السعادة. لاتتسرع في 
حكمك علــى صديق مخلــص. تعاطف 

مع برج الجوزاء.   

الاسد:

 تســلح بالوعــي والمنطــق ولا تــدع 
علاقاتــك الاجتماعية تؤثر على حياتك 
المهنيــة، نظم اوقاتك وكــرس جهودك 

للأمور المهمة فقط.   

العذراء: 

بعــد طول صبــر وانتظار ســتصلك 
رسالة من الحبيب توضح اشياء كثيرة 
كانت غامضة بالنسبة لك. يوم السعد 

الاربعاء ورقم الحظ 9.   

الميزان:

النظــر  الآن ملائــم لاعــادة  الوقــت 
في بعــض الأمور فــلا تكتــرث لبعض 

ا الأشخاص الذين يسعدهم ان  و يــر
الفوضى تخيم على أعمالك. 

  
العقرب: 

أمــورك العاطفية في تحســن ولكن 
حــاول أن تتقــرب مــن الحبيــب اكثــر 
فالجــراح التي ســببتها لــه عميقة ولن 

تندمل بسهولة.   

القوس:

 الحــظ هــذا اليــوم ســيكون رفيقك 
الدائم ويساعدك كثيراً على النجاح في 
مشــروع كنت تعلق عليه آمــالاً كبيرة. 

يوم السعد الأحد ورقم الحظ 6.   

الجدي: 

وتنعــم  تتحقــق  ســوف  امنياتــك 
بعلاقة مميزة مع انســان مميــز. انباء 
من الخارج من صديق قديم قد تزعجك 

بعض الشيء.   

الدلو:

 المشــاكل التــي تعانــي منهــا انــت 
مســؤول عنها بالدرجــة الأولى فانظر 
الــى الأمور بتجرد وبعيــداً عن الانانية 
. وحاول أن تعمــل على توفير الاجواء 

الهادئة.   

الحوت:

 ستحقق انتصارات خلال هذا اليوم 
فكن حــذراً وتجنب الاشــخاص الذين 
يتــوددون اليــك فــي الظاهــر وهم في 

داخلهم يضمرون لك السوء.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو الفيلم  الوثائقي «دموع غزة» على التلفزيون النرويجي

الدورة الـ17 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة:

«مجنون ليلى» وثنائي كاظم الساهر 
وأسماء المنور من أقوى لحظات التظاهرة

في مسلسلها الأول كانت ترتجف من التوتر لكنها ارتاحت بعد ان شجعها الممثلون القدامى

مديحة كنفاني: أغار من العمل الجميل وأحب المنافسة الشريفة

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

عقدت مؤسســة «روح فاس» مؤخرا في الرباط 
مؤتمــرا صحافيا لتســليط الضــوء علــى برنامج 
الدورة الســابعة عشــرة لمهرجان فاس للموسيقى 

العالمية العريقة.
وأفاد المنظمــون بأن هذه التظاهرة ســتنعقد ما 
بــين 03 و12 حزيران (يونيو) المقبل، تحت شــعار 
«حِـكَمُ الكون». وستشهد مشاركة المطرب العراقي 
كاظم الساهر، الذي سيشكل ثنائيا فنيا مع المغنية 
المغربيــة أســماء المنــور وكذلــك مشــاركة الفنانة 

اللبنانية جوليا بطرس. 
كما ســتتميز الدورة بتقديم عمل إبداعي خاص 
بالمهرجان، يتعلق الأمر بأوبرا «مجنون ليلى» التي 
سيشــارك فيها أزيــد من أربعين فنانــا قادمين من 
آســيا ومن الشــرق والغرب لإحياء هــذه الحكاية 

ذات الصيت العالمي. 
وتحــت عنوان «نــواح» تقدم مجموعــة أصوات 
مغربيــة وفلســطينية أغانــي تقليدية فلســطينية 
وسيفاردية، بالإضافة إلى ذلك، تحتضن فضاءات 
المهرجان (باب الماكنة، متحف البطحاء، دار المقري، 

دار التازي، دار عديل) حفــلات فنية تحييها الفرق 
التالية: إلينا ليدا ومجموعتهــا الرباعية (إيطاليا)، 
ماريــا بيثانيــا (البرازيــل)، جــوق كينــور دفيــد 
(المغرب)، خيسوس كورباتشو (إسبانيا)، صلاح 
أغيلي (إيران)، أليمو آغا (إثيوبيا)، بريم ســالياس 
(الهنــد)، الشــيخ طه (مصــر)، الإخوة غونديشــا 
(الهنــد)، محمد أمين الأكرمــي (المغرب)، مجموعة 
باراغواي باروكو داســونثيون (أمريكا اللاتينية)، 
مجموعــة الوجــد (المغــرب)، هومايون الســاخي 
(أفغانســتان)، نهــاد تجدد وجــان كلــود كاريير 
(إيــران ـ فرنســا)، مجموعــة ديفانا ـ راجاســتان 
(الهند)، أوران فيلياس ـ لاروبونيون (فرنسا)، عبد 
المالك (فرنســا)، المجموعة الباروكية 2 كونشــرتو 
دي أريانا (إيطاليا)، يوسو ندور والسوبر إيطوال 
(الســنغال)، دودو نــداي روز ومجموعتــه طبول 
الصبــار (الســنغال)، فريــد أيــاز وكبار منشــدي 
الســماع المغربــي (باكســتان ـ المغــرب)، مجموعة 
ســيوبانول أخيار ـ جافا (إندونيســيا)، بن هاربر 

(الولايات المتحدة الأمريكية).
يذكر أن الدورة الســابعة عشــرة لمهرجان فاس 
للموسيقى العالمية العريقة تتميز هذه السنة بعودة  
الباحــث الأنثروبولوجي الدكتور فــوزي الصقلي 
إلــى إدارة هذه التظاهــرة والإشــراف عليها، علما 

بأنه هو صاحب فكرة هذا المهرجان.

حاورتها: فاطمة عطفة

مديحـة كنفاني ممثلة سـورية فـي بداية طريقها 
العملي تسـعى إلى تقديم الأفضل، كان لها مشـاركة 
فـي عمـل سـينمائي، وهي عاشـقة للسـينما وتأمل 
بالمشـاركة فـي المزيد، تقـرأ النص بتعمـق وتحاول 
أن تعيـش الشـخصية كـي تقدمهـا بالشـكل المقنـع 
للمشـاهد. وهـي تـرى أن الشـكل الجميـل للممثـل 
أو الممثلـة لا يوصـل للنجـاح والتميـز، وإنما الجهد 
والإبداع الشـخصي الـذي يقدمه الفنـان من خلال 

عمله هو الذي يجعل من الممثل فنانا ناجحا.
■ بالنسـبة للفـن وأنت شـابة في بدايـة حياتك 
العمليـة، كيـف كانـت بدايتـك الفنيـة وعلاقتك مع 
الزمـلاء والمخرجـين؟ هل كان هناك قبـول لك أم أنك 
واجهت منافسة، كما هو حاصل في كل عمل وخاصة 

العمل الفني؟
■ «فـي البدايـة، أنا درسـت فـي معهـد التمثيل، 
وبعد تخرجي كانت مشـاركتي الأولى في مسلسـل 
صراع الأشـاوس، وكنت جديـدة وخائفة ومتوترة 
لدرجة كبيـرة، وأذكر كيف كنت أرتجـف. الفنانون 
الكبـار يرحبون بالممثل الجديد، مثـل الفنان القدير 
خالد تاجـا والفنانـة القديرة منى واصـف، وكذلك 
الأستاذ ياسر العظمة، ومن المعروف عنه أنه يتبنى 
ويشـجع الفنانين الجدد. أذكر أن ثاني عمل لي كان 
معه وكنت خائفة، فكان يطمئنني ويهدئ من روعي 
وكنت أرتاح بوجوده. الفنانون القديرون، إن رأوا 
أحـد الفنانـين الجـدد يمثل بشـكل جيد وأنـه يملك 
القدرة على التطور مع الأيام يسـاعدونه ويأخذون 

بيده».
■ علاقتــك مــع زملائك، هــل تتخللهــا الصداقة أم 

مجرد علاقات عمل والتنافس موجود بينكم؟ 
■ «أنا أحب التنافس، فعندما أرى مسلسلا جميلا 
ودورا مميزا لممثلة أخرى أتمنى لو أن الدور كان لي، 
وهذا الشيء يخلق لدي حافزا بأن أقدم شيئا أفضل 
وعمـلا أكثر تميزا. أنا أحب نوع المنافسـة الشـريفة 
وليـس الغيـرة والمنافسـة السـلبية، فأنـا أغار من 
العمل الجميل والمميز ويسـتفزني. وفي ذات الوقت 
أهنـئ الذين يقومـون بعمل جميـل إن كان ممثلا أو 
ممثلة، وأنـا أحب جميع الممثلـين والممثلات، وهناك 
علاقـة ود واحتـرام تجمعنـا، ولكننـا نتقـارب مـن 
بعض بشكل كبير وقت العمل، وإن لم يكن هناك عمل 
يجمعنا يكون كل واحد مشغولا بشؤونه، وقليل ما 
نتكلم مـع بعضنا، وقت العمل نكـون متقاربين ومن 
الممكن أن نخرج مـع بعضنا وتكون بيننا اتصالات، 
لكـن عندما ينتهي العمل يذهب كل في طريقه، أغلب 

أصدقائي من خارج الوسط الفني».
■علاقــة الممثلين بالمخرج وبشــكل خــاص الممثلة 
الجميلــة، أحيانا توجد تلميحات فهــل الممثلة الجميلة 
يكــون جمالها أحد أســباب نجاحهــا وحصولها على 

أدوار جيدة من قبل المخرج؟
التـي  هـي  وحدهـا  الجميلـة  ليسـت  «أولا،   ■
تتعـرض لتلميحـات بصراحة، فقد غـدت حتى غير 
الجميلـة تتعـرض للتلميحـات. علاقـة المخـرج مع 
الممثل مهمة جدا بالنسبة للممثل، وبرأيي أن المخرج 
إن لـم يقتنع بالممثل فقد انتهـى الممثل في هذا العمل 
وبشكل خاص بالدراما. مثلا، أنا أقوم الآن بتصوير 
مسلسـل عنوانه «يوميات مدير عام» الجزء الثاني 
لزهيـر قنـوع، وهـذه أول مـرة أتعامل مـع المخرج، 
والتعامل بيننا ممتاز، فهو يستوعب الممثلين بشكل 
كبيـر فعندمـا كنـا ندخل فـي بدايـة تنفيذ المشـهد، 
يقـول لنـا: اتركـوا الأوراق. وعندئـذ نبـدأ نرتجل 
وهـو يرتجل معنـا، والذي يراه مناسـبا يقول جيد 
قومـوا بـه. كان يتقبـل منا الكثيـر واسـتيعابه لنا 
كبيـر. أنـا أحـب التعامل بـين المخرج والممثـل الذي 

يخدم الشخصية التي يؤديها، ولكن أن لا يكون هذا 
التعامـل من منحى آخر، الشـكل الجميل يلعب دورا 
كبيـرا لأنـه في البدايـة أنـت تقومين بالدخـول إلى 
وسط غريب لا تعرفين أحدا ولا أحد يعرفك، فالشكل 
يساعد. بالنسـبة لغير الجميلة، من الممكن أن تكون 
بدينة وهم يحتاجون لهذه الشـخصية فيأخذونها. 
الجمـال يخدم في البداية، ولكن بعد ذلك فهو إثبات 
وجـود وعمل مميـز وقدرة عالية علـى الأداء المتميز 
وهذا ما يبقى. دوري مثـلا في «حراس الصمت» هو 

بعيد جدا عن الشكل».
■ بالنســبة للنهضــة الدراميــة فــي ســورية كيف 
تنظريــن لهــا؟ وبالنســبة للانتقال بين الســينما وبين 
صعوبــات  هنــاك  كان  هــل  التلفزيونيــة،  الدرامــا 

واجهتها؟
■ «لقـد كان صعبا جدا فليس هناك شـيء سـهل 
بمهنتنـا، ففي بداية العمـل الدرامي تأخذين الحوار 
وتقرأينـه وتعملـين علـى شـخصيتك، في السـينما 
يحـدث شـيء آخـر والكاميـرا لهـا هيبتهـا والنص 
السـينمائي مختلـف بشـكل تـام عـن نـص الدراما 

التلفزيونيـة، لقد عملنـا على الشـخصية ما يقارب 
سـتة أشـهر ثـم بدأنـا بالتصويـر والتحضيـر. في 
الدراما الأمر مختلف لا يعملون على الشخصية ستة 
أشـهر فهم يعملون بشـكل سـريع ثم يبدأ التصوير، 
حتى ان مشـاهد التدريب (البروفـة) بدأت تنقرض 
في دراما التلفزيون، في السـينما حضرنا لمدة سـتة 
أشهر وكنا نعمل كل يوم مشهدا أو اثنين، في الدراما 
كل يوم تقومين بعمل ما يقارب من عشرين مشهدا».

■ هل تفكرين بالقيام بأعمال سينمائية؟ 
«أنـا أحـب السـينما كثيـرا وأعشـقها، كنـت   ■
أنزعج أنه لا توجد سـينما في سورية ونحن نعرف 
الأسـباب، وهي عدم وجود شركات إنتاج سينمائي 
خاصـة وعدم توفر دور العرض المناسـبة.. وما إلى 

ذلك».
■ كانت لك مشــاركة ســينمائية في فيلم «حراس 
الصمــت» وكان أداؤك جميــلا، رغم الانتقــادات التي 
تعرض لها الفيلم، لكن أداءكم الجيد لم يستطع أن ينقذ 
فشــل المخرج، هل شــعرت من خلال قراءتك للنص أو 
أثناء التصوير بأن الإخــراج كان يحتاج لصيغة، ثانية 

كيف كان شعورك؟
■ «النـص كان صعبـا جـدا، قرأته لمدة شـهر كي 
أسـتطيع أن أفهمـه بشـكل جيد. وكتجربـة أولى لي 
في السـينما، أنـا لا أملك الخبـرة لتقييـم الفيلم ولا 
أعـرف كيـف كانت رؤيـة المخـرج، وربمـا كان يملك 
رؤية مختلفة تماما عما نراه، فربما تقرأين شخصية 
وتضعين لها أبعادا حسب رؤيتك لها، وأنا أضع رؤية 
مختلفة حسب قراءتي لذات الشخصية، الفيلم كان 

طويلا جدا وكان يحتاج للاختصار».
■ أين ترين كممثلة الإخفاقات في الفيلم؟

■ «أنـا لا أسـتطيع أن أقول عـن دوري في الفيلم 
أي شيء، لأن الشخصية كانت صعبة ومعقدة لأنها 
لم تكن تتكلم عن شيء بوضوح، بل كانت شخصية 
داخليـة باطنية وأنت عندمـا تريدين أن تعبري عن 
شـيء داخلـي فهذا صعب جـدا، وأنا لا أسـتطيع أن 
أحـدد الإخفاقـات، لقد أحببت مشـاهد متعـددة في 
الفيلم وهناك مشاهد صعبة ولا أعلم رأي المشاهد».

■ مــا هــي أعمالــك الجديــدة، خاصة هنــاك دورة 
رمضــان مقبلة علينــا؟ وما هي مشــاريعك على صعيد 

السينما؟ وما هي الأعمال المستقبلية؟
■ «لدي مسلسـل اسمه «سـقوط الأقنعة» إنتاج 
أيمن شـامية وإخراج حسـان داوود، وهو مسلسل 
بوليسـي عبـارة عـن حلقـات منفصلة، وأنـا ضيفة 
إحـدى الحلقات وهذا ثاني مسلسـل يعمل لدينا من 
هـذا النـوع، والأول هـو «وجـه العدالة». «سـقوط 
الأقنعـة» يضم نخبـة من وجوه سـورية، وأنا أقوم 
أيضـا بعمل مسلسـل كوميـدي أخذ ضجـة منذ الآن 
اسـمه «يوميـات مديـر عـام» وهـذه هـي النسـخة 
الثانيـة، وهو إخـراج الأسـتاذ زهير قنـوع وإنتاج 
سـورية الدوليـة، ومعنـا طبعـا نخبـة مـن النجوم 
السـوريين، ومنهم النجم الكبير أيمن زيدان، ولدي 
عمل مع الأسـتاذ ياسـر العظمة وهو «مرايا». وكان 
لـي عمل معه من قبل، والآن عدنا نعمل معا ولكن مع 

مخرج جديد هو سامر برقاوي».
■ كيف ترين العلاقة بين الدراما السورية والدراما 
المصريــة؟ هناك بعض من الأخوة المصريين لا يرحبون 
بهذه المشــاركة والآخر يرحــب بهذا التبــادل الدرامي 
بــين البلدين، وطبعــا هناك بعــض الســوريين يرحب 
وهناك من يرفض. هل تســتطيعين أداء أدوار باللهجة 

المصرية، لو طلب منك المشاركة بعمل ما؟
■ «أنا أرحب جدا بهذا التبادل وأشـجع أن تكون 
هنـاك أعمال مشـتركة سـورية ومصريـة، أعتقد أن 
هنـاك عمـلا سـوريا مصريا مشـتركا اسـمه على ما 
أعتقـد «صايعين ضايعين»، لقد شـعرت بالسـعادة 
لفنانينـا الذين ذهبوا لمصر وشـاركوا بأعمال هناك 
ونجحوا. بالنسـبة لي، أسـتطيع طبعا تأدية أدوار 
باللهجـة المصريـة فأنـا معتـادة عليها منـذ صغري 

حيث كنا نرى الأفلام المصرية منذ صغرنا».
■ هل هناك مشــاريع مســتقبلية تدور حول أعمال 

مشتركة مع مصر؟
■ «لـن أفصـح عنها لأنه في الماضـي كنت أتحدث 
عن مشـاريع ولكن لم تحدث فظنوا أني أكذب، لذلك 
لن أقول شـيئا عـن أي عمل مسـتقبلي حتى يتحقق 

بالفعل».
وكانـت الفنانـة مديحة كنفاني قد بـدأت تصوير 
المشـاهد الأولى من مسلسلها البدوي الجديد، ويعد 
الجزء الثاني من مسلسل «وادي الغجر»، ولم يختر 

فريق العمل بعد اسم المسلسل. 
وقد سـبق أن قامت مديحة بتجسـيد دور غجرية 
تعانـي مـن انخراطهـا فـي حيـاة المدينة بعيـدا عن 
حياة الغجـر، وشـاركتها البطولة نخبـة من نجوم 
الدراما السـورية ومنهـم الفنان عاكـف نجم ونبيل 
المشيني وحابس حسين وسعد الدين عطية وعثمان 

الشمايلة ومحمد المجالي والفنانة سميرة خوري.

لقطة من فيلم  «300 إسبارطي»

أسماء المنور مع كاظم الساهر
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وارضيات

فضائيات

■ أتابع هذه الأيام تصريحات بعض مقدمي البرامج في التلفزيون المصري من «الوافدين» فأشعر 
بسعادة بالغة، لهذا الفائض من المشاعر الوطنية النبيلة، على النحو الذي يجعلنا نشعر بعظيم 

الامتنان لثورتنا المجيدة، لأنها فجرت هذه الطاقات الوطنية بما يكفي لإغراق دول الجوار.. يكفي 
أنهم قبلوا العمل بدون أجر، وتنازلوا عن ملايين الجنيهات حباً في مصر.

«الوافدون» اصطلاح للعاملين في مبني التلفزيون المصري، يصفون به الذين يعملون في المبني 
من الخارج، وهو نوع من التحزب القبلي المرفوض، فلا مانع عندي من ان يجلب القوم مقدمي 

برامج من غير العاملين في المبني، شريطة أن يكون الاختيار للأفضل، وان كان الحاصل هو أن 
اجتباء هؤلاء يكون إما بتوصية أمنية، أو بعلاقات شخصية، أو بمثابة مكافأة نهاية الخدمة في 
البلاط (لميس الحديدي نموذجاً) وهي كانت المسؤولة الإعلامية عن حملة الرئيس المخلوع، في 

الانتخابات الرئاسية الماضية، ولأنها قدم شؤم عليه، فلم يكمل دورته وغادر.
لميس الحديدي تقول الآن انها تؤيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيساً 
للبلاد، فقرأت الفاتحة على روحه، وكنت قد عقدت العزم على تأييده لأنه من القلائل الذين 

يعجبون بكتاباتي، وأشاد بي على رؤوس الأشهاد وبدون سابق معرفة، وهو من اقترح على 
رئيس تحرير جريدة «الأحرار» القاهرية في سنة 1999 أن اكتب عموداً يومياً، وعندما تدخل 
النظام البائد، ومنعني من القراءة والكتابة، والسير على رصيف أي صحيفة، أرسل أكثر من 

رسول يطلب مقابلتي، ليقف مني على حقيقة الموقف، لعله يستطيع أن يوقف هذا الاضطهاد، وكان 
رأيه الذي نقله لي الزميل عصام كامل، انه خسارة ألا اكتب في مصر، ولم أستجب للطلب.. حالة 

من الغُشم الصعيدي مستعصية على العلاج، لكن عذري أن الإنسان لا يخلق نفسه.
سيهب متربص الآن، ويعلن أن أحكامي عاطفية، وأنني كنت انتوي الوقوف مع مرشح للرئاسة 

بناء على صوت العاطفة لا العقل، وأبادر فأقول: نعم أنا عاطفي، ولدرجة انه عندما ألقى الرئيس 
المخلوع خطابه الثاني في ظل الثورة، وطلب ان نمهله لنهاية دورته في ايلول/سبتمبر المقبل لأنه 

يريد أن يدفن في مصر، أربك خطابه عاطفتي الجياشة، وبعد هذا أعد لي الشيخ طارق يوسف 
إمام مسجد «أولي الألباب» في «نيويورك» في اتصال هاتفي حجاباً معتبراً وواقياً من أحكام 

العاطفة، يتمثل في استحضار مفاسد الظالمين وجرائمهم. ومن حسن الحظ أن موقعة «الجمل» 
كانت بعد ساعات فبددت تأثير خطابه، إذ تم اقتحام « ميدان التحرير» بالخيل، والبغال، 

والحمير، وبالبلطجية، وبضباط مباحث امن الدولة، ورابط القناصة على اعلى مبنى قريب، وكان 
يوماً من أيام الله.

في هذا اليوم كان هناك دور رائد للشيخ يوسف القرضاوي عندما أطق عبر قناة « الجزيرة» 
فتوي مفادها أن الذهاب إلى الميدان فرض للقادر عليه، للشد من عزيمة الثوار، وكانت «الجزيرة» 

مشكورة تبث خطابه بشكل مستمر، وتوافد الناس على الميدان، ليبددوا الوحشة التي انتشرت 
في منطقة وسط القاهرة، بعد أن سيطر عليها السفلة بسيوفهم ومنعوا الطعام والأدوية عن 

الثائرين، ليقتلوهم بحصار الجوع.. وعندما جاء القرضاوي بعد ليلقي خطبة الجمعة في الميدان، 
قال حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، انه جاء ليركب الثورة.

غزوة الصناديق
■ حسنا لن أؤيد عمرو موسى في الانتخابات الرئاسية القادمة، وعذري انني مللت من الوقوف 

مع (الخسرانة)، وقد قالت لميس الحديدي انها ستؤيده، ومن قبل أيدت مبارك، فجرى له ما 
جرى. وعلى ذكر الملل من هذه المواقف، فيوم السبت الماضي وقفت لمدة ساعتين في طابور طويل 
عريض من اجل أن أدلي بصوتي وأقول (لا) على التعديلات الدستورية في يوم الاستفتاء، فإذا 

بمن قالوا (لا) يهزمون هزيمة ساحقة، في موقعة أطلق عليها الشيخ محمد حسين يعقوب «غزوة 
الصناديق»، وسط صيحات التكبير والتهليل التي انطلقت من سامعيه.

ولأن الأعصاب مشدودة في هذه الأيام، ولم يعد أي منا لديه القدرة على تحمل الآخر فقد اعتبر 
الذين قالوا (لا) أن هذا الشيخ، ومن خلال هذا الفيديو الذي انتشر في «الفيس بوك» انتشار النار 

في الهشيم كان كاشفاً عن المؤامرة التي يخطط لها هؤلاء الجهلاء لركوب الثورة.
عشرات البرامج التلفزيونية كانت تحض الناس حضاً على ان يقولوا (لا) وبرنامج بقناة « 

الجزيرة» نسي مقدمه أنها قناة الرأي والرأي الآخر، فتحول إلى برنامج تعبئة لحض الناس 
على ان يقولوا (لا)، ومع ذلك فازت (نعم) .. وقد كان الشحن الديني على الجانبين، فبعض غلاة 
المسيحيين قالوا إن (لا) تستدعي وضع دستور جديد، بما يتسني إلغاء المادة الثانية التي تنص 
على أن «الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي 

للتشريع»، والجماعات الدينية رفعت شعار «نعم لله ورسوله ومن اجل الحفاظ على المادة 
الثانية»، واستغل الإخوان المسلمون المتعجلون، لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، السلفيين 

بحدتهم في هذه المعركة، مع انه وبعيدا عن هذا الشحن، فان حضور الحركة السلفية للمشهد 
السياسي خصم من شعبية الإخوان. 

تشاهدون الشيخ محمد حسين يعقوب عبر قناة «الناس» بخطابه الحاد، حتى يكاد يخرج يده 
من الشاشة ليصفع تارك الصلاة على قفاه.. وقد أبدى الرجل، على تشدده، مرونة عندما ظهر 

عبر الفضائية سالفة الذكر، وقال انه عندما تحدث عن «غزوة الصناديق» ومن لم تعجبه نتيجة 
الاستفتاء فليترك البلد إلى أمريكا أو كندا.. كان يمزح.

عن نفسي استمعت للرجل وهو يزف البشرى للمسلمين عبر احدى القنوات بفوز (نعم) وكنت 
أتبسم ضاحكاً، وأتباعه يهتفون: «الله اكبر»، على نحو ظننت فيه أننا في قريش، مع أن كلا 

من ( نعم) أو (لا) موقف سياسي في الأصل، له وجاهته، فلا ( نعم) هي أمر الله و(لا) هي حكم 
الشيطان.

لكن غيري لم يتعامل مع ما قاله الشيخ يعقوب في إطاره، فتحول موقع «الفيس بوك» إلى ساحة 
حرب.. وهناك من أخذتهم الجلالة فقالوا ان حكم مبارك أفضل من حكم هؤلاء. مع أن الشيطان 

نفسه لو حكم سيكون أرحم بنا من مبارك وعائلته، لكننا لا نستحضر أعمال الظالمين.
الشيخ محمد حسين يعقوب ذكر عبر قناة «الناس» أنه كان يمزح عندما قال ان الذين لم يعجبهم 

حكم الأغلبية عليهم ترك البلد، فلم يكن جاداً بالتالي وهو يتعامل مع الذين قالوا (لا) على أنهم 
وافدون على مصر، لكن لميس الحديدي وافدة على التلفزيون.

العصبية القبلية
■ لست مع الذين يتحدثون داخل مبنى التلفزيون المصري بمنطق العصبية القبلية في تقسيم من 

يعملون فيه وفق قاعدة «الوافدين»، و»أصحاب البلد»، شريطة أن يتم اختيار الكفاءات، وليس 
أهل الثقة، لأن سياسة التعيين داخل (ماسبيرو) كانت تتم في معظمها بالوساطة والمحسوبية، 

فجلب كفاءات من الخارج ليس مشكلة، لكن المشكلة هو ما وقف عليه القاصي والداني من تفاوت 
الأجور بين المستورد والمحلي.

وهذا ما تم تفجيره في حالة محمود سعد مقدم برنامج «مصر النهارده»، الذي وجد في الثورة 
فرصة للقيام بدور الزعيم السياسي، وهو على ثقة من انه إذا فشلت فان صديقه انس الفقي لن 

يمانع في عودته مرة أخرى، وكان قد توقف مع بدايتها، وعندما نجحت وعاد إلى المبنى، كان في 
حلقة مع عبد اللطيف المناوي لا نعرف فيها الضيف من المذيع، وتكلم عن الوزير وكان قد أقيل، 

والذي فاجأه بمداخلة هاتفية كان سعد فيها من الرافضين، وقام بالمن عليه بعطاء النظام البائد 
الذي يمنحه تسعة ملايين جنيه في السنة. وهو راتب مهول للغاية، وأسقط في يده.

لقد ارتبك محمود سعد وهو يقول انه يتقاضى أجره من الشركة المنتجة، ورد انس الفقي في 
«وصلة ردح معتبرة» بأن الشركة المنتجة هي «صوت القاهرة» المملوكة للتلفزيون، وقال سعد 

ان هذا المرتب من نسبته في الإعلانات، ولا يعلم أن هذا الاعتراف يسقط عضويته في نقابة 
الصحافيين، التي يشترط قانونها ألا يعمل الصحافي في الإعلانات جلباً، أو تحصيلاً، ولا يحصل 

منها على أي نسبة.
لا بأس، فيُعذر المرء بجهله، ففي اليوم التالي كان هذا الراتب الذي يتقاضاه صاحبنا هو حديث 

الناس في عموم القطر المصري، فبحث عن طريقة أخرى ليتجاوز بها محنته، فاستقال من 
البرنامج، وظهر عبر برنامج آخر هو «العاشرة مساء» وقال انه استقال لأنهم طلبوا منه أن يجري 

حواراً مع رئيس الحكومة الفريق احمد شفيق، وأنهم ضغطوا عليه.. ولم يقل من الذي ضغط، 
وكيف ضغط، وهل كان الضغط باليد أم بالإصبع السبابة؟ ومثلي وباعتباري لست من الثوار لا 

أرى، ولأسباب مهنية، في حوار أحمد شفيق مما يخل بواجبات الوطنية، على الرغم من أنني كنت 
من الذين انتقدوه منذ أن كان وزيراً للطيران، لأنه سمح بوجود مكتب للأمن الإسرائيلي في مطار 

القاهرة، من دون ان يعلن عن ذلك، وهو المصيدة التي تنتظر أهلنا من عرب 48 حين مغادرتهم 
القاهرة، على النحو الذي جرى مع الزميلة صابرين دياب، والأديبة أنوار سرحان في وقت لاحق.
محمود سعد كان قد حاور علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المخلوع، بالطبع قبل أن يصبح والده 

في خبر كان، ولم ير أن هذا يتناقض مع الوطنية السمحة.
في مداخلة هاتفية قال الفريق شفيق انه لم يضغط على سعد من اجل ان يحاوره، وأن المشكلة 

انه قرر تخفيض راتبه من (11) مليوناً الى (750) ألف جنيه سنوياً.. 9 ملايين ام 11 مليوناً؟!.. لم 
نعرف، ولم يتم تصحيح المعلومة.

وفي اليوم التالي تجلت الروح الوطنية بشكل غير مسبوق فقد أعلن المذيع الوطني خيري رمضان 
انه سيعمل بدون اجر نظراً لظروف التلفزيون، وسارعت لميس الحديدي وصرحت بأنها متنازلة 

عن راتبها نظراً للضائقة المالية التي يمر بها اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومن اجل مصر.. الاثنان 
حشرا مصر في الموضوع.

مع أن الذين شنعوا على الثورة المصرية، وشهروا بالثوار خدمة للنظام البائد كان ينبغي 
الاستغناء عن خدماتهم، لدوافع وطنية ومهنية، فقد كانوا يمارسون التضليل الإعلامي ونشر 

الأكاذيب!.
ومنذ ثلاثة أيام أعلن خيري رمضان انه اتخذ قراره بمغادرة برنامج (مصر النهارده) وقد علق 

تنفيذ قراره بالمغادرة لان «استمراره في البرنامج حالياً ما هو إلا واجب يؤديه بحق التلفزيون 
المصري في ظل الأحداث الطارئة التي تمر بها مصر»، وليذكرني بذلك إلى إشارة لميس الحديدي 

وهي تتخذ قرار التخلي المؤقت عن أجرها بالتلفزيون إلى العشرة التي بينها وبينه على مدى 
خمس سنوات، وعلى نحو يوحي كما لو كان التلفزيون المصري هو الأخ الذكر على نصف (دستة) 

بنات وقد مات في حادث توك توك!.
ارحل يا خيري ودعك من الواجب الوطني تجاه التلفزيون، ويا حبذا لو أخذت في يدك لميس 

وتامر ابن أبيه، فقد رحل النظام الذي فرضكم على المشاهدين.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  
   

سليم عزوز ٭ 

رحل النظام المصري وبقي رجاله في التلفزيون!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يعيـش الفنـان أحمـد عيـد حالة مـن الانتعـاش بعد 
مشـاركته في ثـورة 25 يناير وبقائه مع الشـباب طوال 

أيامها.
أحمد عيد يرى الحياة بشـكل مختلف، وأن الرسـالة 
الفنيـة سـوف تتغيـر تماما لأنها سـتبحث عـن الجودة 
والموضوعية، وأنه لن يستخدم الثورة في فيلمه المقبل.

عـن النقاط التي يجب تغييرهـا في المجتمع قال احمد 
عيد: يجـب الابتعاد عن التخوين ومن حق أي شـخص 
الاختلاف، عدم المشـاركة في سلوكيات الرشاوى وعدم 

الرضوخ للمضايقات من اي مسؤول.
حول توقعه لتحقيق طموحاته قال: منذ خروجي الى 
المظاهـرات يوم 28 يناير كان لدي الأمل في الوصول إلى 

أهداف الثورة.
أوضـح أن اليأس لم يتسـرب إلينا، رغـم ان البعض 
انهار اثنـاء خطابات مبارك، وأنا لم أكـن أرغب في هذه 
النهايـة له، وكنت أتمنـى أن يتنحى مبكـراً، وفضلت لو 
كانت نهايته للحكم مشـرفة عـن هذا الموقف الذي انتهى 
إليه، خاصة أن خطابه الذي قال فيه انه يرغب في الموت 

بمصر، ادى الى انقسام في الآراء بالفعل.
أشـار عيد إلـى أن ميـدان التحرير أفرز حـالات فنية 
من شـعراء ومطربـين وملحنين وشـعارات خفيفة الظل 

وأوجد طاقات كوميدية وفنا فطريا قويا جدا.
وقال: الفن سيتغير في الوقت المقبل سواء في الأفكار 
او الموضوعـات والطـروح الجديـدة، وأحـب أن اقـدم 

موضوعا عن علاقة المواطن والشرطة.
عن فيلمه «رامـي الاعتصامي» وهل تنبأ بما حدث في 
التحريـر خلاله قـال عيد: فـي الفيلم كانـت مجرد حالة 

وهزار.
عـن رسـالته للنـاس قال عيـد: علينا الصبـر لاننا 
فـي مرحلـة جديـدة واي حريـة لهـا ثمـن ونحتـاج 
الشـرطة والفنـان الـذي تحدث سـلبياً عـن الثورة، 
سـوف أسـامحه حتى نعبر هـذه الأزمة ونـرى بلدنا 
فـي صورته الجديـدة المليئة بالحريـة والديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
بالنسـبة لاستخدامه أحداثا من ثورة يناير في فيلمه 
المقبـل قال أحمد عيـد: لا، أحب التمهل فـي هذا الموضوع 
حتى يسـتقر فـي الأذهان ويتـم تحليله بالشـكل الملائم 
ونصل الى نمـاذج جيدة ومتميزة للغايـة لإبرازها أمام 
الجمهـور في صورة لا يتوقعها المشـاهد حتى نقدم عملا 

جيدا.

الفن يشهد نقلة كبيرة 

أحمد عيد: ثورة 25 يناير غيرت كل شيء

برنامج خاص على الجزيرة للأطفال تضامنًا مع أطفال اليابان

الدوحة – «القدس العربي»: 

تقـدم قناة الجزيرة للأطفال يوم السـبت 26 مـارس 2011 على 
السـاعة 3:00 عصـرًا بتوقيـت الدوحـة، 12:00 ظهـراً بتوقيـت 
غرينتـش، حلقة خاصـة من برنامـج «على الهـواء» للتضامن مع 
ضحايا الزلـزال والطوفان اللذين اجتاحا اليابان قبل أسـبوعين 
وخلّفـا عشـرات آلاف الضحايا الذين دمّرت ممتلكاتهم ومنشـآت 

ومرافق حياتهم، سيما المدارس والمستشفيات. 
وسـتكون هـذه الحلقـة التـي تبـث مباشـرة علـى الهـواء من 
الدوحة مفتوحة لأطفـال قطر والأطفال العـرب للتدخّل والتعبير 
عـن تضامنهم وتكاتفهم مـع نظرائهم اليابانيـين وتعزيز التوعية 

بالظروف الصعبة التي يعيشونها وتقديم المساعدة المعنوية لهم. 
كمـا أنشـأت القناة صفحـة خاصـة علـى موقعهـا الإلكتروني 
للتضامـن مـع اليابـان (www.jcctv.net/japan)، وعرضـت 
مجموعـة مـن التقاريـر عـن الزلـزال وآثـاره المدمّـرة فـي بعض 

برامجها. 
وتشـمل هـذه الحملـة جمـع أكبـر عـدد ممكـن مـن الرسـائل 
التضامنية بمختلف وسائل التعبير، الصورة والصوت والرسم، 
لتوجيهها إلى الأطفال اليابانيين عبر المؤسسـة اليابانية للإذاعة 

 .NHK والتلفزيون
ويشـارك في هذه الحلقـة الخاصة مـن برنامج «علـى الهواء» 

ممثل عن السفارة اليابانية في الدوحة.

تلفزيون دبي يعرض الجزء الثاني من المسلسل 
المصري «لحظات حرجة» وبدء تصوير الجزء الثالث 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن تلفزيــون دبــي الإماراتي عن البدء خــلال أيام في عرض 
الجزء الثاني من المسلســل التلفزيوني «لحظات حرجة» بعد النجاح الذي حققه عرض 

الجزء الأول منه على القناة قبل عامين. 
وقال تلفزيون دبي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه الجمعة، 
إن المسلســل الذي يشــارك في بطولتــه عدد كبير مــن النجوم يبدأ عرضه مطلع شــهر 
نيســان/ أبريل المقبل، باعتباره أول مسلســل مصري وعربي تجــري أحداثه بالكامل 

داخل مستشفى، والذي يجري تصوير الجزء الثالث منه حاليا في القاهرة. 
ويشــارك فــي بطولة الجــزء الثاني من مسلســل «لحظات حرجة» فنانــون من عدة 
جنســيات، بينهم هشام ســليم وعمرو واكد ومحمود عبد المغني وبشرى وأمير كرارة 
وسوســن بدر وإنجي المقدم وراندا البحيري وايمي ســمير غانم ويسرا اللوزي وأحمد 
راتب وحنان مطاوع ونضال الشــافعي وطارق لطفي واللبناني عمار شلق والتونسية 

درة زروق. 
وقال أمين المصري منتج المسلســل في البيان، إن المسلســل يشهد في الجزء الثاني 
مشــاركة عــدد كبير مــن النجــوم، إضافة إلــى الشــخصيات الجديدة التــي تظهر في 
الأحــداث مع نجوم جــدد ينضمون إلى المسلســل، مؤكدا على الأحــداث الجديدة التي 
يشــهدها من خلال القصص الإنسانية التي يشهدها المستشــفى يوميا عبر العديد من 
الحوادث والحالات الحرجة، بالإضافة للعلاقات المتشــابكة بين الأطباء وزملائهم في 

المستشفى. 
واعتبر المصري أن نجاح الجزء الأول من المسلسل كان سببا في ترجمته إلى اللغتين 
الصينية والتركية، كما يجري حاليا التحضير لترجمته إلى اللغة الاســبانية، مضيفا أن 
فريق العمل يعمل حاليا على تصوير مشاهد الجزء الثالث تحت إدارة المخرجين شريف 

عرفة وأحمد صالح، فيما يشرف السيناريست أحمد الناصر على كتابة الحلقات. 
ويبلــغ عــدد حلقات الجــزء الثاني مــن المسلســل الذي أنتجتــه شــركة «أوت لوك 
إنترتاينمنت» 30 حلقة، ويبث تلفزيون دبي الحلقات من السبت إلى الأربعاء اعتبارا من 

السبت 2 نيسان/أبريل المقبل على مدى 6 أسابيع. 

جولة نجوم «إيزل» الأتراك في الإمارات 
على قناة أبوظبي الأولى

 أبوظبي- من جمال المجايدة:

التقى نجوم المسلسل التركي «إيزل» عشاقهم وجمهورهم العريض في جولة حافلة 
بالأحداث في أنحاء دولة الإمارات، بدأت من العاصمة أبوظبي مروراً بإمارة دبي، 

حيث غادر إيزل وصحبه الدولة بكثير من الانطباعات الجميلة. 
وتعرض قناة أبوظبي الأولى في أمسية الأحد المقبل 27 اذار/مارس الجاري عند 

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات، برنامجاً خاصاً عن جولة نجوم «إيزل» 
يتضمن مشاهد تعرض للمرة الأولى خلال زيارة الفنانين الأتراك لجامع الشيخ زايد 
الكبير في أبوظبي، وحلبة سباق الفورمولا 1 في جزيرة ياس، حيث اختبروا قيادة 

سيارات السباق.
كما يتضمن البرنامج مشاهد من سهرة بدوية بضيافة هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 

حضرها النجوم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، وتضمنت أجواء من التراث 
الإماراتي، بالإضافة إلى مشاهد من المؤتمر الصحافي الذي عقده الفنانون في دبي 

وسيرهم على السجادة الحمراء على أنغام موسيقى المسلسل التي رقصت عليها 
نافورة برج خليفة ولقائهم بالمعجبين الذين تجمعوا بالآلاف، فضلاً عن لقاءات خاصة 

مع أبرز النجوم الحاضرين، وفي مقدمتهم كنان أميرزولي أولو «ايزل»، وجانسو 
ديري «عيشة»، وباريش فالاي «علي»..

الجزء يعرض دبي تلفزيون
اخبار فنية

فتيات يابانيات في طوكيو

نجوم «إيزل» في الامارات  (القدس العربي)

أحمد عيد
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بي.بي توقف كل تعاملاتها 
مع تام أويل الليبية بعد العقوبات

 
■ لنـدن ـ رويترز: قال متحدث باسـم شـركة (بي.بي) النفطيـة البريطانية 
امـس الجمعـة إن الشـركة أوقفـت كل تعاملاتهـا مـع شـركة النفـط الليبية تام 
اويـل وأعلنت عن «ظروف قاهـرة» فيما يتعلق بكل شـحنات النفط والمنتجات 

المكررة.
وأبلـغ المتحدث رويتـرز «لا نتعامل مع تام أويل في الوقت الراهن» مضيفا أن 

العقوبات الدولية واضحة بشأن التعامل مع الشركات الليبية. 
مـن جهة ثانية قال متحدث باسـم وحـدة التكرير التابعـة لمجموعة تام اويل 
ان الشـركة تجري محادثات لطمأنة عملائها بشـان اثار العقوبات الدولية على 

قدرتها على تسليم الشحنات في مواعيدها المقررة. 
واضـاف المتحـدث لـوران باوليلـو قائلا «هناك مناقشـات جاريـة مع بعض 
موردي الوقود (العملاء) الذين يطلبون ضمانات...نحن نعمل بشكل عادي في 
الوقت الحالي وندرس امكانية تقديم موعد الصيانة الدورية الي اوائل نيسان/
ابريل بدلا من حزيران/يونيو بما يتيح فسحة من الوقت حتى يتضح الوضع».

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
يقرض موريتانيا108ملايين دولار 

لانشاء محطة كهرباء بالعاصمة
■ نواكشـوط ـ دب ا: وقعـت موريتانيـا علـى اتفاقيـة قرض مـع الصندوق 
العربـي للإنماء الاقتصـادي والاجتماعي لتمويل مشـروع محطة توليد جديدة 

للكهرباء بقيمة 30 مليون دينار كويتي ( 108 ملايين دولار أمريكي). 
ويهـدف الاتفاق الـذي جرى توقيعه يـوم الخميس إلى المسـاهمة في تمويل 
مشروع منظومتي توليد ونقل الكهرباء في نواكشوط لتلبية الطلب المتزايد على 
الطاقـة الكهربائية من خلال إنشـاء محطة توليد جديدة بقـدرة 120 ميجاوات 

فضلا عن إعادة تأهيل المحطة الحالية لتوليد الطاقة في العاصمة الموريتانية. 
ووقـع الاتفـاق محمـد الأمين ولـد الذهبـي المديـر العـام للمشـاريع وبرامج 
الاستثمار بوزارة الشـؤون الاقتصادية والتنمية، والفاتح الشاذلي، المستشار 

القانوني بالصندوق. 

تاليس الفرنسية للصناعات العسكرية تقترب 
من اتفاق مع الإمارات بشأن صفقات محتملة

■ باريس ـ رويترز: قالت شركة تاليس الفرنسية امس الجمعة إنها أوشكت 
على التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشـأن قواعـد الصفقات التجارية المتكافئة 
فيمـا يتعلق بعقود أسـلحة محتملة بعدما كشـفت صحيفة فرنسـية عن خلاف 
دبلوماسـي. وذكـر صحيفـة (لا تريبيـون) أن دبلوماسـيين فرنسـيين حـذروا 
تاليـس مـن أن المصالح الفرنسـية في خطر بسـبب موقف الشـركة بشـأن هذه 

القواعد بينما تسعى فرنسا لبيع مقاتلات رافال للإمارات.
وقال متحدث باسـم تاليس «هذه المفاوضات مسـتمرة منذ عدة أشـهر ومثل 
كل المفاوضـات واجهـت بعـض نقـاط الاتفاق والاختـلاف. نحـن الآن في حالة 
التقاء». وأضاف أن الشـركة فوجئت بالتسـريب. وتابع «سـتكتمل المفاوضات 

خلال الأسابيع المقبلة».
داسـو  شـركة  تصنعهـا  التـي  رافـال  الطائـرة  رادارات  تاليـس  وتصنـع 

افياسيون. 

سوناسيد المغربية للصلب 
تتكبد خسائر في 2010 

■ الربـاط ـ رويتـرز: أعلنت شـركة سوناسـيد المغربية للصلب عـن تكبدها 
خسـارة صافية بلغت 54 مليون درهم (6.7 مليون دولار) في عام 2010 بسـبب 

ارتفاع تكاليف المدخلات ونقص الامدادات وتراجع الطلب المحلي. 
وقالت الشـركة في بيان إن حجم أعمالها انخفض بالمقارنة بعام 2009 بنحو 
الربـع إلـى أربعة مليـارات درهم. وسـجلت الشـركة أرباحا صافيـة بلغت 296 

مليون درهم في عام 2009. 
وتعتزم سوناسـيد خفض التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسـية لتستفيد من 

الانتعاش المتوقع في قطاع الإنشاءات في عام 2011. 

مخاوف من تضرر الشركات التركية العاملة بليبيا 
■ أنقرة ـ يو بي اي: حذر وزير الأشـغال العامة والإسـكان التركي مصطفى 
ديمير يوم الجمعة من أن العمليات العسـكرية الجارية في تركيا سـتؤثر سـلباً 

على عمل الشركات التركية هناك.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن ديمير قوله إن العديد من الشركات التركية 
تعمل في مجال البناء في ليبيا. وأضاف «سـتؤثر العمليات في ليبيا سـلباً على 

تلك الشركات، وقد تواجه بعض شركاتنا مشاكل في ليبيا».
وقـال إن قطـاع البنـاء فـي تركيا قـد ينتقـل للتركيز علـى البلقـان والقوقاز 

ومناطق أخرى في الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.

ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف 
الائتماني للبرتغال وموديز تبقي عليه 

■ لشـبونة - د ب أ: أبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها 
للديون البرتغالية دون تغيير في حين خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم 
يـوم الجمعـة التصنيف الائتمانـي للبرتغال علـى المدى الطويـل بعدما أحدثت 
اسـتقالة رئيـس الـوزراء جوزيه سـوكريتس أزمة سياسـية في البـلاد المثقلة 

بالديون. 
وأعلنت موديز امس اسـتمرار تصنيف البرتغال ائتمانيـا عند درجة «أيه3» 
رغم استقالة رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكريتس يوم الثلاثاء الماضي.  
وذكرت المؤسسـة أن «الالتـزام القوي بضغط الإنفاق العـام من جانب الحزبين 

الرئيسيين في البرتغال» هما سبب عدم خفض التصنيف الائتماني للبرتغال. 
فـي المقابـل خفضت سـتاندرد أند بورز تصنيـف الديون على المـدى الطويل 
إلى «بي.بي.بي» من (- أيه) مشـيرة إلى تزايد حالة عدم اليقين السياسي التي 

أشعلت خطر حصول البرتغال على اعادة تمويل. 
وجـاءت خطوة وكالة سـتاندرد آند بورز بعد تخفيـض أجرته وكالة فيتش 

يوم الخميس 
ومن المتوقع على نطاق واسـع أن تطلب البرتغال حزمة إنقاذ يديرها الاتحاد 
الأوروبي بعدما رفض البرلمان تدابير تقشف اقترحها سوكريتس مما دفعه إلى 

الاستقالة. 

تسارع نمو القروض الخاصة بمنطقة اليورو 
■ فرانكفورت ـ رويترز: اكتسب إقراض الأفراد والشركات في منطقة اليورو 
قـوة دافعة في شـباط/فبراير مما يعزز مسـاعي البنك المركـزي الأوروبي لرفع 

أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأظهـرت بيانات البنك يوم الجمعة ان قـروض القطاع الخاص ارتفعت على 

أساس سنوي 2.6 بالمئة مقارنة مع 2.4 بالمئة في كانون الثاني/يناير.
كما اظهرت البيانات ارتفاع قروض الشركات 16 مليار يورو في فبراير مقارنة 
مع 18 مليارا في يناير بزيادة قدرها 0.6 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي. 
وبينمـا يخشـى المحللون من أن الاقـراض لا يزال ضعيفا بوجه عام لاسـيما في 
دول منطقـة اليـورو التي تعاني مشـكلات تتعلق بالبنوك والديـون إلا أن هذه 
الأرقام ربما تقدم مزيدا من الدعم لأعضاء مجلس البنك المركزي الاوروبي الذين 

يضغطون لرفع أسعار الفائدة في نيسان/ابريل.
وقال كارسـتن برزسـكي الاقتصـادي لدى آي.ان.جـي «هذا دليـل دامغ على 
تحول دورة الائتمان وهذا سـيكون أمرا إيجابيا لصقور (السياسة النقدية) في 
المركزي الأوروبي. «مرة أخرى.. هذه اشارة جديدة للبنك لكي يرفع الأسعار في 

ابريل وربما لكيلا يتوقف عند هذا الحد».
وأبقى المركزي الأوروبي على أسـعار الفائدة عند مسـتوى قياسـي منخفض 
عند واحد بالمئة لمدة عامين تقريبا بسبب الأزمة المالية العالمية ثم أزمات الديون 
لكنـه فاجأ أسـواق المال في وقت سـابق هذا الشـهر بالحديث عـن احتمال رفع 

الفائدة في أبريل.

■ بغـداد ـ د ب ا: لـن يكـون بوسـع 
مـن  معانـاة  عـن  الابتعـاد  العراقيـين 
الانقطـاع شـبه التـام للتيـار الكهربائـي 
أعلنـت  ان  بعـد  القـادم  الصيـف  خـلال 
الحكومـة رسـميا أنهـا غيـر قـادرة علـى 
توفير سـوى 8 سـاعات من التيـار يوميا 
وعلى العراقيين التحلي بالصبر وترشيد 
الاسـتهلاك لكن هذا الحال قد يتغير نحو 

الأفضل العام المقبل. 
ومنـذ الغـزو الأمريكـي للعـراق عـام 
2003 تفاقمـت معانـاة العراقيـين جـراء 
الطاقـة  انتـاج  مسـتويات  انخفـاض 
الكهربائيـة إلـى أدنـى مسـتوياتها بعـد 
تعرض المحطـات لاعمال عسـكرية فضلا 
عن عـدم قـدرة الحكومـات المتعاقبة بعد 
الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام 

حسين على حل هذه الأزمة. 
وتبلغ معدلات انتاج الطاقة الكهربائية 
فـي العراق حاليا 6 الاف ميغاواط اضافة 
الـى 1000 ميغـاواط يتم اسـتيرادها من 

دول الجوار. 
وسـيضطر العراقيون إلى الاسـتعانة 
بقدراتهـم الذاتيـة علـى توفيـر الكهرباء 
لـ16 سـاعة من خلال شـراء الكهرباء من 
القطـاع الخاص أو من مولـدات كهربائية 
صغيـرة ستشـكل عبئـا علـى أوضاعهـم 

المعيشية. 
وأعلـن رعد شـلال وزيـر الكهرباء في 
الكهربـاء  وزارة  إن  صحافـي  تصريـح 
لديها ثـلاث خطـط الأولى قصيـرة الأمد 
وتتضمـن نصـب 50 محطـة توليـد طاقة 
لسـد  ميغـاواط   100 الواحـدة  المحطـة 
الفجـوة بين العرض والطلـب لعام 2012 
وأن الخطـة سـتظهر بوادرهـا في شـتاء 
2011».  واضـاف «أدعـو المواطنـين إلـى 

الصبر أكثر وترشيد الاستهلاك». 
وترتفـع درجـات الحرارة فـي العراق 
ابتدءا من شهر أيار/مايو بالتدريج لتصل 
ذروتها في شـهر تموز/يوليـو لتصل إلى 
أكثـر من 50 درجة مئوية في صيف طويل 

يستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر. 
وأضـاف أن «الصيف المقبل لن يشـهد 
تحسـنا ملحوظـا إلا أنـه سـيكون أفضل 
من صيف 2010 نسـبيا بعـد إدخال 1515 
ميغاواط للخدمة ضمن منظومة الكهرباء 
فـي  نجحـت  إذا  الـوزارة  وأن  الوطنـي 
اسـتيراد كهربـاء مـن تركيا عبر سـورية 
واحـدة  سـاعة  سـيزداد  التجهيـز  فـأن 

ليصبح تسع ساعات». 
وقال الوزير «أن صيف 2012 سيشـهد 
تجهيـز المناطق بـ16 سـاعة كهرباء حيث 
سيتم التعاقد بعد أيام معدودة مع شركة 

تركية على نصب سـت وحـدات في موقع 
محطـة الكيارة الغازية فـي الموصل طاقة 
كل وحـدة 125 ميغـاواط اي ان الطاقـة 
الاجمالية للمحطة ستكون 750 ميغاواط 
فضلا عن التعاقد قريباً مع شـركة صينية 
لاضافـة وحدتـين بخاريتـين فـي محطـة 
الزبيديـة البخاريـة في محافظة واسـط 

التي تقوم ذات الشركة ببنائها حاليا». 
«إنتـاج  إن  العراقـي  الوزيـر  وقـال 
الكهرباء للصيف المقبل سيصل إلى 7 آلاف 
ميغاواط منها 1000 ميغاواط مسـتوردة 
من دول الجوار وأن هنـاك مفاوضات مع 
تركيا لتجهيز العراق بكميات إضافية من 

الكهرباء عن طريق سورية». 
ويلجأ العراقيون الى شـراء امبيرات 
من الطاقـة الكهربائية من مولدات يملكها 
القطـاع الخاص بأسـعار تتـراوح بين 10 
آلاف - 25 الـف دينـار للامبيـر الواحـد 
فضـلا عن جميع الشـركات والمؤسسـات 
والمصـارف والمحال والاسـواق تسـتعمل 
لسـد  كهربائيـة  مولـدات  الاخـرى  هـي 
متطلباتها مـن الكهرباء تنقل عبر شـبكة 
عنكبوتيـة لا مثيـل لهـا في العالـم تغطي 
سـماء الأزقـة والشـوارع بشـكل ملفـت 

وعشوائي غير منظم. 
والى جانب هذه المولدات هناك مصدر 

ثالث وهو مولدات صغيرة تمتلكها غالبية 
العوائل العراقية يتم تشـغيلها للحصول 
على طاقة كهربائية محدودة حيث تشكل 
هذه المولدات ضجيجـا كبيرا في الأحياء 
السـكنية وخاصة خلال فترة الليل حيث 

لا يعلو صوت على صوتها. 
وقال وزير النفـط العراقي عبد الكريم 
البنزيـن  انتـاج  مـن   ٪25» إن  لعيبـي 
وزيت الغاز في العراق يذهب إلى تشغيل 
المولـدات الكهربائيـة المملوكلـة مـن قبل 

القطاع الخاص او التي في المنازل». 
وأضـاف «اننـا نقـوم حاليـا بتجهيـز 
أصحـاب المولـدات حاليـا بمعـدل 10-8 
سـاعات تشـغيل يوميا وان لدى الوزارة 
خطـة للصيـف المقبل تقـوم علـى تجهيز 
اصحـاب المولـدات فـي القطـاع الخـاص 
وبمـا يمكنهم من تشـغيل المولـدات لنحو 

12ساعة تشغيل يوميا». 
ولايـزال العراقيـون يترقبون الوعود 
التـي تطلقهـا الحكومـة العراقيـة لانهاء 
هذه الازمة التي ستبقى متلازمة معهم الى 
منتصـف عام 2015 حيـث تقول الحكومة 
انهـا سـتصل الـى مسـتويات كبيـرة من 
انتـاج الطاقـة الكهربائية مشـابه لحالها 
فـي مطلع الثمانينات وتنتهـي الأزمة الى 

الأبد. 

الحكومة العراقية تعترف بعدم قدرتها 
على حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي

البهـو  فـي  رويتـرز:   – المنامـة   ■
الرخامـي لأحـد أفخـم فنـادق البحريـن 
يرتـدون  الذيـن  العاملـين  عـدد  يفـوق 
زيـا أنيقـا ويبتسـمون فـي أدب جم عدد 
غيـاب  ملاحظـة  السـهل  ومـن  النـزلاء. 
سـيارات سعودية كانت عادة ما تصطف 

في الخارج.
وشلت الاضطرابات اقتصاد البحرين 
التـي كانت يوما جزيـرة هادئة وصديقة 
للأنشـطة المالية تقبع على أطراف المملكة 
العربية السـعودية. كما دفعت التوترات 
الحكومة إلى الاسـتعانة بقوات من دول 
مجلس التعاون الخليجي وأدت إلى فرار 

المستثمرين والمغتربين.
وأغلـق فنـدق الخليج بعـض أداوره 
وقلـص سـاعات عمـل المطاعـم بينما بدأ 
بعـض العاملـين اجـازة طوعيـة. وقـال 
عقيـل رئيـس المديـر التنفيـذي لمجموعة 
مقابلـة  فـي  لرويتـز  الخليـج  فنـادق 
«انخفضـت نسـبة الاشـغال ممـا يزيـد 
عن 90 فـي المئة إلى ما بـين 25 و30 بالمئة 
تقريبـا وبالتالـي تأثـر عملنـا كثيـرا في 
جميع المجالات. الكل في البحرين تأثر... 
الانتعـاش سـيحتاج إلـى وقـت لأن كل 
الأنشـطة المزمعة والمؤتمـرات والمعارض 

والاجتماعات تأجلت أو الغيت»
وتشـهد البحريـن توتـرات منذ خرج 
محتجـون إلى الشـوارع الشـهر الماضي 
وأقامـوا مخيما في دوار اللؤلؤة بوسـط 
الماضـي  والأسـبوع  المنامـة.  العاصمـة 
قطعـوا الطريـق إلـى حـي المال ممـا دفع 
الحكومـة إلى اسـتدعاء قـوات خليجية 
واتخـاذ  العرفيـة  الأحـكام  وفـرض 
اجراءات صارمة دفعت المحتجين لاخلاء 

الشوارع.
وخلـت المراكز التسـويقية الرئيسـية 
الأربعـة فـي البحريـن مـن الزبائـن لمدة 
خمسـة أيـام وأغلقـت المتاجـر القريبـة 
مع انتشـار المخـاوف. لكنها بـدأت تفتح 
أبوابهـا مـن جديـد إلا أن وتيـرة العمـل 

بطيئة.
الجمعيـة  رئيـس  سـند  أحمـد  وقـال 
البحرينيـة للفنـادق والمطاعـم «لم تضر 
التوتـرات بنـا وحسـب لكـن بالاقتصاد 
برمته. نسـبة الاشـغالات نزلـت من 100 
بالمئـة تقريبـا إلـى 30 بالمئـة. ليـس فـي 
ايدينـا أي شـيء... يريـد النـاس شـيئا 

والأعمـال...  آخـر..  الحكومـة  وتريـد 
محصورة في المنتصف وتتكبد خسائر».

واستطرد قائلا «اذا ماجذب كل طرف 
(الحبل) فـي اتجاه فسـوف نعاني كلنا. 
يجب أن نقدم جميعا تنازلات أو سنكون 

جميعا من الخاسرين».
وتلقـت صناعة الفنادق فـي البحرين 
مـن  منتظـم  جـدول  علـى  تعتمـد  التـي 
لطمـة  والماليـة  الاقتصاديـة  المؤتمـرات 
موجعة. وتمثل الفترة من شباط/فبراير 
إلـى ايار/مايـو موسـم ذروة فـي منطقة 
الخليـج العربيـة حيـث تحـول درجـات 
الحرارة الحارقة دون ممارسة أي أنشطة 

في الهواء الطلق خلال فصل الصيف.
وألغي مهرجان ربيع الثقافة الذي كان 
مقررا هذا الشهر. وقرر ولي العهد الشيخ 
سـلمان آل خليفـة الشـهر الماضي تأجيل 
السـباق الافتتاحي لموسـم بطولة العالم 
الـذي  لسـباقات فورمـولا 1 للسـيارات 
يجتـذب أكثـر مـن 40 ألـف زائر سـنويا 

وكان من المقرر تنظيمه هذا الشهر.
وكان لهذا التأجيـل تداعيات خطيرة 
علـى مختلف قطاعـات الاقتصـاد. يقول 
شادي سـليمان المدير العام لمطعم كورال 
بيتـش كلـوب وهـو يجلـس فـي شـرفة 
المطعـم فيمـا تتمايـل اليخوت الراسـية 
عنـد رصيـف الميناء مـن خلفـه انه ليس 
بوسـع المطعـم أن يصمـد أكثـر مـن ذلك 
بعد ان تراجع نشـاطه أكثـر من 70 بالمئة 
وأضـاف   .1 الفورمـولا  سـباق  والغـاء 
«نقيـم ثلاث حفـلات للفورمـولا 1... كان 
يحضر كل منها 4000 شـخص. هذا النوع 
مـن الحفلات يحجز مقدما لـذا فقد دفعنا 
وفـي  الماضـي  الاثنـين  ويـوم  بالفعـل». 
وقـت الغداء كانت طاولتين أو ثلاثة فقط 
مشـغولة. وألغـي البوفيـه اليومـي لقلة 
الطلـب وفـي أيـام الاثنـين المعتـادة كان 
سليمان يتوقع أن يصل عدد رواد المطعم 

في فترة الغداء ما بين 80 و100.
ويعتمـد فينـوس مثـل كـورال بيتش 
على الـزوار الأجانب فـي أكثر من نصف 
نشـاطهما، لكـن هـذا المصدر جـف الآن. 
تدفـق  الماضيـة  الأسـابيع  فـي  وتوقـف 
السائحين من السـعودية الذين يستمتع 
35 ألف منهم بالحياة الليلية الأكثر تحررا 
فـي البحريـن في عطلـة نهاية الأسـبوع 
وينفقون المال في مراكز التسـويق ودور 

الاضطرابات السياسية في البحرين تدفع الاقتصاد لطريق مسدود 

السياحة في كينيا تتضرر 
من خفض اسعار الفنادق بمصر 

■ بروكســل - يــو بــي اي: أعلــن 
الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتبني 
عقوبــات إضافيــة تفرض علــى نظام 
الزعيم الليبي معمــر القذافي تتضمن 
اعتماد إجــراءات تحول دون حصوله 

على عائدات النفط والغاز.
وتحــدث رئيــس الاتحــاد هيرمان 
فــون رومبــوس بعد اجتمــاع عقد في 
بروكســل فأكــد ان الحديــث تنــاول 
الوضع فــي ليبيــا، مضيفاً انــه اتخذ 
القــرار «بأننــا علــى اســتعداد لتبني 
عقوبات إضافية بما في ذلك إجراءات 
لضمان عــدم وصول عائــدات النفط 
والغاز إلى نظام القذافي». وأضاف ان 
الدول الأعضاء في الاتحاد سيطلبون 

من الأمم المتحدة القيام بالأمر عينه.
وأكــد رئيــس الاتحــاد الأوروبــي 
الاســتعداد لمســاعدة ليبيا اقتصادياً 
الجديــدة،  مؤسســاتها  بنــاء  وفــي 
مشــيراً إلى ان الوضع الإنســاني في 
ليبيا وعند حدودها ما زال مصدر قلق 

حقيقي.

وأشــار إلــى متابعة الأحــداث في 
المنطقة عن كثــب، معترفاً بأن الوضع 
مختلــف فــي كل بلد معرباً عــن القلق 
الكبير من الوضع في ســوريا واليمن 
والبحريــن، منــدداً بتصاعــد وتيــرة 
شــيئاً  ثمــة  ان  رأى  لكنــه  العنــف. 
إيجابيــاً وهــو إجراء الاســتفتاء على 
التعديلات الدســتورية فــي مصر من 

دون مشاكل. 
فــرض  الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 
عقوبــات علــى ليبيــا تشــمل تجميــد 
أصــول مؤسســة النفــط الوطنية و5 
مؤسسات تابعة لها، إلى جانب فرض 
منع الســفر وتجميد أصول تشمل 11 

شخصية ليبية و9 هيئات.
يشــار إلــى أن ليبيــا كانــت تنتــج قبل 
الأحداث 1.6 مليون برميل من النفط يومياً 
تصدر معظمها إلى أوروبا، وبشكل خاص 
الــى إيطاليا التــي تعتمد بشــكل كبير على 
النفط الليبي. غير أن الإنتاج تراجع بشكل 
كبيــر جــداً خــلال المواجهــات بــين الثوار 

المناهضين للقذافي والقوات المؤيدة له.

الاتحاد الأوروبي مستعد لتبني 
عقوبات إضافية  لمنع نظام القذافي 

من الاستفادة من عائدات النفط والغاز

الذهب يرتفع وسط مخاوف 
بشأن أزمة ديون منطقة اليورو 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسـعار الذهب في جلسـة التـداول في اوروبا يوم 
الجمعـة مـع ازدياد المخاوف بشـأن أزمـة ديون منطقـة اليورو بعـد خفض جديد 
للتصنيـف الائتمانـي للبرتغـال واسـتمرار العنف في الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارة آمنة.
وفي السـاعة 1535 بتوقيت غرينتش بلغ سـعر الذهب في سوق البيع الفوري 
بلنـدن 1434.20 دولار للاوقيـة (الاونصة) مقارنة مـع 1429.49 دولار للأوقية في 

الاغلاق السابق في سوق نيويورك.
وقـال محللون ان الذهب يجد صعوبـة في التغلب على مقاومة قوية قرب أعلى 
مسـتوى له الاطلاق الذي قفز اليه في الجلسـة السـابقة والبالـغ 1447.40 دولار 

للاوقية لكنه يلقى دعما قويا عند مستوياته الحالية. 
وسـجلت الفضـة 37.43 دولار للأوقيـة مقارنـة مـع 37.12 دولار فـي الاغـلاق 
السابق في نيويورك.  وتراجع سعر البلاتين إلي 1745.60 دولار للاوقية من 1749 

دولارا بينما ارتفع البلاديوم قليلا إلي 750 دولارا للأوقية من 748.97 دولار. 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  نيروبـي   ■
بقطـاع الفنـادق الكينـي يـوم الجمعة ان 
السياحة في كينيا ستعاني هذا العام بعد 
أن خفضـت مصر اسـعار الاقامة بالفنادق 
بما يصل الى 50 في المئة لاجتذاب السياح 

بعد اسابيع من الاضطرابات السياسية.
واضـاف محمـود جـان محمـد عضـو 
مجموعـة  فـي  المنتـدب  الادارة  مجلـس 
افريقيـا  لشـرق  الفندقيـة  (تي.اس.بـي) 
ان تخفيضـات اسـعار الفنـادق فـي مصر 
سـتقلص حركة السـياحة إلي الشـواطئ 

ورحلات السفاري في كينيا.
وتضرر اقتصاد مصر بشـدة في اعقاب 
بالرئيـس  اطاحـت  التـي  الاحتجاجـات 
صناعـة  عطلـت  والتـي  مبـارك  حسـني 

السياحة الحيوية في البلاد.
وأبلغ جـان محمد رويترز «الناس ربما 

يظنون ان الاحداث في مصر ستؤثر علينا 
بشكل ايجابي. لكن حتى الان انا قلق انها 
تخلق منافسـة لانهم خفضوا الاسـعار 40 

الي 50 بالمئة».
وسـجلت ايـرادات قطاع السـياحة في 
كينيا مسـتوى قياسـيا مرتفعا بلغ 73.68 
مليار شـلن (887 مليـون دولار) في 2010 
مرتفعـا 18 بالمئـة عـن العام السـابق، في 
حين قفزت ارباح (تي.بي.اس) قبل خصم 
 692.9 إلـي  بالمئـة   33 بنسـبة  الضرائـب 

مليون شلن. 
وساهم المناخ السياسـي في كينيا بعد 
ان اسـتدعت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
سـتة مشـتبه بهم في الازمة الدموية التي 
اعقبـت الانتخابـات فـي البلاد فـي 2008 
وقبل انتخابات عامة في 2012 في تقليص 

جاذبية البلد الواقع في شرق افريقيا.

■ تونس ـ د ب أ: أعلن فرانكو فراتيني وزير الخارجية 
الايطالـي يـوم الجمعة فـي تونـس أن بلاده سـتمد «خط 
قروض» بـ 150 مليون يورو «لإنعاش الاقتصاد التونسي» 
وسـتوّفر لخفر السواحل التونسيين «تجهيزات ومعدّات» 
(عسكرية) بقيمة 80 مليون يورو من أجل وضع حد لتدفق 

المهاجرين غير الشرعيين من تونس نحو إيطاليا. 
وقـال فراتينـي، خلال مؤتمـر صحافي عقـده في ختام 
زيـارة قصيـرة أداهـا الجمعـة إلـى تونـس برفقـة وزيـر 
الداخلية روبرتو ماروني، إن «خطّ القروض» سيخصص 
لخمس مجـالات هي إقامة مؤسسـات صغرى ومتوسـطة 
للشـباب و»خاصة في المناطق المحرومة» والتدريب المهني 
للشباب ومكافحة التلوث البحري في السواحل التونسية 

وتحسين نشاط الصيد البحري في تونس والسياحة. 
وأوضـح فـي هـذا السـياق أن إيطاليـا سـتطلق حملة 
ترويجية (في إيطاليا) لفائدة السـياحة التونسـية حتى 
يواصل نحو 60 ألف سائح إيطالي يزورون تونس سنويا 

قضاء إجازاتهم في تونس. 

وقال إن الحكومة التونسـية طلبت مـن إيطاليا معدات 
وتجهيزات لخفر السـواحل التونسـيين ودورات تدريبية 
(للخفـر) فـي مجـال مكافحـة الهجرة السـرية، لافتـا إلى 
أن تونـس ستتسـلم هـذه المعـدات والتجهيـزات (زوارق 
ورادارات وغيرهـا) وقيمتهـا 80 مليون يـورو «قبل نهاية 
2011».  وتابـع «تلقينـا ضمانـات من الحكومة التونسـية 
لمكافحة مهربي وتهريب البشر»، معلنا في المقابل استعداد 
ايطاليا لمناقشـة مشـروع للهجرة المنظمة اليها مع تونس.  
وذكـر بـأن ما يقـارب 16 ألف مهاجر غير شـرعي تونسـي 
وصلـوا إلى إيطاليا منذ الإطاحة فـي 14 كانون ثان/يناير 
الماضي بنظـام الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين 

وأنه تم توزيع هؤلاء على عدة مناطق في إيطاليا. 
وقـال إنه سـيتم إقامـة مراكز إيـواء جديـدة بمختلف 
جهـات إيطاليـا ليتـمّ الاحتفـاظ داخلهـا بالمهاجريـن غير 
الشـرعيين.  وأعلـن أن إيطاليـا مسـتعدة لأن توفـر لـكل 
مهاجر غير شـرعي تونسـي يعـود «طواعيـة» إلى تونس 
التمويلات اللازمة ليقيم مشـروعا في مسقط رأسه يضمن 

اندماجه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشـيرا إلى 
أن العديـد من المـدن الايطالية مسـتعدة لإبـرام اتفاقيات 

«توأمة» مع مدن تونسية لتحقيق هذا الهدف. 
ووعـد وزير الخارجيـة الايطالي بإقامة هيـاكل لمتابعة 

تنفيذ هذه المشاريع. 
وأجـرى المسـئولان الإيطاليـان محادثـات مـع كل مـن 
القايـد السبسـي ووزيـر  الوزيـر الأول المؤقـت الباجـي 
الداخليـة فرحـات الراجحـي ووزيـر الخارجيـة مولـدي 
الكافـي.  يذكر أن هذه ثاني زيـارة يؤديها فرانكو فراتيني 

إلى تونس في أقل من شهرين. 
وزار فراتيني تونس في منتصف شباط/فبراير الماضي 
حيـث أعلن تقديم مسـاعدة عاجلـة بقيمـة 5 ملايين يورو 
للحكومـة التونسـية المؤقتـة (لمكافحة الهجرة السـرية). 
وتعهـد بأن تعلن بلاده عن فتـح «خط قروض» بقيمة 100 
مليـون يـورو لفائدة تونس خـلال منتـدى للمانحين كان 
مقـررا أن تنظمـه تونس خلال شـهر آذار/مـارس الجاري 

وتم تأجيله إلى وقت لاحق. 

230 مليون يورو من ايطاليا لتونس لوقف نزيف الهجرة غير الشرعية

■ باريس - رويترز: كشـفت بيانات 
لصناعـة الطيران حصلت عليها رويترز 
عن حجم الخسارة الناجمة عن أسابيع 
مـن الاضطرابـات التـي شـهدتها مصـر 
المقاعـد  عـدد  أن  أظهـرت  إذ  وتونـس 
إلـى  المتجهـة  الرحـلات  علـى  المتاحـة 
البلدين أو القادمـة منهما تراجع بمقدار 

100 ألف مقعد أسبوعيا على الأقل.
والسـياحة نشـاط حيـوي لـكل مـن 
مصـر وتونس. ورغـم أن الحيـاة بدأت 
تعود إلى طبيعتها بعـد الثورتين اللتين 
أطاحتـا برئيسـي البلديـن إلا أن امتداد 
الاحتجاجات إلى أنحاء أخرى من العام 
العربـي والقتـال الدائر في ليبيـا أجبر 
شـركات الطيران على إعـادة النظر في 

خططها لموسم ابريل نيسان السياحي.
لبيانـات  اينوفاتـا  شـركة  وأفـادت 
الطيران أن شـركات الطيـران قامت في 
الأسبوع الذي سـبق الإطاحة بالرئيس 

التونسـي زين العابدين بن علي في 14 
كانون الثاني/يناير بتسـيير 733 رحلة 
من أو إلى تونس العاصمة بإجمالي 107 

آلاف مقعد.
وفي نفس الأسـبوع مـن آذار/مارس 
بعدمـا سـادت المنطقـة حالـة مـن عـدم 
الرئيـس المصـري  إثـر سـقوط  اليقـين 
حسني مبارك واندلاع الاحتجاجات في 
ليبيا أوقفت شـركات الطيـران 57 رحلة 
أسـبوعية مـن أو إلـى تونـس العاصمة 

بانخفاض قدره 9400 مقعد.
للطيـران  مصـر  شـركة  وتصـدرت 
هـذه الانخفاضـات إذ تراجعـت قدرتها 
الاسـتيعابية 51 بالمئـة وتلتهـا طيـران 
الإمـارات ثم شـركة الطيـران الايطالية 

اليتاليا.
السـعودية  الجويـة  الخطـوط  لكـن 
علـى  المعروضـة  المقاعـد  عـدد  زادت 
رحلاتهـا إلـى تونـس بنسـبة 35 بالمئة 

رحـلات  سـت  تسـيير  واصلـت  بينمـا 
أسبوعيا.

واصيب القطاع السياحي في تونس 
العملـة  مـن  إيـرادات  أكبـر  -صاحبـة 
الأجنبية في شمال افريقيا- بالشلل في 

شباط/فبراير.
وتشكل السياحة أكثر من 6 بالمئة من 
الاقتصاد التونسي ويعمل بها نحو 400 
ألف شـخص من السـكان البالغ عددهم 

عشرة ملايين نسمة.
أيضـا  المصـري  الاقتصـاد  وأصيـب 
بالشـلل تقريبـا على مـدى أسـابيع من 
الاحتجاجـات التي اندلعت في 25 يناير 
كانـون الثانـي وانهارت بعـض مصادر 
بينهـا  ومـن  للبـلاد  الأجنبيـة  العملـة 

السياحة.
وألغت شركات الطيران 776 رحلة أو 
32 بالمئة من الرحلات من أو إلى القاهرة 
فـي الفترة بين 11 يناير و11 مارس وفقا 

لبيانات اينوفاتا.
ومن إجمالـي عدد المقاعـد الملغاة من 
خطـوط القاهـرة فـي تلك الفتـرة كانت 
المقاعـد الملغـاة لمصـر للطيـران 85 ألـف 

مقعد أسبوعيا من أصل 110 آلاف.
وخفضت كل من اليتاليا واير فرانس 
وطيران الإمـارات القدرة الاسـتيعابية 
بمـا يتراوح بـين 40 إلي 50 بالمئـة بينما 
لم تسجل لوفتهانزا أي تغيرات في عدد 

الرحلات أو نوع طائراتها.
وتقدم هـذه الأرقـام -التـي اعطيت 
لرويترز بشكل حصري- صورة مبدئية 
لمدى تأثر قطاع الطيـران بالاضطرابات 

في المنطقة.
وفي أحدث البيانات الرسمية للقطاع 
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) 
إن إجمالي طلب ركاب الشـرق الأوسط 
نمـا بنسـبة 11.7 بالمئـة فـي ينايـر عـن 

مستواه قبل عام.

شركات الطيران العالمية تتضرر من اضطرابات العالم العربي 

السينما في المنامة.
والأسـبوع الماضـي لـم تعبـر سـوى 
بضع سيارات جسر الملك فهد الذي يربط 
البحريـن بالسـعودية فـي تباين صارخ 
مـع الحال في السـنوات القليلـة الماضية 
حيث كان يمكن ان ينتظر الزوار لساعات 

للعبور مع تكدس حركة مرور.
وحثت معظم الدول الغربية مواطنيها 
على مغادرة البحرين الأسـبوع الماضي. 
والرحـلات الجوية مـن البحريـن كاملة 
العـدد مع إجلاء عائـلات الأجانب الذين 
يمثلـون أكثـر من نصـف السـكان البالغ 

عددهم 1.2 مليون نسمة.
وقال سائق سـيارة أجرة أعاد أسرته 
إلى الهند بعد 26 عاما في البحرين «غادر 
معظم الناس بالفعل الأسبوع الماضي. كل 

المغتربـين غادروا... في المعتـاد كنا نعمل 
دوما. الآن ما من أحد يعمل. جميعنا نقف 

في منطقة المرأب».
ورسخت البحرين أقدامها كمركز مالي 
للخليج خلال الثمانينـات عندما غادرت 
البنـوك التـي تدير ثـروة المنطقة بيروت 
بسـبب الحـرب الأهليـة. ويمثـل قطاعها 
المالـي نحو ربـع الناتج المحلـي الاجمالي 
وهو لاعـب رئيسـي في جهـود الحكومة 
الرامية لتوفير وظائف وتنويع الاقتصاد 

بعيدا عن النفط.
والـى جانـب كوالالمبور قدمـت المنامة 
نفسـها كمركز رئيسـي لصناعة التمويل 
الاسـلامي التـي يبلـغ حجمهـا تريليون 
دولار. لكـن أكثر من شـهر مـن التوترات 
فيتـش  مؤسسـتي  دفعـت  المتفاقمـة 

وستاندرد اند بورز الى خفض التصنيف 
الائتمانـي للديـون السـيادية للبحريـن 
التي كانت يوما العاصمة المالية للخليج.

وهبـط الدينـار البحرينـي إلـى أقـل 
مسـتوى في سـنوات فـي سـوق العقود 
عندمـا  الماضـي  الأربعـاء  يـوم  الآجلـة 
اتخـذت الحكومة اجراءات صارمة لفض 
التظاهرات وأجبـر المصرف المركزي على 
الانتقـال الـى مقـر بديـل. وأغلقت بعض 
البنوك فروعهـا لفترة قصيرة خوفا على 

سلامة العاملين.
العـام  الاتحـاد  قـال  الاثنـين  ويـوم 
لنقابـات عمـال البحريـن انه سـيواصل 
الاضراب العام واشتكا من عرقلة وصول 
العمال إلى أعمالهم بسبب نقاط التفتيش 

حول المنامة.

وقـال أكرم مكنـاس وهو رجـل أعمال 
لبنانـي يمتلك 75 مكتبا فـي أرجاء العالم 
العربي وتتخذ كل شـركاته من البحرين 
مقـرا لهـا ان الاضطرابـات فـي الخليـج 

كانت مفاجأة كبيرة.
وتعمـل شـركته للعلاقـات العامة في 
العالـم العربـي وتضـررت فـي البدايـة 

بثورتي تونس ومصر.
فـي  اعمالنـا  كل  «تضـررت  واضـاف 
باقـي  فـي  البحريـن  وأثـرت  البحريـن 
الخليـج. لدينـا مكاتـب فـي السـعودية 
العاملـين.  علـى  نخشـى  والامـارات... 
يعمـل فـي شـركاتي 4000 موظـف وهذه 
مسؤولية كبرى. أخشى من الوضع... اذا 
ما استمر فاننا ندمر اقتصادا سيكون من 

الصعب جدا اعادة بنائه».

جانب من مرفأ البحرين المالي
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15 اقتصاد ومال 

زعمــاء  اتفــق  رويتــرز:  ـ  بروكســل   ■
أوروبــا خــلال قمتهــم علــى تأجيــل القرار 
النهائي بشأن تعزيز صندوق الإنقاذ المالي 
المؤقــت إلــى حزيران/يونيــو ولــم يتمكنوا 
أيضــا من اتخاذ قرار نهائي بشــأن الحزمة 
الشــاملة التي تعهدوا بها لحل أزمة الديون 

الأوروبية.
وهيمنــت علــى القمــة المخــاوف بشــأن 
البرتغال التي اســتقال رئيــس وزرائها بعد 
ان رفــض البرلمان إجراءات تقشــف جديدة 
تهــدف إلــى تجنيب البــلاد طلب المســاعدة 

الماليــة. لكــن الزعمــاء الأوروبيــين تجنبوا 
مناقشة الأمر بشكل صريح.

ومــد القــادة الأوروبيون أيضــا الجدول 
الزمني لدفع مساهمات صندوق إنقاذ دائم 
ســيتم إنشــاؤه في منتصف 2013 وأمهلوا 
دولهم خمس سنوات لتوفير 80 مليار يورو 
بدلا من دفع المبلغ في فترة زمنية أقصر على 

دفعات كبيرة.
المستشــارة  لصالــح  تنــازل  هــذا  وكان 
الألمانيــة انغيلا ميــركل التــي رفضت خطة 
التمويل الســابقة لما يعرف بآلية الاستقرار 

الأوروبيــة لأنهــا لا تتــرك لها مجــالا كبيرا 
لخفض الضرائب قبل الانتخابات الاتحادية 

المقبلة في 2013.
وأمضى زعماء الاتحاد الأوروبي أسابيع 
وهــم يقولون إنهم ســيتفقون علــى «حزمة 
إجراءات شاملة» لمعالجة أزمة ديون منطقة 
اليورو خلال القمة التي تستمر يومين لكنهم 
لم يتمكنــوا من اتخــاذ القرارات الرئيســية 
النهائية بســبب عقبات سياسية في بعض 

دول الاتحاد السبع والعشرين.
ورغــم اتفاقهم مــن حيث المبــدأ في وقت 

ســابق من الشــهر الجاري على زيادة حجم 
صنــدوق الاســتقرار المالــي الأوروبي وهو 
شبكة الأمان المؤقتة إلى 440 مليار يورو من 
نحو 250 مليــار لكنهم اضطــروا إلى إرجاء 
القــرار النهائي حتى منتصف العام بســبب 

انتخابات وشيكة في فنلندا.
وأرجــئ كذلــك أي اتفــاق بشــأن إعفــاء 
أيرلنــدا من بعــض ديونها انتظــارا لصدور 
نتائــج اختبــارات تحمــل البنوك الأســبوع 
المقبــل والتــي قــد تظهر زيــادة كبيــرة في 

خسائر البنوك الأيرلندية المتعثرة.

الاتحاد الأوروبي يؤجل قراره النهائي بشأن حزمة مواجهة الأزمات

■ سـنغافورة ـ رويترز: استقر سعر 
مزيج برنت خام القياس الأوروبي قرب 
116 دولارا للبرميـل امس الجمعة مقبلا 
على تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على 
التوالي ومرتفعا 1.4 بالمئة منذ أن بدأت 
قـوات غربيـة الأسـبوع الماضـي حملـة 

عسكرية على ليبيا. 
نزلـت عقود برنت تسـليم ايار/مايو 
15 سـنتا إلـى 115.57 دولار بفارق نحو 
أربعة دولارات عن أعلى مسـتوياته في 
عامـين ونصف العام البالـغ 120 دولارا 
للبرميـل والمسـجل قبـل شـهر فـي حين 
نزل سـعر الخام الأمريكي 20 سـنتا إلى 

105.40 دولار للبرميل. 

العقـود  تراجعـت  نيويـورك  وفـي 
الآجلة للنفـط الخام الأمريكـي أكثر من 
دولار يـوم الجمعة فـي تعاملات متقلبة 
فـي  الطلـب  بشـأن  مخـاوف  بسـبب 
اليابـان التـي تواجـه مشـكلات نووية 
وفـي أوروبـا التـي ضغطـت المخـاوف 
بشـأن ديونها على الأسعار وطغت على 
المخاوف بشـأن انقطـاع الإمـدادات من 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ارتفـاع  إن  أيضـا  متعاملـون  وقـال 
مؤشر الدولار يضغط على أسعار النفط 

المقوم بالعملة الامريكية.
وتوقفـت صـادرات ليبيـا النفطيـة 
البالغة نحـو 1.3 مليـون برميل يوميا 

مـا حد مـن الطاقة الانتاجيـة الفائضة 
إذا بـدأت السـعودية ودول أخرى في 
أوبـك زيـادة انتاجها ما أثـار المخاوف 
من قدرة المنظمة على سد أي نقص أكبر 
في الامدادات.  وقال توني ماتشاسيك 
السمسـار فـي باتشـي للسـلع الأولية 
فـي لنـدن «فـي ظنـي ان سـوق النفط 
مرشـحة للارتفـاع لا للهبوط...هنـاك 
الكثيـر مـن الأمـور المجهولـة التـي قد 
تضـر بالعـرض». مـن جهة ثانيـة قال 
فاتح بيرول كبيـر الاقتصاديين بوكالة 
النفـط  أسـعار  إن  الدوليـة  الطاقـة 
«دخلـت مرحلـة الخطـر» فيمـا يتعلق 

بانتعاش الاقتصاد العالمي. 

استقرار سعر نفط برنت قرب 116 دولارا للبرميل

■ بروكسل - ف ب: اكد رئيس وزراء البرتغال المنتهية 
ولايته جوزيه ســوكراتس يوم الجمعة ان بلاده لا تحتاج 
الــى صفقة انقــاذ مالي بعد المخاوف التــي اثارتها الازمة 

السياسية في ذلك البلد. 
وصــرح ســوكراتس للصحافيــين عقب قمــة للاتحاد 
الاوروبي شابتها المشــاكل المالية في بلاده ان «البرتغال 
لا تحتــاج الى خطــة انقاذ ماليــة وساتمســك برأيي هذا 

دفاعا عن بلدي». 
واضاف «اعرف تاثير الحصول على صفقة انقاذ على 
ايرلنــدا واليونــان، ولا اريــد ان يحدث نفس الشــيء في 
بلادي»، في اشــارة الى البلدين الاوروبيين اللذين اجبرا 
علــى قبول صفقة انقاذ مالية بمليــارات الدولارات مقابل 

فرض اجراءات تقشف صارمة. 
واضــاف ســوكراتس الــذي اســتقال يــوم الاربعــاء 
ويشــارك في القمــة الاوروبيــة بصفتة رئيســا لحكومة 
تصريــف اعمــال ان «على البرتغال ان تثبــت ان بامكانها 

حل مشاكلها بنفسها». 
وحــذر مــن ان اوروبــا ســوف تعانــي اذا مــا اجبرت 

البرتغال على اللجــوء الى صندوق الانقــاذ المالي لمنطقة 
اليورو الذي تستخدمه حاليا كل من ايرلندا واليونان عبر 

صفقة الانقاذ التي اقرت العام الماضي. 
واضاف «ان فكرة ان اوروبا ستدافع عن نفسها اذا ما 
قدمت للبرتغال مســاعدات خارجية هــي فكرة صبيانية، 

لان ذلك سيكون مضرا لاوروبا ولكرامتها». 
واســتقال ســوكراتس الاربعاء بعــد ان صوتت جميع 
احزاب المعارضة الخمســة ضــد خطة حكومتــه لتطبيق 
اجــراءات تقشــفية اقترحــت زيــادة الضرائــب وخفض 

الانفاق الاجتماعي. 
واكــد ســوكراتس علــى ان بــلاده ســتفي بالتزامات 
ميزانيتهــا لهذا العام وقال «ســيتم تحقيق اهداف 2011. 

وقد تم تطبيق جميع الاجراءات لهذا العام». 
واضاف «ادرك ان الازمة السياســية لا تســاعد، ولكن 
هذه الازمة لن تحرف البرتغال عن الالتزام بمســؤولياتها 

تجاه البلد وتجاه اوروبا». 
وتابــع «امل ان تفهم الاســواق ان البرتغــال بلد ملتزم 

بالمشروع الاوروبي والعملة الاوروبية الموحدة». 

رئيس وزراء البرتغال: لا نحتاج 
لصفقة انقاذ مالي من الاتحاد الاوروبي

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون يوم الجمعة إنه فـي إطار جهود الاتحاد 
الأوروبـي من أجـل مسـاعدة اليابـان علـى التعافي من 
تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الجاري 
والذي بلغـت قوته 0.9 درجة بمقيـاس ريختر وموجات 
تسـونامي التـي صاحبتـه، يجـب أن يعـرض الاتحـاد 

اتفاقية للتجارة الحرة على اليابان. 
وقـال كاميـرون عقب اجتمـاع مع نظرائه فـي الاتحاد 
الأوروبـي اسـتمر علـى مـدار يومـين «أؤمـن أن واحـدة 
مـن أولوياتنا لإظهـار حسـن نوايانا هي دعـوة اليابان 

للدخـول فـي اتفاقية تجارة حـرة مع الاتحـاد الأوروبي 
تجارتهـم  اسـتعادة  علـى  وتسـاعد  اقتصادهـم  تدعـم 
لعافيتهـا».  ونظـرا لدعـوة كاميـرون تم تعديـل نتائـج 
اجتماع بروكسـل لتشـمل إشـارة إلي الحاجة إلى تعزيز 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واليابان «بما في ذلك من 
خلال الإطـلاق المحتمل لمفاوضات من أجل اتفاقية تجارة 

حرة». 
لكـن الوثيقـة قالـت إن الخطـوة يجـب أن تتـم «على 
أسـاس أن اليابان ترغب في التطرق الى قضية الحواجز 

غير الجمركية والقيود على المشتريات العامة». 

رئيس وزراء بريطانيا يدعو الاتحاد الأوروبي 
لمساعدة اليابان على التعافي باتفاق تجارة حرة 

للحـزب  العـام  الأمـين  قـال  رويتـرز:   - طوكيـو   ■
الديمقراطـي الحاكم في اليابان يـوم الجمعة إن الحزب لم 
يقرر بعد تجميد خفض مزمع في ضريبة الشـركات بنسـبة 
خمسـة في المئة بهدف المسـاعدة في تمويـل عمليات اعادة 
الاعمـار بعد كارثة الزلزال وأمواج المد (التسـونامي) التي 
ضربـت البـلاد يـوم 11 آذار/مـارس وتسـبب فـي الحـاق 

خسائر فادحة بالمناطق الشمالية الشرقية.
وقـال كاتسـويا أوكادا فـي مقابلة مع رويتـرز «يجب أن 
يخضع كل شـيء للمراجعـة لكن لم يتقرر بعـد أمر ضريبة 

الشركات... انها مسألة مهمة للغاية لتنشيط الاقتصاد».
وفي وقت سـابق قال وزير الاقتصاد كاورو يوسـانو إن 
الحكومة قد تضطـر الى اعادة التفكيـر في خططها لخفض 
نظـرا  نيسـان/ابريل  أول  مـن  اعتبـارا  الضرائـب  معـدل 
لاحتياجـات اعادة الاعمار. وضريبة الشـركات في اليابان 
بمسـتواها الحالـي الـذي يبلـغ 40 بالمئـة تقريبـا أعلى من 

مستواها في معظم الاقتصادات الكبرى.
ورفـض أوكادا التعليـق علـى اقتـراح مـن سـاداكازو 
تانيجاكـي زعيـم الحـزب الديمقراطـي الحـر أكبـر أحزاب 

المعارضة في البلاد بزيادة الضرائب بصورة مؤقتة لتمويل 
اعادة البناء كما أحجم عن التعقيب على فاعلية المقترح.

وأضاف أوكادا انه ليسـت هناك مناقشات بشأن اقتراح 
بـان يسـاعد بنـك اليابـان (المركـزي) الحكومة مـن خلال 
إصـدار ضخـم لسـندات طـواريء قائـلا أن من شـأن هذا 

الاقتراح أن يعرض الانضباط المالي للخطر.
وذكـر ان احتمـال تشـكيل ائتـلاف موسـع مـع الحـزب 
الديمقراطـي الحر لا يزال قائما بالرغم من رفض تانيجاكي 
عرضـا مـن رئيـس الـوزراء ناوتـو كان بالانضمـام الـى 

الحكومة نائبا لرئيس الوزراء لشؤون اعادة الاعمار.
وقـال أوكادا «لاتخاذ قرار بشـأن الانضمـام الى ائتلاف 
يتطلـب قـرارا مهما ولـم يتمكـن تانيجاكي من اتخـاذ مثل 
هـذا القـرار فـي ذاك التوقيت. لكننـا لا نعرف ما سـيحدث 
بعـد ذلك. هنـاك أجواء من التعـاون لمواجهة هـذه الكارثة 

الهائلة... الاحتمال لا يزال قائما».
وأضـاف «يمكـن ان يكـون اتخـاذ القـرار أسـرع (فـي 
الائتـلاف) لكـن هنـاك وجهـات نظـر مختلفـة داخـل كل 

حزب».

الحزب الحاكم الياباني لم يقرر 
بعد التخلي عن خفض ضرائب الشركات

■ سول ـ رويترز: قفزت أسهم وري 
فاينانس هولدينغز الكورية نحو 3.6 
فـي المئة يوم الجمعة بعد نشـر تقرير 
في وسـائل اعـلام محليـة تحدث عن 
أن الصنـدوق السـيادي الإماراتي قد 

يشتري حصة في الشركة.
محلـل  يـوك  يونجـغ  كـو  وقـال 
الأسـواق لدى دايـو لـلأوراق المالية 
«عـزز التقرير الاقبال على الأسـهم إذ 
أن شـراء هذه الحصة سـيحل بعض 

الأمور العالقة».
تايمـز)  (كوريـا  صحيفـة  ونقلـت 
يـوم الخميـس عـن مصـدر قريب من 
مكتـب الرئاسـة الكوريـة الجنوبيـة 

قولـه إن سـول وافقـت علـى توقيـع 
اتفاق «مقايضة» مع أبوظبي لمساعدة 
الصندوق على شـراء حصـة في بنك 
محلـي مقابل تأمين حقـوق في حقول 

نفط في الامارة.
أضافت الصحيفة أن من المتوقع أن 
يستحوذ الصندوق على حصة كبيرة 
فـي ووري أو كيه.دي.بي فايننشـال 
غروب وهي الشركة الأم لبنك التنمية 

الكوري الحكومي.
ونفي مسـؤول في مكتـب الرئيس 
لي ميونغ بـاك التقرير وقال لرويترز 

انه «عار تماما من الصحة».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي 

سـافر الرئيس لي إلى دولة الامارات 
العربية المتحـدة لتوقيع اتفاق نفطي 
غير مسبوق مع أبوظبي وهو الاتفاق 
الـذي سيسـمح لكوريـا خيـوم أكبـر 
مسـتورد للنفط في العالم بالوصول 
إلـى مليـون برميـل علـى الاقـل مـن 

احتياطيات النفط الخام.
وقال متحدث باسم وري ومسؤول 
كبيـر في كيه.دي.بـي انهما لا يعلمان 

شيئا عن الأمر.
وارتفعـت أسـهم وري 2.85 بالمئـة 
التـي  السـوق  أداء  علـى  لتتفـوق 
صعـدت 0.55 بالمئـة بحلول السـاعة 

0158 بتوقيت غرينتش.

صعود سهم وري فاينانس الكورية 
بعد أنباء عن استثمار اماراتي فيها

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قالت شـركة 
نقـص  إن  الماليـة  للوسـاطة  نومـورا 
يقلـص  قـد  اليابـان  فـي  الكهربـاء 
الأرباح المتكررة بنسـبة خمسة بالمئة 
أو 1.4 تريليـون يـن (17 مليار دولار) 
للشـركات المقيدة على مؤشـر نومورا 
الذي يضم 400 شركة في السنة المالية 

التي تبدأ في أول نيسان/ابريل.
وقالت أكبر شـركة لتداول الأوراق 
خطـرا  «نـرى  اليابـان  فـي  الماليـة 
المسـتمرة  المشـكلات  مـن  متناميـا 
فـي إمـداد الكهربـاء للشـركات التـي 
تغطيهـا طوكيـو للكهربـاء وتوهوكو 

للكهرباء».
وقالت نومورا إن نحو 45 بالمئة من 
السـلع المصنعة فـي اليابـان تأتي من 
المنطقة التي تغطيها هاتان الشركتان. 
وأضافـت أن نقـص الكهرباء بنسـبة 

عشـرة بالمئة سـيقلص إنتاج المصانع 
اليابانية بنسبة أربعة بالمئة.

وتواجـه شـركة طوكيـو للكهرباء 
أكبر شـركة مرافق في اليابان صعوبة 
فـي مواصلة إمداد المنازل والشـركات 
بالكهرباء بعـد تعطل مفاعلات نووية 
الكهربـاء  لتوليـد  أخـرى  ومصـادر 
بسـبب الزلزال الذي وقع في 11 آذار/

مـارس. ومع ارتفاع درجـات الحرارة 
إلـى  الطلـب  ووصـول  الصيـف  فـي 
ذروته تتوقع طوكيو للكهرباء أن يبلغ 
إنتاجها من الكهرباء 46500 ميغاوات 
بينما يبلغ الطلـب في وقت الذروة 55 

ألف ميغاوات.
وهـذا قد يجبر الشـركة على زيادة 
قطـع الكهرباء بشـكل جزئـي لتفادي 
انقطاعات أوسع نطاقا وهو ما يضطر 

بعض الشركات إلى خفض الإنتاج.

نقص الكهرباء باليابان
 سيخفض أرباح الشركات ٪5

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم 
الأوروبيـة قليلا يوم الجمعة مسـجلة أكبر 
مكاسـب أسبوعية في ستة أشـهر مع تزايد 
ثقة المسـتثمرين في أن الأزمـة النووية في 
اليابـان واضطرابات الشـرق الأوسـط لن 

تقوض النمو الاقتصادي العالمي.
وصعد مؤشـر يوروفرسـت300  لأسـهم 
الشـركات الكبـرى فـي اوروبـا 1.13 نقطة 
أو 0.10 بالمئـة ليغلق علـى 1124.65 نقطة. 
وينهي المؤشـر الاسـبوع مرتفعا 3.3 بالمئة 

وهي أكبر مكاسب منذ أيلول/سبتمبر.
وعوض المؤشـر نحـو نصف الخسـائر 
التـي تكبدها فـي نزوله من أعلى مسـتوى 
فـي شـباط/فبراير إلـى أدنى مسـتوى في 
آذار/مـارس حـين ركـز المسـتثمرون علـى 

الاضطرابـات فـي الشـرق الأوسـط وأزمة 
اليابان. وجاءت أسهم شركات الأدوية بين 
الأسـهم الرابحة مع صعود أسـهم غلاكسو 
سـميث كلايـن واسـترا زينيكا وسـانوفي 
افنتيـس فـي نطـاق بـين 0.9 بالمئـة و1.2 

بالمئة.
ولقيـت الأسـهم دعمـا أيضا مـن تعديل 
عـن  بالزيـادة  الأمريكـي  الاقتصـاد  لنمـو 

التقديرات الأولية.
واستفادت أسـواق الأسهم حول العالم 
مـن التحفيز النقدي. لكـن محللين يقولون 
إن السوق قد تفقد القوة الدافعة مع اقتراب 
نهاية جولة التيسـير الكمي الثانية لمجلس 
المركـزي  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي 

الأمريكي) في يونيو حزيران.

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر 
مكاسبها الأسبوعية بستة أشهر 
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■ كايــزر ســلاوترن (ألمانيا) ـ د 
ب أ: طالب يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخب الألمانــي لكرة القدم لاعبيه 
بتقــديم أداء هجومــي فعــال وعدم 
التهــاون فــي المبــاراة المقــررة أمام 
منتخب كازاخســتان السبت ضمن 
منافســات المجموعــة الأولــى فــي 

التصفيــات المؤهلــة لنهائيات كأس 
الأمم الأوروبية (يورو 2012). 

وأعلن لــوف الجمعة أن المخضرم 
ميروسلاف كلوزه ســيلعب كرأس 
حربة فــي هجوم المنتخــب الألماني، 
وقــد طالــب المــدرب لاعبيــه بنديــة 
وســرعة في الأداء مثلما كان الحال 

في مباريات المنتخــب بكأس العالم 
فــي  الســابقة  والمباريــات   2010

التصفيات الأوروبية. 
وقــال لوف «نريــد تحقيق الفوز. 
نرغب فــي أن نشــاهد فريقا بنفس 
الحماس والعقلية التي ظهر بها في 
كأس العالم والمباريات التالية. نريد 

مدرب المانيا ينادي ببذل جهود فعالة في مباراة كازاخستان 

■ برلـين ـ د ب أ: أعلـن نادي بايرن 
ميونيـخ حامـل لقـب الـدوري الألماني 
لكـرة القـدم الجمعـة عـن تعيـين يوب 
هينكيـز في منصب المدير الفني لفريق، 
للمـرة الثالثة فـي تاريخـه اعتبارا من 

الموسم المقبل وحتى عام 2013. 
وأوضح بايرن ميونيخ في بيان عبر 
موقعـه الرسـمي «أنـه جـرى التوصل 
لاتفـاق فـي اعقاب لقـاء جمـع هينكيز 
مع مسـؤولي بايرن، في مقدمتهم نائب 
رئيس النـادي كارل هاينـز رومينيغه 

الخميس». 
وأكـد رومينيغه «يـوب هينكيز كان 
مرشـحنا المقرب، أننا سـعداء بتمكننا 
ومقتنـع  معـه،  لاتفـاق  التوصـل  مـن 
بأننا سـنحظى بتعاون ناجح مع يوب 

هينكيز». 
وكان هينكيز قـال لصحيفة بيلد في 
وقت سابق «لقد التقينا مساء الخميس 
في منزلي، كانـت مقابلة جيدة للغاية، 

الأمور ربما تحسم بمنتهى السرعة». 
وسـيحل هينكيـز (65 عامـا) محـل 
المـدرب الهولنـدي لويـس فـان غـال، 
الذي سـيرحل عن النـادي في الصيف 
المقبل بعـد عامين قضاهما مـع الفريق، 
حيث حقق نتائج متميزة العام الماضي 
ولكن تراجع نتائج الفريق هذا الموسـم 

أدى إلى التخلي عن خدماته. 
ويتولـى هينكيز حاليـا تدريب باير 

ليفركـوزن ولكنـه أعلـن يـوم الاثنـين 
الماضي أنه سيرحل عن تدريب الفريق 

في نهاية الموسم. 
وتولى هينكيـز تدريب بايرن مرتين 
من قبـل، الأولى كانت بـين عامي 1987 
و1991 والثانيـة فـي موسـم 2009، في 

اعقاب إقالة يورجن كلينسمان. 
وأوضـح هينكيز «لقـد قمت بتدريب 
بايـرن مرتـين، ودائمـا مـا كنـت احب 
المنـاخ الـذي تعمـل فيـه هنـا، بالطبع 
ينبغي عليك أن تكون مدربا ناجحا في 

بايرن، ولكنه تحد جذاب». 
وقـاد هينكيـز فريق بايـرن ميونيخ 
للفوز بلقب البوندسـليجا مرتين خلال 
ولايتـه الاولـى ثـم قـاد الفريـق خلال 
خمـس مباريات بـدوري ابطال أوروبا 

في ولايته الثانية. 
العالـم  كأس  بلقـب  هينكيـز  وفـاز 
كلاعـب فـي 1974 وقـاد ريـال مدريـد 
الاسـباني للفـوز بلقـب دوري ابطـال 

أوروبا في 1998 كمدرب. 
فـي  أعـوام  عـدة  هينكيـز  وقضـى 
أسـبانيا مدربـا لأنديـة اتليتـك بيلباو 
وتنريفي وريال مدريد، كما قام بتدريب 

بنفيكا البرتغالي. 
بايـرن  عـن  بعيـدا  ألمانيـا  وفـي 
بتدريـب  هينكيـز  قـام  ميونيـخ، 
بوروسيا مونشنجلادباخ واينتراخت 

فرانكفورت وشالكه وليفركوزن. 

ويعـد بايـرن ميونيـخ أنجـح نادي 
ألمانـي بعدمـا حصـد لقـب الـدوري 22 
مرة ولقب الـكأس 15 مرة بجانب اربع 
القـاب فـي دوري ابطـال أوروبا ولقب 
واحد في كل من كأس الاتحاد الاوروبي 

وكأس الكؤوس الأوروبية. 
وسـتكون المهمة الأساسـية لهينكيز 
فـي بايـرن ميونيـخ، هـي العمـل على 
والتأثيـر  الدفاعـي  الثبـات  تحسـين 

الهجومي. 
وقـرر النادي البافـاري التخلي عن 
المـدرب فـان غـال رغـم ان عقـده يمتد 
حتـى 2012، بعـد هزيمـة الفريـق أمام 

هانوفر 3/1. 
ويحتل بايـرن ميونيخ المركز الرابع 
بترتيب البوندسـليجا بفارق 14 نقطة 

خلف بوروسيا دورتموند المصدر. 
والهدف الأساسـي لبايـرن ميونيخ 
في الموسـم الحالـي هو احتـلال المركز 
الثاني بترتيب البوندسـليجا من أجل 
ابطـال  دوري  إلـى  مباشـرة  التأهـل 
أوروبـا فـي الموسـم المقبـل او احتـلال 
المركـز الثالث وخوض الدور التمهيدي 

المؤهل للبطولة. 
لـدوري  النهائيـة  المبـاراة  وتقـام 
ابطال أوروبا الموسم المقبل في ميونيخ 

في أيار/مايو 2012. 
ومـن جهتـه قـال رودي فولـر مدير 
الكـرة فـي ليفركـوزن «يـوب هينكيـز 

سـيبذل قصارى جهده لكـي يصعد بنا 
إلـى دوري ابطال أوروبـا، وأن يضمن 

تفوق باير على بايرن». 
وجـاء التعاقـد مـع هينكيـز ليضـع 
أحـدث الفصول فـي سلسـلة تغييرات 
المدربين التي اجتاحت البوندسـليحا، 
حيـث شـهد الموسـم الحالـي 11 تغيرا 
فوريـا بـين المدربـين وثـلاث تعاقدات 

للموسم الجديد. 
وأوضـح المهاجم البيروفـي الدولي 
جيفرسـون فارفـان نجـم شـالكه أنـه 
مسـتعد للرحيـل عـن فريقـه الألمانـي 
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، 
إلـى  الانتقـال  أعينـه  نصـب  واضعـا 

الدوري الإيطالي. 
وقال فارفان لموقع «توتوسـبورت» 
الجمعة «لقـد اتخذت قراري، سـأرحل 
عن شـالكه فـي حزيران/يونيـو، أريد 
الانتقـال إلـى إيطاليـا لقطـع الخطوة 

التالية في مسيرتي». 
ايندهوفـن  نجـم  فارفـان  وألمـح 
مـن  قريبـا  كان  أنـه  إلـى  السـابق، 
الانضمام إلى أتليتكو مدريد الاسـباني 
الشـتاء الماضـي ولكـن شـالكه رفـض 

السماح له بالرحيل. 
وأكد «اردت الرحيل في كانون ثان/

ينايـر وكنـت قريبـا من الانضمـام إلى 
اتليتكـو، ولكن النادي رفض السـماح 

لي بالرحيل». 

هينكيز يعود للمرة الثالثة
 ويقود سفينة بايرن ميونيخ اعتبارا من الموسم المقبل 

■ كايـزر سـلاوترن (ألمانيا) ـ د ب أ: يسـعى المهاجـم الألماني 
ميروسـلاف كلوزه إلى الاحتفال بمرور عشر سنوات كاملة على 
بداية مشـاركاته الدوليـة مع المنتخب الألماني لكـرة القدم عندما 
يخـوض الفريق مباراته مع منتخب كازاخسـتان السـبت ضمن 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 
2012).  ويستضيف المنتخب الألماني، الفائز بلقب البطولة ثلاث 
مـرات سـابقة (رقـم قياسـي)، منتخب كازاخسـتان غـدا ضمن 

منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات. 
ويأمـل المنتخب الألماني فـي مواصلة انتصاراتـه بالتصفيات 
وتحقيق الفوز بملعب كايزر سـلاوترن ليكـون الخامس له على 

التوالي في التصفيات الحالي. 
ويترقـب كلـوزه (32 عامـا) المشـاركة مـع منتخب بـلاده في 
المبـاراة أمام كازاخسـتان بعد غد ليحتفل بمرور عشـر سـنوات 
كاملة على مسـيرته الدولية حيث كانـت مباراته الدولية الأولى 
مع الفريق فـي 24 آذار/مارس 2001 كلاعب بديل في المباراة أمام 
ألبانيا وسـجل كلوزه الهدف الثاني في هذه المباراة ليقود فريقه 

إلى الفوز 1/2. 
وصـرح كلوزه إلى صحيفة «بيلـد» الألمانية قائلا «أول مباراة 

وأول هدف، كان ذلك مثل حلم». 
وإذا شـارك كلـوزه في مباراة كازاخسـتان، سـتكون المباراة 
رقم 107 له مع الفريق علما بأنه سـجل 59 هدفا للمنتخب الألماني 
علـى مدار هذه المباريات بفارق تسـعة أهداف فقط خلف الهداف 
الأسـطوري جيرد مولر صاحب الرقم القياسـي في عدد الأهداف 

التي يسجلها أي لاعب مع المنتخب الألماني برصيد 68 هدفا. 
وبـدأ كلوزه، المولود في بولندا، مسـيرته في الدوري الألماني 

(بوندسليجا) من خلال فريق كايزر سلاوترن في عام 2000. 
وربما يكون كلوزه من اللاعبين الجالسـين على مقاعد البدلاء 

فـي فريق بايرن معظم الوقـت ولكن المدرب يواخيـم لوف المدير 
الفني للمنتخب الألماني لم يفقد الأمل فيه أبدا. 

وقـال مسـعود أوزيل نجم خط وسـط ريال مدريد الأسـباني 
والمنتخب الألماني إن «كلوزه لاعب من طراز عالمي». 

كما قال أوليفـر بيرهوف مدير المنتخب الألماني «الطريقة التي 
قدم بها كلوزه نفسـه في المنتخب كانت مبهـرة كما ينحي كلوزه 

دائما الصعاب التي يواجهها مع فريقه جانبا». 
ويأتي كلـوزه في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين مشـاركة 
فـي المباريـات الدوليـة مـع المنتخب الألمانـي حيث يتفـوق عليه 
لاعبـان فقـط وهمـا لوثـار ماتيـوس (150 مبـاراة) ويورجـن 

كلينسمان (108 مباريات). 
ويسـعى المنتخب الألماني إلى تحقيـق فوز كبير بعدد وافر من 
الأهـداف على ضيفه بعدما حقق عليه فوزا كبيرا 3/صفر في عقر 

داره خلال مباراة الذهاب بينهما في التصفيات الحالية. 
وقـال أوزيـل «هدفنـا، بالطبـع، هو السـيطرة علـى مجريات 

اللعب في المباراة وتحقيق الفوز فيها». 
ويتصـدر المنتخب الألمانـي مجموعته برصيـد 12 نقطة بينما 
يتذيل منتخب كازاخسـتان المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما 

خسر جميع المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن. 
وقال كلوزه إنه قد يفكر في اعتزال اللعب الدولي عقب بطولة 
كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012) ولكنه لم يستبعد أن 

يستمر مع الفريق حتى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويقود كلوزه هجوم المنتخب الألماني في مباراة السبت والتي 

سيكون فريقه هون المرشح الأقوى لتحقيق الفوز فيها. 
ويفتقـد لـوف فـي المباراة جهـود حـارس مرمـاه الاحتياطي 
رينيه أدلر بسـبب الإصابة بينما لم يسـتدع لوف لقائمة الفريق 

في هذه المباراة اللاعب مايكل بالاك قائد الفريق. 

كلوزه يحتفل بمرور عشرة أعوام 
على مسيرته الدولية في لقاء كازاخستان 

■ ســاو باولــو ـ د ب أ: بــات المهاجــم أدريانو 
على بعد خطوة من توقيع عقد مع كورينثيانز آخر 
ناد لعب له النجــم المعتزل مؤخرا رونالدو، والذي 
يبذل الــدور الأكبر فــي إتمام الصفقة بعــد أن بدأ 

العمل كوكيل للاعبين. 
وقــال تيتــي المديــر الفنــي لكورينثيانــز «إنني 
أتحدث مع الإدارة حــول كل اللاعبين الذين يأتون 
إلى كورينثيانز، بما فيهم أدريانو»، مؤكدا التقارير 
التــي أشــارت إلى وجــود مفاوضات مــع اللاعب 

الملقب بـ»الإمبراطور». 
وبات أدريانو حرا بعــد إنهاء ارتباطه في وقت 
سابق من الشــهر الجاري مع روما الإيطالي الذي 
لم يــرض عن مــدى التزامه أو مســتواه، ليفســخ 
ســريعا العقد الذي وقعه معه في حزيران/يونيو 

الماضي. 
وفي حديث مع وسائل الإعلام، أعرب تيتي عن 

رضائه ازاء التعاقد مع المهاجم (29 عاما)، رغم أنه 
لم يبد حماسا كبيرا، في صفقة قد تتم قبل الأحد. 
وقال «المدير الفني ليــس هو مالك النادي. عليه 
قبول الفلسفة وطريقة العمل التي تضعها الإدارة، 
التي تقوم بالتعاقد مع اللاعبين. أحيانا تكون تلك 

الصفقات استثمارات يحتاجها النادي». 
ورغم أن أندريس سانشــيز رئيــس كورينثيانز 
لم يؤكد بعــد الصفقة، تؤكد الصحافــة البرازيلية 
حاليا أن شــركة التســويق الرياضي التي يمتلكها 
رونالــدو قد توصلــت إلى اتفاق مــع إدارة النادي 
للتفاوض مــن أجل ضــم الإمبراطور حتــى نهاية 

موسم الدوري البرازيلي هذا العام. 
وســبق لرونالدو، الذي لعب لكورينثيانز لأكثر 
من عامين قبل أن يعتزل الكرة في شــباط/فبراير 
الماضــي، الدفــاع كثيــرا عن ضــم أدريانــو لناديه 

السابق. 

وحــاول كورينثيانــز ضم أدريانــو نهاية العام 
الماضــي، قبل أن يتراجع اهتمامــه مطلع هذا العام 
بعــد ضــم المهاجــم البرتغالــي، برازيلــي الأصل، 
لييدســون الــذي تحول إلــى النجــم الأول للفريق 

بإحرازه عشرة أهداف في تسع مباريات. 
وأوضــح تيتي قبل أســبوعين صراحــة موقفه 
مــن كلا اللاعبين «لييدســون جاء فــي حالة جيدة 
للغايــة. إنه يعلم عــن النادي الكثيــر وذلك يصنع 
فارقا كبيرا. فيما يتعلق بأدريانو لا يمكنني سوى 
القول إنه يتمتع بمهارة كبيرة، وأتمنى له استعادة 

نجاحاته السابقة». 
بدوره أكد لييدســون أنه لا يخشى الدخول في 
منافســة مع أدريانــو حول الأجــدر بقيادة هجوم 
الفريق «أدريانو سيكون مرحبا به من الجميع. إنه 
لاعب كبير وسنســتقبله بأحضــان مفتوحة إذا ما 

تمت الصفقة». 

مفاوضات لضم ادريانو لكورينثيانز 

الاتحـاد  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  (الامـارات)  العـين   ■
الآسـيوي لكرة القـدم اعتماد يوم 12 نيسـان/أبريل 
المقبل موعـدا لمباراة ناجويا جرامبـوس الياباني مع 
العين الإماراتي، ضمن منافسـات المجموعة السادسة 
فـي الدور الأول لبطولة دوري أبطال آسـيا، والمقررة 

على ستاد ميزو هو. 
وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفق ما ذكره 
موقـع الاتحاد الاماراتـي على الانترنـت الجمعة، أنه 
تلقى رسـالة ضمانات مـن الاتحـاد الياباني من أجل 

إقامـة المباراة فـي ناجويا، حيث أوضـح أنه لا توجد 
أي عوائق للسفر من الإمارات إلى اليابان. 

وكان العين خسـر في الجولة الأولـى من مباريات 
المجموعـة أمام سـول الكـوري الجنوبي صفـر/1 في 
حين خسـر ناجويا أمام مضيفه هانجزهو جرينتاون 

الصيني صفر/2. 
وصعد فريق الشـباب إلى المركـز الثالث في دوري 
المحترفـين الإماراتـي لكـرة القـدم بعدما تغلـب على 
الظفرة 1/صفر الجمعة في المرحلة الرابعة عشرة من 

المسابقة. 
ويدين الشـباب بفضل كبيـر في الفـوز إلى لاعبه 
علي محمد راشـد الذي سـجل هدف المبـاراة الوحيد 

في الدقيقة 33. 
وأنهى الشـباب المباراة بعشـرة لاعبين فقط حيث 
طـرد عيسـى عبيـد حسـن مـن صفـوف الفريـق في 

الدقيقة 70. 
ورفـع الشـباب رصيده إلـى 23 نقطـة بينما تجمد 

رصيد الظفرة عند 12 نقطة في المركز التاسع. 

الاتحاد الاسيوي يحدد موعد مباراة ناجويا 
أمام العين بدوري أبطال اسيا 

بالامــارات  انطلقــت  أ:  ب  د  ـ  أبوظبــي   ■
الجمعــة فعاليــات «مهرجــان المنطقــة الغربية 
للألعــاب المائيــة» الــذي يوصــف بأنــه أكبــر 

مهرجان للرياضات المائية في الخليج. 
ويشــارك فــي فعاليات الحدث متســابقون 
مــن دول اوروبيــة وافريقية تتقدمها فرنســا 
وجنــوب افريقيــا وامريــكا ومصــر وايطاليا 

وبلجيكا. 
ويتنافس المشــاركون في سباقات للقوارب 
الشراعية والتراثية والحديثة بفئاتها المختلفة، 

والتزلج على الماء والتجديف. 
وافتتح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل 
نهيان بطــل رياضة التزلج على المــاء فعاليات 
الــدورة الجديدة، التي تقام للعــام الثالث على 
التوالي، ومن المقرر ان تســتمر حتى الثاني من 

نيسان/أبريل المقبل . 
وقال الشــيخ احمد للصحافيين ان مهرجان 
الغربيــة للرياضــات المائية يتطــور كل عام عن 
ســابقه من خــلال إضافة أنشــطة ورياضات 
وقوفــاً  التجديــف  مثــل  ومختلفــة،  جديــدة 

والكايــت ســيرف، واصبــح مهرجانــا عالميــا 
يجذب متنافسين من مختلف انحاء العالم. 

ان الحــدث يشــهد مشــاركة  الــى  واشــار 
اماراتية متميزة ومتزايدة، ويمثل فرصة جيدة 
لممارسة الألعاب المائية الجديدة مع محترفيها. 
وشــهدت دورة العام الماضي مشــاركة 200 

متسابق من اكثر من عشر دول. 
وقدرت اللجنة المنظمة عدد الزوار والحضور 
للمســابقات باكثر من 70 الف عربي واوروبي 

واسيوي. 

الامارات تطلق
 اكبر مهرجان خليجي للرياضات المائية 

أن نقدم إيقاع لعب سريع. 
لا  «المســألة  لــوف  وأضــاف 
تكمــن فــي مــدى كفــاءة المنتخــب 
الكازاخســتاني، وإنمــا فــي مــدى 

جودة مستوانا. 
الألمانــي  المنتخــب  ويتصــدر 
المجموعــة الأولى برصيــد 12 نقطة 
مباريــات،  أربــع  خــلال  حصدهــا 

وسجل فيها الفريق 13 هدفا. 
الكازاخســتاني  المنتخــب  أمــا 
متذيــل المجموعــة فلــم يحصــد أي 
نقــاط حتــى الآن، وســجل هدفــا 

واحدا فقط خلال أربع مباريات. 
وكان المنتخــب الألمانــي فاز على 
نظيره الكازاخســتاني في عقر داره 
3/صفر في مباراة الذهاب بينهما. 

وقــال فيليــب لام قائــد المنتخب 
الألماني «إننا لســنا فــي أجازة هنا» 
حيــث أن الجماهيــر التــي ســيبلغ 
عددهــا في الاســتاد 47 ألفــا و849 
تنتظــر رؤيــة أداء فعــالا مــن فريق 
أهــداف  مهرجــان  وكذلــك  شــاب 

محتمل. 
وتحمــل المبــاراة أهميــة خاصة 
بالنســبة لكلــوزه (32 عامــا) الذي 
شــارك للمــرة الأولى فــي الدوري 
ضمــن  (بوندســليجا)،  الألمانــي 
صفــوف فريــق كايــزر ســلاوترن 
على الملعب نفسه في عام 2000 كما 
شــهد الملعــب أول مشــاركة دولية 

لكلوزه قبل عشرة أعوام. 
والآن ســيخوض كلــوزه المباراة 
الدوليــة رقــم 107 لــه، وقد ســجل 
59 هدفــا لمنتخــب بــلاده ليتخلــف 
بفارق تسعة أهداف فقط عن الرقم 
جيــرد  باســم  المســجل  القياســي 

مولر. 

تقاريـر  أشـارت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
صحافيـة الجمعة إلـى أن ويس براون 
مدافـع مانشسـتر يونايتـد قـد يرحـل 
عـن الفريـق فـي نهايـة الموسـم، فـي 
أعقـاب الخلاف الذي نشـب بينه وبين 
المدرب سير أليكس فيرجسون الصيف 

الماضي. 
وذكـرت صحيفة دايلي ميل أنه رغم 
عـدم معرفة سـبب الخلاف بـين براون 
(31 عاما) وفيرجسـون، ولكـن يعتقد 

أن المدافع يبحث عن عقد طويل الأجل، 
وهـو الشـيء الذي قد يجـده في نادي 

جديد. 
مسـيرته  طـوال  بـراون  وقضـى 
الكروية في أولـد ترافورد ولكنه خرج 
مـن حسـابات فيرغسـون فـي الفتـرة 
الأخيرة.  وقال الاتحاد الانكليزي لكرة 
القـدم الجمعـة إن حـارس المرمـى بـن 
فوسـتر انسـحب من تشـكيلة منتخب 
انكلتـرا لكـرة القدم قبـل مواجهة ويلز 

فـي التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس 
الامم الاوروبية 2012 بسبب المرض.

وسـيحل سـكوت كارسـون حارس 
مرمـى وسـت بروميتش محل فوسـتر 
لاعـب برمنغهـام سـيتي فـي تشـكيلة 
منتخب انجلترا الذي سيلتقي مع ويلز 
في كارديف ضمن منافسـات المجموعة 

السابعة السبت.
وقـال الاتحـاد الانكليـزي بموقعـه 
علـى الانترنـت «عـاد بـن فوسـتر الى 

منزلـه هـذا الصباح بسـبب عدوى في 
الحلق».

وتحتـل انكلتـرا المركـز الثانـي فـي 
المجموعـة برصيد سـبع نقاط من ثلاث 
مباريات متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن 
منتخـب الجبل الاسـود المتصـدر الذي 

لعب اربع مباريات.
وتتذيـل ويلز الترتيب بـدون نقاط 
في المجموعة التي تضم ايضا سويسرا 

وبلغاريا.

براون قد يرحل عن مانشستر يونايتد
 في نهاية الموسم 

سيرجيو راموس مدافع منتخب اسبانيا (يسار) في صراع على الكرة مع مارسيل جانسين نجم المانيا

■ الدوحـة ـ د ب أ: وجـه المـدرب 
البرازيلي سبستياو لازاروني المدير 
الفنـي لفريق قطر انتقادات شـديدة 
اللهجـة إلـى الحكم الإيطالـي أندريا 
دي ماركـو الـذي أدار المبـاراة التـي 
انتهـت بالتعـادل 2/2 مـع السـد في 
المرحلة التاسـعة عشـرة مـن دوري 

نجوم قطر لكرة القدم. 
المؤتمـر  خـلال  لازارونـي  وأكـد 
الصحافـي الذي عقـد عقـب المباراة 
بنـادي  حمـد  بـن  سـحيم  باسـتاد 
قطر «كانـت المباراة غنيـة بالأهداف 
والفنيـات وأيضـا غنيـة بالأخطـاء 
التحكيمية وسأسـعى إلى مشـاهدة 
الهدف الذي ألغاه الحكم في الشوط 
الأول لأتأكـد مـن صحة القـرار حتى 
وإن كنـت متيقنـا أنه هـدف صحيح 

مثلمـا أنـا متيقن مـن أحقيـة فريقي 
بالحصـول على ضربتـي جزاء، ولو 
واحـدة  فرصـة  الفريـق  منـح  كان 

لتغيرت موازين المباراة. 
وأضاف «قدمنـا أداء متميزا وكان 
هنـاك تفوق نسـبي للسـد في بعض 
الأحيـان ولكـن فـي الشـوط الثاني 
تغيـر المظهـر العـام للفريـق ولعبنا 
بحمـاس ورغبـة وهـو مـا أثمـر عن 
هدفين ولكن بسـبب سـوء تمركز من 
المدافعـين قبلنـا هـدف التعـادل فـي 
وقت حرج.. أنا سـعيد للغاية بأنني 
أمتلـك لاعبـين مميزيـن علـى مقعـد 
البدلاء وقد سـنحت الفرصة لهؤلاء 

لإظهار مستوياتهم الحقيقية. 
وحـول فرصة التواجـد في المربع 
ولـي  كأس  فـي  للمشـاركة  الذهبـي 

العهد، قـال مدرب فريـق قطر «هناك 
سـتة فـرق تنافـس على المربـع ولها 
حظـوظ وافرة في ذلـك، وفرصتنا لا 
تـزال قائمة في إنهـاء الدوري ضمن 
المراكـز الأربعة الأولى، وتبقى أمامنا 
تسـع نقـاط يمكـن حصدها فـي آخر 
ثلاث مباريات، وعلينا أن نستعد لها 

من الآن. 
وتعادل السد مع مضيفه قطر 2/2 
فـي المبـاراة التـي جمعـت الفريقين 
ضمـن  حمـد»  بـن  «سـحيم  اسـتاد 
منافسـات المرحلة التاسـعة عشـرة 

من دوي نجوم قطر لكرة القدم. 
وسـجل هدفـي السـد، البرازيلي 
ليانـدور داسـليفا وعلـي عفيف في 
الدقيقتـين 34 و90 بينمـا كان هدفـا 
قطـر مـن نصيـب عبداللـه الديانـي 

مدرب فريق قطر 
يوجه انتقادات حادة لحكم المباراة أمام السد 

■ الدوحــة ـ د ب أ: قــرر الاتحاد القطــري لكرة القدم 
إنهــاء تعاقده مع المدرب الهولندي كو ادريانســي المدير 

الفني للمنتخب الأولمبي. 
ويأتــي القرار، الــذي اتخذ بالتراضي بــين الطرفين، 
بســبب عــدم الاتفاق فــي وجهــات النظر بــين الاتحاد 
والمدرب الهولندي حول الاستحقاقات القادمة والخطط 
المســتقبلية للمنتخــب الأولمبي الذي تنتظره منافســات 

مهمة في التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى أولمبياد لندن 
2012، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا). 

ومن المقرر أن يخوض المنتخــب الأولمبي مباراة ودية 
في 29 آذار/مارس الجاري أمام نظيره السويسري. 

كان المنتخــب الأولمبــي حقق تحت قيادة ادريانســي 
نتائــج ســلبية كانت ســببا في إنهــاء عقده مــع اتحاد 

الكرة.

اتحاد الكرة القطري 
ينهي تعاقده مع مدرب المنتخب الأولمبي 

فـي  وسـجلاهما  ومارسـيلينو 
الدقيقتين 73 و81. 

ورفع قطـر رصيده إلـى 33 نقطة 
فـي المركـز الخامس مقابـل 30 نقطة 

للسد في المركز السادس. 
وحقـق الريان فوزا سـاحقا على 
العربي حيث تغلب عليه 4/صفر في 

استاد «حمد الكبير». 
ورفع الريان رصيده إلى 38 نقطة 
ليحتـل المركـز الثانـي بفارق سـبع 
نقـاط خلـف المتصـدر لخويـا بينما 
تجمـد رصيـد العربي عنـد 34 نقطة 

في المركز الرابع. 
كذلك تغلب الغرافة على أم صلال 
 37 إلـى  رصيـده  الأول  ليرفـع   2/3
نقطة منفردا بالمركز الثالث ويتجمد 
رصيـد أم صـلال عنـد 19 نقطـة في 

المركز التاسع. 

فــي  يشــارك  كلــوزه  أن  ورغــم 
التشكيل الاحتياطي لبايرن ميونيخ، 
يشكل اللاعب عنصرا أساسيا لدى 
لــوف الذي قــال إنــه واثق مــن أن 
اللاعــب ســيحافظ علــى مســتواه 

المعهود. 
وســيعتمد لوف بشــكل كبير في 

مباراة الغد على نجوم المنتخب الذي 
شارك في كأس العالم، ولكنه يعتزم 
منــح عدة نجوم شــبان الفرصة في 
المباراة الودية المقــررة أمام المنتخب 
الأســترالي يوم الثلاثاء المقبل حيث 
يواصل المدرب ســعيه لتجديد دماء 

الفريق. 

فريدريــش  آرنــي  وســيلعب 
لاعــب فولفســبورغ إلــى جانب بير 
ميرتســاكر في قلب دفــاع المنتخب 
الألماني بينما تكمن المشكلة الوحيدة 
لدى لوف في مركز الظهير الأيســر 
والذي سيشغله دينيس آوجو لاعب 

هامبورغ. 

منتخــب  نجــاح  حالــة  وفــي 
كازاخســتان في هز شــباك نظيره 
الألمانــي، فإنــه ســيدخل ســجلات 
التاريــخ حيــث أنه ســيكون الهدف 
رقم ألف في شباك المنتخب الألماني 
في تاريخ مبارياته الذي يمتد ل103 

عام. 

المدرب البرازيلي سبستياو لازاروني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اســتفزني خبر اســتقرار تمثال للرئيس المصري السابق 
في مخزن للمهملات كان يتصدر  مدخل مبنى البرلمان، كشاهد 
على قوة الرئيس والنظام، اضافة لاطنان من الصور والانصاب 
المنتشــرة في كل مكان وزنقة، ســواء في مصــر او باقي الدول 
العربيــة، ســواء الملكية او المشــيخية أو الجمهوريــة التي بزت 

الجميع.
في كل دول العالم المتحضر ترى تماثيل تبقى معلما لمناطقها 
ولمــا قدمته لبلادها يختارها الناس بصدق وتبقى لانها تمثلهم، 
ويتفرد بها القادة العظام الذيــن يتفق الناس على مكانتهم وما 
قدموه لشــعوبهم من هيبة وتقدم ومنعــة، فبريطانيا مثلا التي 
حقق لها ونستون تشيرشــل النصر في الحرب العالمية الثانية 
لا يوجد له على عظمته سوى تمثال يتيم لكنه رائع امام البرلمان، 
بينما تــرى تماثيل زعمائنــا وصورهم بالمليــارات، بحيث تأكل 
هذه الانصاب ثلث ميزانيات الــدول العربية كي ترينا صبغات 
شــعورهم وقباحــة وجوههــم وزوجاتهم وابنائهــم واخوتهم 
وابائهــم وكلابهــم وحميرهم، بحيــث ترى تمثايلهــم واقواس 
النصر لهم تســخم مداخل كل مدينة وقريــة وزنقة ودورة مياة 
عامة، وسفارة ومكتب، حتى وصلت الى زجاج السيارات، التي 

يتباهون بها ويعجزون عن صناعة حتى اطار لها.
هل يعقل اننا عشــنا مع هــذا الجحيم من الصــور والتماثيل 
اربعــين عامــا ويزيد لقــادة لــم يحققوا نصــرا واحــدا الا على 
البائعــين المتجولين ولــم يقبضوا على جاســوس واحد الا على 

شعوبهم الفقيرة.
ما مصير هذه التماثيل والســاحات والحدائق بعد انقبارهم 

ملعونين غير مأسوف عليهم وعلى نسلهم؟
أليــس فيهــم رجــل عاقل انتبــه الى ان يوما اســود ســيأتي 
وســيكنس كل شيء لهم، بل ســيذهب الكثير من المرتبطين بهم 
ضحايا للثأر والقتل وتصفية الحساب، سواء الثأر الطائفي او 
المناطقي او ثأر المظلوم المســجون المعــذب المغتصب في كرامته 

ورزقه واهله في الكثير من الاحيان؟!
فرنســا تفخر بديغول وبونابرت، وامريكا تفخر بواشــنطن 
وغيــره واســبانيا وايطاليــا بقياصرتــه وعظمائهــا، وكتابها 
ومثقفيهــا، فماذا ترك لنــا هؤلاء كي نفخر بهــم، وهل يعقل ان 
صــور وتماثيل القذافي اكثر بمليار مرة مــن صور محررها عمر 
المختار، وهل يعقل ان تطغى صور مبارك الذي ســماه السادات 
الحمار على تماثيــل وصور عظماء مصر الحقيقيين، وهل يعقل 
ان ســورية التي زرتها مؤخرا بعد شــوق جامح لفيحائها تخلو 
عاصمتهــا مــن تماثيل قائد ثورتها ســلطان الاطــرش او هنانو 
او حتــى صــلاح الدين، بينمــا تتخبط وتتســخ بملايين الصور 

لشقيق الرئيس الميت بحادث سير، او لوالده او للرئيس الشاب 
وابنائــه وزوجتــه، التــي تســد الرؤية وتغــم النفــس، وتعمي 
الناظريــن، بينما شــاهدت في تونــس ما اهو مرعــب من صور 
بــن علي وقربائــه وكذلك في المغرب ومعظــم دول الخليج التي 
زرت، هل هذه هي انجازات هؤلاء الصغار، اين صور فتوحاتهم 
وانتصاراتهم على اعدائهم وعلى فقر مواطنيهم ورفعة ونهضة 

بلادهم وشعوبها؟
ألا يســتحق المدرس الذي يربي اجيالا تمثالا في مدرسة بدل 
تماثيل هؤلاء الصعاليك، ألا يستحق الاف الشهداء النبلاء الذين 

ضحوا بحياتهم لا بالكلمات والشــعارت تماثيل باسمائهم، ألا 
يوجد في هذه الاوطان البائســة بقياداتها مكاتب ودور عرض 

ومسارح باسم مثقفيها ومبدعيها وعلمائها وخيريها؟
وهنــا اقول كم مــن براميل الزبالة ســنحتاج كي تســتوعب 
تماثيــل زعمائنا وصورهم ومخلفاتهم، لا شــك انــه كثيرة جدا 
جدا، وعلينا الاســتعداد فــي كل الاقطار العربيــة منذ الان لهذا 

اليوم!

بهيج الهاني - لبنان

كم من براميل الزبالة سنحتاج كي تستوعب تماثيل زعمائنا وصورهم!

■ فرحنــا بثورتــي الشــعب التونســي والمصــري، بعد شــعورنا بأن 
الغمامة الســوداء بدأت بالانحدار عن العالم العربي، بعد نجاح الثورتين 
بفتــرة زمنية قصيرة لم تدم اكثر من 18 يوماً، كان نجاح الثورتين يشــكل 
أروع مشــاهد انتفــاض الكرامة التي طفح كيل صمتهــا، انتظرنا انتصار 
الثورة التونســية بدون أمل كبير في نجاح أن ينتشر عبق الياسمين حتى 
القلب النابض للعالم العربي، ليتركز عطره في ميدان التحرير هناك حيث 
انتظرنا بمزيج من الشــعور المضطرب والفرح مصير العلم المصري، الذي 
قيــد النظام المصري نســره طيلة 30 عاماً.. ونجحت الثــورة ولكن لم أكن 
أتوقــع للحظة أن تنعكس الصورة المشــرفة للثورة العربيــة الجديدة إلى 

صورة مقلقة بإطار أوروبي.
الكعكة الشرق أوسطية نضجت

وتابعنا الثورة الليبية وهي تشــهد أولى شراراتها وتألمنا لمقتل العديد 
وســخرنا من خطابات معمر القذافي، التي كانت تذكرنا بالطاغية نيرون 
الذي أحــرق روما بكاملها عند إحساســه بالخطر، ولكــن نيرون تمادى 
وبدل أن يحرق ليبيا أحرق الشــرق الأوســط باكمله، فلــم تعتقد الإدارة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن الكعكة الشرق أوسطية ستنضج بوقت 
قصير، ليســتطيعوا تقسيمها في ما بينهم، وليس لنا إلا أن نتذكر وزيري 
الخارجية البريطاني والفرنسي، جورج بيكو ومارك سايكس عندما اتفقا 

على تقسيم الشرق الأوسط بين الدولتين العظميين في القرن الماضي.

بين بنطال كلينتون وفستان رايس - شرق أوسط جديد
لــم أكن من اتبــاع الفكــر التشــاؤمي يوماً ولكــن بعد اجتمــاع الدول 
العظمى في ألمانيا لم أتوقع ســيناريو أفضل من ســيناريو سايكس بيكو 
للشرق الأوسط، فها هـــــي بدأت المعاهــــــدة في العراق، حيث استولت 
عليهــا الولايــات المتحــدة واليــوم نجــد نيكــولا ســاركوزي ينتفــــــض 
ويطالب بحقوقه في التقســيم الجديد للشــرق الأوسط، فلم تكن فرنسا 
ســتقبل أن تبقــى بعيدة عن انتــداب جديد كانــت لها الكلمــة الاولى في 
بناء قواعده في الشــرق الاوســط، وعلى الرغم مــن أن الفرصة الذهبية 
للجمهورية الفرنســية وللولايات المتحدة الامريكية وصلت مبكرة، إلا أن 
الوزيرة هيلاري كلينتون كانت اســرع في تقديم خدماتها الاستشــــارية 
في مضمار الحلول الســريعة للشــرق الأوســط الجديد، الذي ســبقتها 
إلــى فكرته  ســابقتها كوندوليزا رايس، حيث لم يختلــف تفكير الاثنتين 
ســوى بتفضيل هيلاري كلينتون ارتداء البنطال بدلاً من فســاتين رايس 

الكلاسيكية.
 وبتفضيل كلينتون لتقســيم الكعكة الشــرق أوســطية بنفسها كونها 
ربة منزل مميزة (بحســب شــهادة زوجها بيل كلينتون) من دون انتظار 
التطبيق من الرئيس السابق جورج بوش، كما فعلت رايس، لكن كلينتون 
لم تكــن ماهــرة كفايــة لتنفيــذ الوصــــــفة بــدون مســاعدة الطـــــاهي 
الفرنســي، المخضــرم الان جوبيه الذي تفوق على ســابقته ميشــال آليو 

مــاري التــي لم تجد الطهــي مع طباخــين كثر فاســتقالت حتــى لا تقوم 
بإحراق الكعكة. 

لســت من مؤيــدي المجرم الذي أعتقــد أن ليبيا ملكــه الخاص وميراث 
ابنائــه من بعده، ولكنني أخشــى مــن التدخل العســكري التحالفي على 
ليبيــا أن يتحول إلــى احتلال يدوم لســنوات طويلة، يغير وجه الشــرق 
الأوســط الذي بدأت الابتســامة تعود إليــه بعد عقود طويلــة من الحكم 
المســتبد والإذلال، ولكن ما يؤلمني هو إصرار الشعوب العربية على اتباع 
قطب معين، من دون خلق بوصلة عربية تشكل وطنا عربيا كبيرا متحررا 
من الوصاية والاستبداد، ولكن العالم العربي يقوم باختيار القطب الذي 
ســيتبعه عن طريــق أطيافــه المختلفة، فاذا قــرر الشــعب أن يتخلص من 
وصاية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على بلده، يقوم بالتقرب من 
القطب الايراني الذي يقوم باسترداد سيطرته على الشرق الأوسط ليس 
حباً بذلك الشــعب وخوفــاً على كرامته التي أهدرتها اتفاقيات التقســيم 
والانتــداب، وإنما بهدف الســيطرة وخلق شــرق أوســط تحــت وصاية 
ايرانية، فلماذا لا نقوم بخلق بوصلــة عربية خاصة بهويتنا فلماذا علينا 
دومــاً أن نبحث عن حضــن غريب نلجأ إليــه عند الخطر، علــى الرغم من 
وجود حضن الأم التي خرجنا من رحمها... واليوم لا نســتطيع سوى أن 
نعتــذر لها عن اســتخفافنا بحمايتها واســتخفافنا بقوتها فقد قدم طلب 
حضانتنــا العديــد من الامهــات البديــلات اللواتي يتســارعن لاحتضان 
ضعفنــا وخجلنا من الهوية العربية التي منحتنا اياها ... فمن الام البديلة 

التي ستفوز بحق حضانتنا: واشنطن أم باريس أم طهران؟

منى أبو شحادة

من الدراما الليبيّة إلى الدراما السوريّة
■ إنّه مــازال هنا وهذا لا يســعد الكثيرين، بــل يصيبهم بالإحباط. 
يختفي أيّاما ويظهر فجأة حين تتوالى الأسئلة عن غيبته ليقول أنا هنا، 

ولكن إلى متى؟ وكم سيبلغ ثمن ذلك من الضحايا والخسائر؟
يبدو أنّ الحســابات بخصوص ليبيا بدأت تتعقّد وبات الحلّ معلّقا 
إلى حين. هو مشــكل حسابيّ تلتوي الســبل في طريق أو طريقة حلّه. 
ومن هذا المنطلق ســيكون مــن الصواب البعد عن العمليّات الحســابيّة 

التي لم تجلب لليبيا سوى المتاهات.
وفي مقابل ذلك، أدعوكم يا ســادة يا كرام إلى نظرة أخرى قد تصل 

بنا إلى الخروج من النفق المظلم.
بهذه النظرة ســنتعامل مع ليبيا كما هي الآن قصّة مأساويّة يتابعها 
العالــم على شاشــات التلفزيون، قصّة فيها أحــداث بدايتها كانت مع 

اندلاع الثــورة وذروتها ما نراه اليوم حيث بلغ التأزّم أقصى الدرجات. 
إنّهــا العقدة بالمفهوم القصصيّ، وهذا يعني أنّ الأحداث الليبيّة تســير 
وفق بناء القصّة الكلاســيكي: الوضع البدئيّ الحدث القادح من خلال 

الثورة التأزّم والعقدة العنصر المساعد الحلّ.
إذن ســتفضي هــذه البنيــة إلــى الحــلّ، ولكن ذلــك ســيكون بغلبة 
أحــد الأطــراف من الشــخصيّات المتصارعــة، فيجب ألا ننســى أهمّية 
الشــخوص ومواقفهم التي تتلوّن وتتغيّر حســب الظــروف ولا بدّ أن 
نبحث عن شــخصيّة البطل الــذي غالبا ما نتعاطف معــه حتّى إذا كان 

من الأشرار.
المأزق الوحيــد في هذه البنية أنّنا مختلفون حول شــخصّية البطل. 

فهو القذافي عند فريق وهو الثوّار عند فريق آخر.

يظهــر هــذا الاختلاف بكلّ وضــوح وأنت تقــرأ القصّة عبــر قنوات 
التلفزيــون التــي تنقل أحداثهــا، فلكلّ قنــاة رواية ولــكلّ رواية بطلها 
حتّى أنّ القارئ غير المتمــرّس يجد حيرة كبيرة وصعوبة أكبر في تتبّع 
الخيــط المنطقيّ لكلّ ذلك، وينزعج في أحيان كثيرة من المســار الذي لا 
يأتيه بالإجابات عن أسئلته المتكرّرة، ولكنّه لا يقدر على ترك القراءة بل 

ينخرط أحيانا فيها ليساهم في التقدّم بها إلى النهاية التي ينتظرها.
فالجميع لا ينتظر سوى تلك النهاية المجهولة إلى حدّ الآن، والجميع 
متشــوّق لذلك ولكنّه لا يســتطيع أن يقلب الصفحات بسرعة ليرى تلك 

الخاتمة كما نفعل مع الكتب.
هنا فــي القصّة الليبيّــة، الكتابــة مازالت متواصلة والعبرة ليســت 
بالنهاية كيف ستكون؟ وإنّما من الذي سيكتبها فحينها فقط سنعرف 
من هو البطل. وحينها فقط ســتتوقّف القراءة للمرور إلى قصّة جديدة 

قد تكون الأفضل والأكثر تشويقا لأنّها بكلّ بساطة دراما سوريّة.
عبد الرزاق قيراط ـ تونس

■ هذا الزّين، وهذا العابدين..هذا محمّد، وهذا حسني..هذا معمّر، 
وهذا منيار.. هذا علي، وهذا عبد الله ثم صالح ..أسماء مركّبة، تركيبا 
لرؤســاء وأمراء وســلاطين ..عرب..أسماء وان تشــابهت، فمدلولها 
واحد، فهم جميعا من عبـدة الكراســي وعشّــاق إصدار الأحكام بحق 
أبناء شــعوبهم المســتضعفة، حتى يبقوا طوع البنان ورهن الإشــارة، 
ينفّـــذون مــا أمروا به طوعــا وكرهــا، ضمانا لديمومتهــم على عرش 
الحكم، وتوريث أشــباههم ليتواصل الاســتعباد والرق والمسخ، غير 
عابئين بما أفــرزه الزخم الحضاري من تفتح علــى الحضارات، لتعي 
الشــعوب مقدار تخلفها عن الركب اليومــي العادي.. فنحن ممن حكم 
علينــا بالبقاء فــي كهوفنا المنســية من قبل ســاداتنا، بعيــدا عن نور 
الشمس التي اهترأ لها حجر الكهف، لتوغل الأشعة في إبهار أبصارنا 
بما يجري بالخارج، حيث الحضارة والحرية والنعماء.. نحن من نجلد 

في عقر ديارنا، وتلجم أفواهنا وتكمم كي لا نطلق صرخة الاحســاس 
بالعذاب الأليم والواقع المهين، لتبلغ كناقوس خطر لما نعانيه جيلا بعد 
جيــل، وتحبل الأرض بالمواجع على مدى ســنين القحط تحت ســياط 

الذل والاهانة..
نحن هذا الشــبل مــن ذاك الضرغــام الذي جوعه ســيده ..الحاكم 
المســتبد، وطوعه كالخــاتم في إصبعــه... لينمو فيه المــارد النائم في 
قمقمــه.. جيلا مــن غضب ونقمــة.. ويســتفيق على وجع قــد تصدّع 
...لتنتفي كل الأحاســيس بالألم والاضطهاد.. وما عاد للألم ..وجـع..
فنحن من تعودنا على الوجع.. ولعقنا الوجع .. وتعشــينا وتسحرنا، 
وأصبحنــا، وأمســينا بالوجع..ومــاذا بعد هذا الوجع ؟؟هــل ثمة ألم 
أقوى مــن الألم الذي نعيشــه؟؟ تســتباح الأرض والعــرض، وتنتفي 
الأخلاق، ويخدش الشــرف ويلوث.. هل ثمة ألم أشــنع مما نحن فيه 
لنســتكين كالدمى، يفعل فينا الحاكم فعلته، غير عابئ بنا؟؟ ليس ثمة 
أشــنع مــن ذلك..نحن أموات..وهــل يحس الميت بالألــم؟؟ انه لا يضرّ 
الشاة ســلخها بعد ذبحها كما قالت أسماء لابنها.. وها قد ثار بركان 
الغضب ليكســر المارد قمقمه، ويخرج من ســجنه، ينادي بصوت بلغ 

عنان السماء..المارد العربي استوى واقفا..لا يضره السلخ بعد الذبح 
ولا التنكيــل ولا الـــــمــوت ولا الرصاص ولا خراطيم المياه الســاخنة 
ولا القـــــنابــل المشــلة للحركــة والمســيلة للدموع .. فدموعنــا قد نفد 
نبعهــا وجف.. وكان الحاكم العربي لنــا بالمرصاد يوم ثرنا.... أخبره 
المخبرون والبوليس الســــياســي باليوم الذي ســوف يســتفيق فيه 
مارده الحالم بالانعــــتاق، والخارج للتو من قمقمه، ليقابله بأســلحة 
تفنن عدو الحاكم في صــــناعتها لليــــوم الموعود.. يوم يريد الطاغية 

العربي محق أبنائه.
وما نفعت الميراج ولا الصوخوي ولا الكلاشينكوف ولاٌ البيريتاً ولا 
عبــوات الغاز المنتهية صلاحيتها..ما نفع اســتجداء الحاكم للمحكوم 
..وما نفع تباكيه .. فقط..كانت تصم أذني الطاغية عبارات ســرت بين 
Dégage....مختلــف الأقطار العربيــة كما النار في الهشــيم.. ارحـل
Go out ..عبارات تعلمناها من زمن الاســتعمار الغاشــم كلغة بعد 

لغتنا الأم.

 ناجي العجمي - تـونـس

وداعاً سايكس بيكو وأهلا بكلينتون - جوبيه

المارد العربي يكسر قمقمه

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ماذا لو أحببت أن تكون رئيسا لبلدك
■ هل أحببت أن تكون رئيســا لبلدك ذات يوم، هل تخيلت نفسك في هذا المقعد 
وأنــت الرجل الأول فيــه، أينما حللت أحاطت بك مواكب الأضواء، ماذا ستكســب 
وماذا ســوف تخســر إذا تحقق هذا الحلم الكبير، هل ســيكون من مكاســبك حب 
النــاس واحترامهم أم نفاقهم واســتهانتهم بك، هل ســتضيف إلــى حريتك آفاقا 
جديدة فتكون أكثر انطلاقا.. أم إنك حينها تكون قد اشــتريت لنفسك سجنا كبيرا 
لا تســتطيع الفكاك منه، هل ستشــعر بأمان أرحب وأنت محاط بحرسك وجنودك 
لا تطأ قدماك مكانا إلا وهم حولك واقفون.. أم شعورك بالأمان الحقيقي كان وقت 

أن كنت تسعى في الطرقات والأزقة لا تخشى متربصا يسعى للنيل منك..
هل مــن أجل المال وأبهة الســلطان أردت مقعــدك الكبير وقبلــت أمانة تخر لها 
الجبال.. أم كان الأنفع لك محبة الناس وأنت راضٍ بما قســم الله لك، وهل الأيســر 
لك أن تحاسب بين يدي الله عن نفسك وحسب، أم تحاسب عنها وعن تراب وطنك 

وما علاه من كل دابة تسعى..  
وأخيــرا - هــل تريدها وأنت أهــل لها كعملٍ عــام تنفع الناس بــه، أم هي لدنيا 
تصيبهــا فتجلب في نهايتها لك المصائب الجلل، والعياذ بالله - نســأل الله تعالى 

العافية.
أقول في نهاية قصيدة تحمل عنوان (الأمانة):

يا مَنْ وَهَبْتَ الْقَلْبَ سِرَّ حَيَاتِه
كَمْ كُنْتُ حِينَ الْعَرْضِ ضَالَّ الْحِكْمَةِ

عَرْضُ الامانَةِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً لَهُ
إلا أنا أدْرَكْتُهَا بجَهَالَتِي.

محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

اربعون عاما ولم يرحل
■  ومــازال لــم يرحل... هذا الصباح أيضــا لم يرحل ومازال كالهــمّ على القلب 

ومازلنا لا نملك إلاّ الصلاة من أجل أن يعجّل الله برحيله.
أربعون عاما من الهراء... أمين القومية العربية... الجماهيرية العظمى... الشيخ  

الزبير.. الديموكراسي.. وأخيرا سفاح ... مصاص دماء...
أربعون عاما من الهراء... لم يتقدّم الوطن خطوة إلى الأمام... بل يسير  خطوات 
الى الوراء...  أبحث في كلّ كتب التاريخ عن رجل قاتل شــعبه ليحكم... ولا أجد... 
بعد أعــوام ســيبحث ولدي وســيجد فضيحــة عنوانها «الســفاح والكرســي»... 
وســيقرأ عن سيرة مجنون اسمه معمّر القذافي حكم بلاده لأربعين عاما وحين ملّه 
شــعبه وطالبه بالرحيل أعلن الحرب على وطنه. مضى يشــنّ الغارات على بلاده، 
يطارد الأحرار من أهله... يطاردهم «دار دار وزنقة زنقة»  وســيقرأ ولدي أنّ العالم  
بقــي يتفرّج....ســيقرأ أن الثورة انتصــرت وأنّ الحاكم القاتل مــات كما يموت كلّ 

دكتاتور... كما مات تشاوسيسكو.
يــا أهلنا في ليبيا، صبرا قليلا، فالطريق إلــى الحرية دائما معبّد بالدم.... صبرا 
قليــلا فالنصر قريب... صبرا قليلا... لا يقهركم صمت ضمير العالم....اليوم أيضا 

لم يرحل... لكن غدا سيرحل... قسما سيرحل
نجيب السعداوي

أليس لديهم كرامة ودين؟
■  لا آذان لهــؤلاء الرؤســاء لقد أصابهــم الصمم. لو كانوا يســمعون ويعقلون 
لما وصــل بهم الحال إلى ما هو عليــه. لا يقبلون إلا كتاب البــلاط وهم يمدحونهم. 
ألم تكن بنفســك تقول إن الشــعوب العربيــة يجب أن تثور على حكامها، ســمعتك 
الشــعوب وهي مصابة بمرض الخــوف، أما الآن وقد بدأت تتعافــى من هذا الداء 
فاكتــب لهــم أكثر. قل لهم ثوروا وطوبــى لكم أيها الثوار. الثورة في نظري ليســت 
مسرحية يخرج من خلالها الشعب في حشود مليونية ثم يتنحى الرؤساء. من أين 
ســيولد الشهداء إذا لم يتسلط النظام ويقتل الشعب التواق للتحرر. أقول ببساطة 
من أراد العســل فليصبر أمام لسع النحل. لكن عسل العرب لا تحرسه النحلة التي 
تموت مجرد أن تلســع، بل عســلنا تحت حراســة الزنبور وهو يشــبه النحل لكنه 

يلسع ولا يموت. تحية للشهداء.
امحمد هلالي ـ المغرب

اتركوا الحكم بسلام قبل وصول حبل المشنقة الى 
رقابكم

علي عبد الله صالح اذا لم يســتقل الان معنى ذلــك ان رقبته قريبة جدا من حبل 
المشــنقة لانــه قتل الالاف من الشــعب اليمنــي، امــا اذا اغتنم الفرصة فــي الوقت 
الضائــع، وهــو الان بتنازله عن الحكم ربما يبعد حبل المشــنقة عنــه وقد ينجو من 
الموت المحقق لانه وضع الحقد عليه بقلب كل فرد من افراد الشــعب اليمني، وكلما 
طــول بالحكم زاد الحقد والكره والبغض له وكل الشــعب اليمني يريد تمزيقه اربا 
اربا، فنصيحتي له بان يســتقيل حالا بدون تأخير حتى ينقذ حياته وبقية اسرته. 
اما القذافي فلو ترك الحكم الان هو ارحم له ولبقية اسرته وهاجر الى مصر وعاش 
بقيــة حياته فيها، وبقاؤه بالحكــم بليبيا هو الموت المحقق، وكنــا نتمنى من حكام 
العرب ان يكونوا في الصفوف الاولى لتحرير فلسطين ويموتوا في سبيل الله بدلا 

من قتل شعوبهم ونهب ثرواتهم.
نبيل الاشطل

شهيد الحقيقة
■  يبــدو أن الحكام العــرب التزموا باتباع المثل القائــل جميع الطرق تؤدي إلى 
روما، فلأجل الكرسي والالتصاق به فترة طويلة لجأوا إلى جميع الحيل والاكاذيب 
والعنف والاســتبداد وإلاهانة والترهيب وشــراء الذمم وتكميم الأفواه وملاحقة 
الصحافــة الحرة، اذ يمنع منعا كليا على كل من تســول له نفســه من الصحافيين 
إيصــال الحقائــق إلى عموم النــاس، وقد تصل عقوبــة من يفعل ذلك الســجن أو 
المنع أو التشــويش على القناة بعينها أو التصفية الجسدية حتى يكون عبرة لغيره 
ممــن يحملون فــي جيناتهم محاربة الظلم بالقلم ومســاندة الشــعوب في الحرية 
والانعتاق. إن الجريمة التي تضاف إلى  ســجل القذافي وزبانيته من الكتائب بعد 
تدمير ليبيا وقتل وتشــريد شــعبها الطيب لأجل البقاء في الحكم، هي نصب كمين 
لطاقم الجزيرة الشــجاع الموجود في الأراضي الليبية لإبراز الحقائق مباشرة كما 
هي، لا كما يريد النظام وأزلامه، مما أدى إلى استشهاد مصور الجزيرة علي حسن 
الجابر، اســكنه الله فســيح جنانه. إنها الحقيقة التي يهابها الطغاة والمســتبدون 
والفاســدون والدائرون في فلكهم والأمثلة كثيرة في عالمنا العربي، ولكن ليكن في 

علم جميع النظم الاستبدادية التي تعتمد على الكذب وتزوير الحقائق وبيع 
الأوهــام للنــاس أن  جميــع الشــعوب أصبحت واعيــة وتعرف مــا يجري على 
ارض الواقــع وتميز بين الصالــح والطالح. إن حكام العالــم العربي لا يتعظون ولا 
يتعلمــون من التاريخ، فالحكمة الصينية تقول «الرجل الذي لا يتعلم شــأنه شــأن 
الأرض الجرداء التي لا تنبت شيئا». إن الحقيقة رغم مرارتها وصعوبتها تبقى هي 
الناصعة فوق اوســاخ الكذب والبهتان. رحم الله شهيدنا جميعا وشهيد الجزيرة 
المصور علي حســن الجابر والهم ذويه الصبر والسلوان يقول الحق سبحانه «ولا 
تقولــوا لمن يقتل في ســبيل اللــه أموات بل أحيــاء ولكن لا تشــعرون». صدق الله 

العظيم . والسلام .
محمد بلحرمة
Belhorma@live.fr
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هزيمة الآلة العسكرية بوسائل غير عسكرية

صاعقة الثورات العربية لن تتوقف حتى تغير كل شيء

سورية امام اهم تحديات التغيير في تاريخها الحديث

وقائع الغزو الأمريكي الأول لليبيا في العام 1801

الثورة وحدها ستساوي اضلاع المثلث السعودي المصري السوري

■ في واقع الأمر الذي فعلته الثورة التونسـية والمصرية وتفعله 
اليمنيـة ومـا يلحقها من ثورات في ما بعد، هو تفكيك قوى عسـكرية 
عبر وسـائل غير عسـكرية والتحول الـى الدولة المدنيـة، أو تجريد 
النظام من القوة التي يسـتمد منها المشروعية لحكم شعبه. والدولة 
المدنية تشترط ازالة اي قوة عسكرية لا تخضع لسيادة الشعب. إذن 
المشـكلة ليسـت في حسـني مبارك أو زين العابدين بن علي أو معمر 
القذافي أو علي عبدالله صالح أو أسـياس افورقي، انما المشـكلة في 
وجود قوة عسكرية ولاؤها للفرد أو لحزب أو لمجموعة معينة، ومتى 
مـا زالت أو خضعت تلك القوة الأمنية لارادة الشـعب أو تم تحييدها 
من نفوذ الفرد (الديكتاتور) نكون قد بدأنا في الشـروع لإحالة نفوذ 
تلك القوة الى الشعب عبر مجالس تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، 

وهي المقدمات لتوفير مناخات الديمقراطية. 
إن معوقات تطبيق الديمقراطية هي وجود قوة (عسكرية) تخضع 
للفـرد أو للحـزب ولا تخضع لإرادة الشـعب، والدولـة الديمقراطية 
والمدنية تتطلب عدم وجود اي نفوذ الا للشـعب. كما ان الخلاص من 
الديكتاتورية يعني بالضرورة ازالة هذه القوة وتفكيكها وبوسـائل 
غير عسكرية، لأن الشـرط كما ذكرنا هو تحييد العسكر من اي نفوذ 
فـردي أو حزبـي أو قومـي أو دينـي وإحـــالـة ولائـه للشـعب. إن 
استخدام العسـكرية من أجل ازالة عسـكرية «ديكتاتــــورية» انما 

يعتبر ازالة ديكتاتورية لخلق ديكتاتورية اخرى. 
وان العسكر الذين ازالوا النفوذ العسكري من النظام هم انفسهم 
سـيصبحون مشـكلة قادمـة، حيث لا تتحول العسـكرية الـى مدنية 
أو تتفتـت العسـكرية الى ديمقراطيـة، والتاريـخ لا يخبرنا بتجربة 
تحولـت فيهـا النظم العسـكرية الـى ديمقراطيـة كما هـي الحال في 
اثيوبيا، اريتريا، الجزائر، كوبا، زيمبابوي، كوريا الشمالية، ...الخ. 
وعليـه ازالة العسـكرية بوسـيلة غير عســــكرية هي الوســــيلة 
اليتيمـة لضمانـة التحـول الديمقراطـي، كمـا هي الحال فـي تونس 

ومصر. 
إن وجود قوة عسـكرية تخضع لفرد مـا أو لتنظيم ما أو لحزب ما 
أو لقومية ما أو لديانة ما في الدولة، وتزعم بأنها سـوف تقيم نظاماً 
ديمقراطيا بعد ازالة النظام الحالي بوسيلة عسكرية، فإن الأمر ليس 

مشكوكا فيه بل هو موعد مع ديكتاتورية واستبداد جديد.  
وجود سـلطات اخـرى غير السـلطة التـي يقننها الشـعب أو اي 
سـلطة تنشأ خارج ارادة الشـعب أو لا يعتبر الشعب مرجعيتها فهي 
تعبر عـن قوة عديمـة المرجعية الشـعبية وهي الحالـة التي تتصف 
بـه النظـم الديكتاتورية، حيـث ان الديكتاتورية تعنـي امتلاك قوة 
وسـلطة خارج ارادة الشعب، سواء كانت تلك السلطات حزبا معينا 
أو جهـاز أمـن أو قـوة عسـكرية أو أي منظومـة أمنية أو عسـكرية لا 
تسـتمد سلطاتها من الانظمة التي شـرعها الشعب. عليه، من السهل 
بمكان ملاحظة ان الدولة الديمقراطية والدولة المدنية لا تتأسس من 
خلال القوة، بل تسعى الى التخلص من مراكز القوة في البلد، سواء 
كان جهـاز أمـن أو حزبـا أو افـرادا أو اي هيكل يمـارس القوة خارج 

ارادة الشعب... 
إن الثورات التي تشـهدها المنطقة، والتي سوف تشهدها تعزز بلا 
شـك وتعمق ثقافة مفهوم النضـال غير العنيف أو الثورة السـلمية، 
التـي نراهـن عليهـا للتغييـر الديمقراطـي فـي بلداننا ونسـعى الى 
تكريـس مفاهيمها عند النخبـة، ان التجربتين التونسـية والمصرية 
وفرتا لنا جهداً كبيرا في توضيح ما نسـعى اليه، هل يمكن ان تشـهد 
اريتريـا ثـورة سـلمية على غـرار الثـورات فـي تونس ومصـر وما 

يحصل في اليمن؟ 
هنالك عدة اسئلة تطرح هذه الأيام من قبل الكثيرين بالقول ليس 
فـي اريتريـا نقابات عماليـة أو اتحادات طلابية تقـوم بهذا الحراك، 
ومن يقول ليس هنالك احزاب وقدر معقول من الحريات كما في مصر 
وتونس واليمن، ومن يقول ان الشباب خارج البلاد وليس من يقوم 
بتلك الثورة ...الخ. ولكن السؤال المفصلي الذي يحدد قيام ثورة في 
اريتريـا من عدمهـا هو هل يوجد ظلم واسـتبداد واقع على الشـعب 

أم لا؟ طالمـا يوجـد ظلم واقع على أي شـعب فإن ذلك الشـعب يعتبر 
حامـلا لفيـروس الثورة. والثورة فـي ذاتها تعبير عـن رفض لظلم، 
وإن الشـعب الاريتري كبقية الشـعوب الثائرة يعاني من الاستبداد 
والقهر والظلم وغياب سيادة القانون وغياب العدالة والديمقراطية 

إذن، معطيات قيام ثورة في اريتريا موجودة وبوفرة.
ان خروج مئة شـخص فقط للتظاهر وبطريقة سـلمية وبتنسيق 
مكتمل بينهم فـي ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه، هو كاف لاحداث 
ثورة شـعبية عارمة فـي اريتريا وتحقيق الانتصار، إذا ما اسـتندت 
الـى عوامـل انجاحهـا وتجنـب عوامـل افشـالها. ان ادراك عوامـل 
النجـاح وعوامل الفشـل في الثـورات يعتبر أهم الركائز الاساسـية 
للوصـول بالثورة السـلمية الـى انتصارها. ولا يمكن ان يُسـتجاب 
الـى مطالب المتظاهرين بمجـرد خروجهم للتظاهـر، وإن الأمر ليس 
طـي صفحة قديمة بصفحـة جديـدة، أو ان النظـم الديكتاتورية من 
الوداعة والكرم ان تتنازل عن سـلطاتها وتسليمها للشعب بسهولة، 
هنالك للأسف بعض من العنف يمارس من قبل النظام الديكتاتوري 
وسـوف يـراق قـدر مـن  دمـاء المتظاهريـن، ولكـن مـن أجـل نجاح 
التظاهـرات لا بد ان نأخذ في اعتبارنا عاملـين مهمين، وهما يجيبان 
عن سؤال كيف ينتصر بضع عشرات من المدنيين على نظام عسكري 
مدجج بأحدث الاسلحة والمعدات، اي كيف يهزم مدنيون عسكريين؟ 

العاملان هما: سلمية التظاهرات مقابل وحشية النظام. 
هـذه اللحظـة كما هي تمثل ذروة التعاطف الشـعبي والإنسـاني 
والدولـي مع المتظاهريـن، فإنها تمثل كذلك اقبح لحظـة يتعرى فيها 
النظام وينكشف أمام الجميع فيبتعد عنه القريب والحليف والصديق 
فينعزل بسـرعة فائقة ويتغرب ويزول. من مسـلمات هـذه المقاربة: 
إنـه كلمـا مـارس النظـام العنف وأفـرط في قمـع وقتـل المتظاهرين 
تسـارعت وتيرة سـقوطه، وبالمقابل كلما مـارس المتظاهرون اقصى 
درجات الانضباط ولم يمارسـوا العنـف ولاذوا بالصبر والجلد ولم 
يسـتجيبوا للقمـع بالقمع نالوا تعاطفاً شـعبياً اكبر وهـزوا الضمير 
الإنسـاني - المصريون فـي احلك اللحظات واصعبهـا كانوا يدعون 
مبـارك بـ»السـيد الرئيس» ـ هـذا الصبر والجلد هـو تقديم قضيتين 
للجماهيـر للحكم عليهما، وهذا الصبر على العنف هو الصخرة التي 
ينكسـر عليها الظلم والقهر والاسـتبداد. إن الآلة العسكرية سرعان 
ما تنكسـر وهي اضعـف بكثير من ارادة الإنسـان الأعزل، إن النظام 
المصـري كان يمتلك مليونين من رجالات الأمن انهاروا في سـويعات 
قليلة عندما اطلقوا النار علـى المتظاهرين وقتلوا بعضهم! إبراز هذا 
النقائض في المسـلك بين مسـالم محق ومجرم مسـتبد، وبين ضحية 
وقاتـل، بـين حـق وباطـل هـي لحظـة تقريريـة للإنسـان لا تحتمل 

الحياد. 
هنالـك ايضا جانب مهم وهـو عدم انقطاع التظاهـرات وضرورة 
تواليهـا وتواصلهـا، وهـي احـدى الحلقـات الذهبية المسـتفادة من 

الثورة التونسية.
وبالحديث سـريعاً عن الثورة الليبية، نسـتطيع محاكمة رؤيتنا 
في الثورة الليبية، حيث قامت الثورة ببضع عشرات من الشباب في 
بنغازي، وعندما اصبح العسـكر يطلقون النيران ويقتلون الشباب 
ويقتلـون العسـكريين الرافضـين لاطـلاق النـار علـى المتظاهريـن 
وصور الجرحى والقتلى في الشـوارع والمستشـفيات، تلك البشاعة 
والاجرام شكلت اكبر تعاطف داخلي وعالمي، حيث تابعنا استقالات 
بالعشـرات للسـفراء وللهيئات الدبلوماسـية وبيانـات التنديد من 

قيادات عسكرية وقيادات مدنية تتبرأ من النظام وجرمه.
إن النضال غير العنيف يحتاج الى العزيمة القوية من المتظاهرين 
لكسر الآلة العسكرية، إن ثمن الحرية والديمقراطية كلف المتظاهرين 
أربعة الاف متظاهـر في رومانيا قتلتهم الآلة العسـكرية للديكتاتور 
الروماني تشاوشيسكو، ولكن على الرغم من ذلك انتصرت الثورة. 
إن هزيمة العسـكرية بوسـيلة غير عسـكرية منهج مضمون النتائج 
وناجـع الوسـيلة وبأقـل الاثمـان وبأسـرع الاوقـات. إن الاعتمـاد 
على القوة عسـكرية لازالة نظام عسـكري ديكتاتـوري يعتبر ابدال 

ديكتاتورية بدكتاتورية اخرى. 

٭  كاتب اريتري مقيم في لندن

وسـهلت  كالصاعقـة  مفاجئـاً  العربيـة  الثـورات  انفجـار  كان   ■
تكنولوجيـا الاتصـال التدفـق بـين الأجيال الشـابة على نحـو عفوي 
والأدبيـة  الفكريـة  النخـب  عـن  غنـى  فـي  الشـبان  أصبـح  لدرجـة 
والسياسـية وبـذل الجهـود في طبـع المنشـورات وتوزيعهـا كما كان 
يحـدث في السـابق. الشـباب العربي يحـاول جاهداً اللحـاق بحركة 
العصـر الحديـث، وهنالـك ثمة تطلع شـعبي لشـيء بعيد عـن الكبت 
والقمع، شـيء ممكن أن يبث العزيمة والحماس في قلوب مئات الآلاف 

من الذين ذبلت آمالهم وأحلامهم.
الشـعب العربـي كان جائعـاً للثـورات، كان ينتظـر شـيئاً مـا؛ لقد 
أُضطهـد وظُلم مـن جهتين من قبل حكوماته المسـتبدة ومن قبل القوى 
الخارجيـة المتمثلـة في الغـرب. هنالك الفقـراء، الجائعـون، اليتامى، 
المتسولون، فالثورة ليست إلا مجرد سبيل لاختبار الذات في مواجهة 
المجهول. والاختبار الحقيقي هو في نهاية المطاف الاستمرار في الحياة 

بشكل كريم.
أنظمة الاسـتبداد العربية لا تسـتطيع أن تتواصـل وتبقى من دون 
الدعـم الأوروبـي والأمريكـي بشـكل خـاص. أمريـكا تدعـم الأنظمـة 
ترعـى  إنهـا  العربيـة،  الشـعوب  مصلحـة  تهمهـا  ولا  الديكتاتوريـة 
مصالحهـا وتكيل بمكيالين، من جهة تتحدث عن حريات الشـعوب في 
تقرير مصيرها والأنظمة الديمقراطية التي يجب أن تسود العالم، ومن 
جهة أخرى انها تبارك وتسـاند الأنظمة المستبدة، على سبيل المثال ان 
نظام الحكـم في المملكة العربية السـعودية هو من اكثـر الأنظمة قمعاً 
واسـتبداداً، النظام  ينتهك حقوق المرأة والرجل على السـواء، ويعدم 
حريـة التعبير عـن الرأي لكـن أمريكا لا تقول شـيئاً بصـدد ذلك لأنها 
مسـتفيدة من نظام المملكة من حيث البترول والشـؤون العسكرية في 
اسـتخدام أراضي المملكـة.. أمريكا طالمـا تنتفع من وجـود الديكتاتور 
فإنها تغض النظر عن تصرفاته وسـفكه لدماء الشـعب الذي يحكمه، 
ومـا ان تنتهي مصالحهـا منه تتخلى عنـه وتبيعه، كما هـي الحال مع 
النظام التونسـي والمصري والليبي في الوقـت الحاضر.. إذا ما عاش 
الفـرد داخل أمريكا وشـاهد بدقـة كيف يدير أصحـاب رؤوس الأموال 
الإعلام والقرارات السياسية واسـتغلال الأغلبية العظمى من البشر، 
الذيـن يعيشـون في أمريـكا كمكائـن أو أدوات فـي المصنـع الأمريكي 

الكبيـر، لاسـتنتج أن أمريـكا هـي البلـد الأكثـر قمعـاً فـي العالـم لكن 
بطريقـة حاذقة ومهذّبـة، هناك في البلدان العربية القمع والاسـتبداد 
واضح انه بحراب السلاح والمشانق والإعدام بينما هنا الموت بالحُقن 
وبالقـرارات السياسـية والإعلام الموجّه واسـتنزاف القوى والجهود 
البشـرية بدفـع الفواتير والضرائب وسـاعات العمـل المضنية، مقابل 

قروش قليلة بالكاد تكفي لإدامة الماكنة البشرية على مواصلة العمل.
إذا أردنـا أن نتحدث عـن دور المفكر أو المثقف فـي الحياة باعتباره 
البوصلة أو شـعلة الوعـي أو المنارة التي ترشـد الجماهير كما ينبغي 
أن يكـون، علينـا فـي البـدء أن نميّـز أو نوضـح أي نوع مـن المفكرين 
أو المثقفـين نعنـي؟ تتـراءى لي ثمـة ثلاثة صنـوف من المثقفـين، أولاً: 
طغاة المثقفـين التابعين لمؤسسـات أنظمة القمـع، إن وجودهم مرتبط 
بوجود أسـيادهم لذا فإنهم يزوّرون الحقائق ويكذبون على أنفسـهم 
وعلـى الناس بشـكل متواصل مـن أجل المنفعـة والمناصب الرسـمية، 
ثانيـاً: المثقفون المُهمّشـون أصلاً من قبـل الدولة المسـتبدة وكذلك من 
قبـل تسـطح الوعـي الجماهيري، لـذا فإنهم ينسـحبون إلـى عوالمهم 
المعزولـة عن حركـة وتدفق الحياة، وثالثـاً: المثقفون البـين بين، انهم 
يضعـون قدماً هنا وقدماً هنـاك لذا لا دور حقيقيا لهـم في الحياة، هذا 
يعنـي ان الصـورة القديمـة للمثقـف القائـد أو الرائـد قد تلاشـت في 
الثورات العربية المعاصرة وحلت محلها تكنولوجيا الاتصال وإصرار 

وشجاعة قلوب الرجال والنساء.
وإذا خرجنـا من أسـوار الصور الرسـمية المنفرة لهـذه الحكومات 
وتطلعنـا إلى الحياة الفكرية والروحية والثقافية، سـنجد أن الخواء 
والذبـول يخيمان علـى حقول الوعـي العربي... ليس ثمـة دور فاعل 
للمثقـف والكاتـب في الحيـاة اليومية، لـذا كانت صيحـات المحتجين 
أشـبه بالتدفـق العفوي أو نصـل المنجل المحمي الذي يجتث العشـب، 
محرراً الأرض مما علق بها من تلوث. كانت الثورات العربية بلا قيادة 
مركزية وبلا ايديولوجية وإن سبب ذلك يعود إلى عوامل عديدة ليس 
بوسـعنا الخوض فيها بهذا المقال القصير، لكننا نذكر منها على سـبيل 
المثال القمع السياسـي، ومفاهيـم البنى الاجتماعيـة المتخلفة والكبت 

بجميع أشكاله وأنواعه.
الخطاب الثقافي المتداول في المنطقة العربية بشكل عام وباستثناء 
بعض الحـالات هو خطاب تابع للمنتِـج الأول، اعني الخطاب الثقافي 
. نتاج الفكـر العربي نتاج متأثـر وليس مؤثراً،  الأوروبـي والأمريكـيّ
حيـث لم يضـف الأدب العربي المعاصر شـيئاً مهماً إلـى الأدب العالمي. 
الوضع الثقافـي العربي الحالي يعتريه الذبـول، والنظام الاجتماعي 

قائـم علـى طبقتـين حيـث انعدمـت الطبقة الوسـطى، هنـاك الرئيس 
وحاشـيته والمقربـون والمنتفعـون منـه، حيـث يسـتمتعون بملايـين 
الـدولارات وينظـرون إلـى بقيـة الشـعب بـازدراء، وهنـاك الفقـراء 
والجائعون واليتامى والمتسـولون والعاطلون عن العمل والكادحون 

الذين يفنون أجمل سنوات حياتهم مقابل لا شيء.
لم يظهر المحتجون ميلاً لأعمال العنف على الرغم من أن الحكومات 
المسـتبدة حاولـت إلصـاق التهـم بهـم كالعمالـة إلى جهـات خارجية 
والأفعـال التخريبيـة وأعمـال الشـغب. الحكمـة تأتي إلـى الصادقين 
الأبريـاء، المثقفـون غيـر أبريـاء، انهم ملوثـون أو مضببـون بمفاهيم 
المعرفـة، التي في اغلبها خاطئة أو تتسـم بالانحياز إلى هذه الجهة أو 
تلك. الفعل العفوي الشجاع يذهب مباشرة نحو الحقيقة انه كالسيف 

الباتر.
الثـورات العربية الراهنـة هدمت حاجز الخوف الـذي كان يعيش 
فيـه المواطـن العربي، انـه الآن يتطلع نحـو الحلم والحريـة والحياة 
النبيلـة التـي هـي من حقـه الطبيعـي. الطاقـة المبهجة لهـؤلاء الثوار 
الذين يعرفون بأن وجودهم وزوجاتهم وأطفالهم في خطر، تسـتحق 
الاحتـرام العميق والإعجاب الكبير. كذلك مشـهد النسـاء وهن يجلبن 
فـي بعض الأحيان أطفالهن معهن إلى الشـوارع والسـاحات. يتحدث 
النـاس عـن المخـاوف والآمـال وهـم يـرددون الأناشـيد والهتافـات، 

محاولين بث الروح العالية والعزيمة في بعضهم البعض.
على كل ثائر أن يقاتل قتاله الخاص، كل مساء عليه أن يواجه وجه 
زوجته المتعب ومشـهد أطفاله وهم في خطر الجوع والبؤس، عليه أن 
يواجه الدموع المخفية للمرأة أو الإجابة على شـكوكها، عليه أن يقاتل 
ميول قلبه والشـعور بالأنا في الحفاظ على نفسـه والتنازل والإيمان 

بالجهد الجماعي.
الثـورة هـي ليسـت غاية فـي ذاتهـا، عليهـا أن تحرر الإنسـان من 
القيـود التـي تكبلـه، الشـعوب العربيـة تكافـح كل يـوم ضـد المـوت 
الجماعي والرعب والخراب. حينما تعاني الشـعوب في حياتها الكثير 
مـن العـذاب والاضطهاد اكثـر مما كان فـي نيتهـا أو تصوراتها عندئذ 
تشعر بأنها بحاجة إلى شيء ما يعوضها عن ذلك. واعتقد أن الثورات 
العربيـة هـذا هو دافعها الآن، وإنها سـتكون سـعيدة وتتعـزى بثمار 
جهودها. إن تحريرنا كبشـر لا يتأتى إلا عبـر اليقظة الدائمة وتحطيم 

مؤسسات القمع التي تمتص دماء الناس وتريدهم أن يبقوا نياماً.

٭ كاتب عراقي مقيم في أمريكا

■ يبدو أن الحلم بالتغيير الذي راود الشعوب العربية طويلا، 
وعبـر عقود ممتدة، ومر بمراحل انكسـارات مختلفة، في أكثر من 
بلـد عربـي، ها هـو الآن يبدأ مرحلـة جديدة، تتسـم بالتماهي مع 

منطق التاريخ، ليعيد الاعتبار إلى قيمه وضروراته.
لقد مثل الواقع العربي، سياسـياً، حركة شـاذة، واسـتثنائية، 
في صورة عالمنا المعاصر، تجسـدت بغياب الحرية والديمقراطية 

ومبادئ حقوق الإنسان.
 فسـادت أنظمة حكم تسـلطية، من نمط نظـام الحزب الواحد، 
حيث تم تعليق العمل بالدساتير، وأعلنت حالة الطوارئ وقانون 
الأحـكام العرفيـة، وأصبحـت المحاكم العسـكرية والاسـتثنائية  
المؤقنـة بديـلاً دائماً للقضـاء العـادي، وهيمنت فئـات اجتماعية 
متحالفـة مـع الحكومات علـى مصالح وثـروات الشـعب وأموال 
البلاد العامة، بتواطؤ تام علني فاضح وبدون رقابة أو مسـاءلة، 
من (مجالس نيابية) أتت بتزوير مكشـوف في انتخابات شـكلية 
لا قيمـة لهـا.  إن التغيير الـذي أنجزته ثورتا الشـعب التونسـي 

والمصري، وبدأ به الشعب الليبي واليمني
هو شـكل من أشـكال إزاحة نظام الاسـتثناء، الـذي دام بفضل 
سـلطات القهر ودشن، بالتالي مرحلة بنائية جديدة تعيد صياغة 
واقع سياسي بديل ومختلف، من أجل الدخول في عصر الحداثة، 
حيـث نظـام الحريـات والديمقراطيـة والعمـل بمبـادئ حقـوق 

الإنسان. 
ولأن الحلـم بالتغييـر، كما قلت أولاً، يبدأ مرحلـة جديدة تعيد 
الانسـجام لمنطق العصر، وتعيد الواقـــــع مجـدداً إلى الامتثال 
إلـى ضـرورات التاريـخ، كان لا بد لسـورية، كذلـك، أن تدخـــل 
مرحلة البـدء بالتغيير، من أجل اسـتعادة مغامرتها الديمقراطية 
التـي تم كسـرها والقطع معها فـي أواخر الخمسـينيات من القرن 

الماضي. 
إن الانتفاضـات المختلفـة التـي عمـت المـدن السـورية كدرعـا 
ودمشـق وحمـص وبانيـاس وغيرها، ما هـي إلا بدايـات الثورة 

الشاملة، من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
إن الشـعب السـوري، وهو ماض على طريق المطالبة بحريته، 
سـيواجه تحديات مختلفـة، لكنها لـن تكـــــون خارجــــة عن 
المزاعـم المكـررة، والذرائع القســــرية، من أجل تشـويه نضاله، 
والحد مـن نجاحاتـه. ولقد بـدأت تلـك المزاعـم، بالفــــعل، ولم 
تتأخـر عن الصدور نوبات التشـويه الإعلامي، فتـم التحدث عن 
(جماعة من المندسـين)، وكذلـك هبت بعض الأصـوات منددة بما 

سمته 
(أجندات خارجية) أو مهاجمة الناشـطين ومقاضاتهم بذريعة 
(النيـل مـن هيبـة الدولة وإثـارة النعـرات العنصريـة والمذهبية 
وتعكيـر العلاقة بين عناصر الأمة) من أجل إضفاء الشـرعية على 

مزيد من القمع، حيث التكرار الممل والمفضوح لما تم سـماعه في كل 
من مصـر وتونس، وكذلك تاليـاً، في ليبيا واليمـن، مما يدل على 

تجاهل الدروس الحية رغم بساطتها ووضوحها.
لكـن التحـدي الأكبـر، والذي سـيمثل الرد الصحيـح على تلك 
المزاعـم هـو العمل على التحــــرك الشـامل، الذي لا يســــتثني 
أحداً، ويضم كل مكونات الشـعب السوري القومــــية والدينية، 
التي تحمل الطموحات والأهداف نفسها، والمتجســــدة بالدولة 
المدنيـة، دولـة المواطنـة الحديثــــة والعصريـة، فسـورية لـكل 

أبنائها.
إن الأنظمـة العربيـة الديكتاتورية التي أنتجـت الاضطرابات 
الاجتماعية والاثنية، وشـجعت على التفرقة الطائفية، وشرعنت 

الفساد والجريمة، وتخلق كل أسباب الهجرة وتفاقمها، 
تنتج، كذلك، وفي الوقت نفسه، الظرف المناسب للثورة عليها، 

وتهيئ كل المناخات لبدء حركات التغيير الشاملة.
إن ثـورات الشـعوب العربية، وجدت، وسـتجد الدعم الدولي 
الكفيـل بمسـاندتها، لأن الاسـتقرار الكاذب الـذي رفعته الأنظمة 
وتباهـت به أمـام العالـم، لم يكـن إلا اسـتقراراً قائماً علـى القهر 

وإدامة عالم الصمت.

٭ كاتب سوري مقيم في هولندا

■ ليســت الولايــات المتحــدة ســوى اســتطالة أوروبيــة 
اســتعمارية متطورة. وهي ما كادت تقطع حبل الســرّة الذي 
يربطها بوالدتها الإنكليزية، أي ما كادت تستقلّ، حتى انطلقت 
تدفع بالعمليات الاستعمارية إلى آفاق أعظم تعقيداً وتدميراً. 
لكنها حرصت شكلياً على تقديم نفسها كدولة من الدول، مع 
أنها ليســت كذلك، لأنّ دســتورها لا يتضمّن حدوداً جغرافية 
لها، ومثلها الكيان الإســرائيلي، وعلى أيّة حال فهي تصرّفت 
عملياً، طيلــة تاريخها، كمركز إمبراطوري، واعتبرت نفســها 
طليقة اليد في عالم تراه بمجملــه مجالاً حيوياً لمصالحها غير 
الشــرعية، وفي جملته البلاد العربية التي تعرّضت لعدوانها 

العسكري منذ العام 1801.
لقد ظهرت السفن التجارية والحربية الأمريكية في منطقتنا 
العربيــة لأول مــرة أواخــر القــرن الثامن عشــر. وحدث ذلك 
في ســياق مزاحمتها للســفن البريطانية علــى احتكار تجارة 
الأفيــون فــي الصين. لقــد كان الأفيــون الذي ينقلــه الإنكليز 
مــن بعض مرافئ المتوســط إلــى الصين، ويجنــون من ورائه 
ثروات خرافية، هــو الذي أثار اهتمــام الأمريكيين وجاء بهم 
إلى البلاد العربيــة، وكان الأثرياء الأمريكيون قد اســتكملوا 
فــي ذلــك التاريخ بنــاء «دولة» تتفــق مع طرائقهــم في جمع 
ثرواتهم غير الشــرعية، فــي الداخل والخارج، وقــد انطلقوا 
إلى المتوسط يشترون الأفيون من بعض مرافئه وينقلونه عبر 
المحيط الأطلســي، فرأس الرجــاء الصالــح، فالمحيط الهندي 
وبحــر الصــين الجنوبي، الــى كانتــون وإلى مرافــئ الصين 
الأخرى. لقد كانوا يســمّمون ملايين الصينيين كي يحققوا ما 
يفوق 500٪ من العائدات، وبالطبع، فإنّ الســلطات الصينية 
حاولــت التصدي لأســاطيل الأفيون الإنكليزيــة والأمريكية، 
فكان الاحتجاج شــديد اللهجة الذي أطلقه الرئيس الأمريكي 

ضــدّ حكومة الصــين التي تعيــق التجارة الدوليــة الحرّة، ثم 
كانــت  حرب الأفيون الشــهيرة التي شــنّها التحالف الغربي 
ضدّ الصــين، وأرغمها على فتــح مرافــــئها وأســواقها لمادة 

الأفيون.
لقد دفعت الموانــئ العربية المغاربية، وأولهــا موانئ ليبيا، 
أثماناً باهظة لإرغامها على تقديم الخدمات للسفن الأوروبية 
والأمريكيــة، مع أنها كانت تســتقبل تلك الســفن، وتقدم لها 
الخدمات المعتادة، وتتقاضى الرســوم المتعارف عليها دولياً. 
ولكــن، بمــا أنّ البــلاد العربية كانــت قد أصبحــت محاصرة 
عمومــاً بالأســاطيل الأوروبية، وبمــا أنّ ثغورهــا وقعت في 
قبضة المستعمرين (مضائق هرمز وباب المندب وجبل طارق) 

فقد صار ممكناً ابتزاز حكوماتها. 
وبالفعــل عقــدت الحكومــة الأمريكيــة معاهدة مــع حاكم 
مراكش عــام 1786 تعهّد بموجبها بإعفــاء التجار الأمريكيين 
مــن دفع رســوم الترانزيت، لقاء عشــرة آلاف دولار مقطوعة 
يتقاضاهــا ســنوياً، وفي عــام 1796 وقّعت معاهــدة مماثلة 
مــع حاكم طرابلس الغرب، وفي عــام 1797 مع حاكم تونس، 
لكــنّ تجار الســموم الأمريكيــين أرادوا التملًص مــن دفع تلك 
الرسوم على محدوديتها، واســتعانوا لتحقيق ذلك بدولتهم 

وبأسطولها الحربي. 
لقد شــكل تجــار الأفيــون الأمريكيون كتلة قويــة متراصة 
عرفت باسم «شركاء بوســطن»، فكانوا يؤثرون في انتخاب 
وتعيين الشــيوخ والوزراء الأمريكيين، بــل إن أحدهم، المدعو 
كراونينشــيلد، صــار وزيــراً للأســطول البحــري تحديــداً، 
وكانت تلك الزمرة تدفع الرشاوى بانتظام للشيوخ والوزراء 
والرؤســاء الأمريكيــين، وقد حــدث في مطلع القرن التاســع 
عشر أن طالب حكام الدول العربية المغاربية بتغيير المعاهدات 

القديمــة المجحفــة، وبوقــف تعسّــف البحــارة الأمريكيــين، 
بــالإدارة  وإذا  الطبيعــي،  الحــد  الــى  المدفوعــات  وبزيــادة 
الأمريكية تسلك على الفور طريق العدوان العسكري، فترسل 
عمارتين حربيتــين الى المنطقة متذرعــة بالتصدي للقراصنة، 
مثلمــا تتذرع اليوم بالتصدي للإرهــاب. ولقد كان معروفاً أنّ 
ذلك التحرك الحربي تم تحت ضغط زمرة تجار الأفيون، مثلما 
نعرف اليوم أن العمليات الحربية تتم تحت ضغط زمرة تجار 

النفط.
فــي الســنوات 1801 – 1805، شــن الأمريكيــون الحــرب 
ضــدّ ليبيــا أولاً، فحاصر أســطولهم طرابلس، بينمــا انطلق 
تونــس  فــي  إيتــون  القنصــل  الأمريكيــان،  الدبلوماســيان 
والقنصــل كارتــكارت في طرابلــس، يعدّان بنشــاط محموم 
انقلاباً ضدّ حكومة ليبيا مترافقاً مع تدخّل عســكري بحري، 
ذلــك بمعرفة وإشــراف الرئيس جيفرســون، وبتعليمات من 
وزير الحربية بيكيرينغ صنيعة تجار الأفيون زمرة بوســطن. 
لقــد اتصــل الدبلوماســيان الأمريكيان بأفراد مــن المعارضة 
الليبيــة الموجودين في مصــر، ووقّعا معهــم اتفاقية تعهدت 
واشــنطن بموجبها تقــديم الدعم العســكري والمالي لإيصال 
المعارضــين الــى الحكــم فــي طرابلــس، وتعهــدت المعارضة 
بتوفيــر وضع متميّــز للتجــار الأمريكيين في ليبيــا، وبإبعاد 
التجــار الأوروبيين المزاحمين، كذلك اتفق على تعيين القنصل 
الأمريكي في تونس قائداً أعلى للقوات المســلحة الليبية تحت 

حكم المعارضة بعد انتصارها.
تاريخهــا  الأمريكيــة،  البحريــة  وزيــر  إلــى  رســالة  فــي 
1805/2/13 ، قــال القنصل إيتون انه يعتزم الاســتيلاء على 
المناطق الشــرقية من ليبيا، ثم قيــادة جيش المعارضة، المكوّن 
من شــتى صنوف المغامرين والمرتزقــة، ومهاجمة طرابلس، 

علــى أن تتكفــل مدفعية الأســطول الأمريكي بدعــم الهجوم. 
وقــد بدأ تنفيذ الخطة بالفعل، فتقــدم جيش المعارضة بقيادة 
إيتون يواكبه مشاة البحرية وتدعمه نيران مدفعية الأسطول، 
فاســتولى على إحــدى المدن، ورفع على ســارية قلعتها العلم 
الأمريكــي. وهنــا بــادر حاكــم طرابلــس ووقّع مــع القنصل 
معاهــدة لبّــت جميــع مطالب تجــار الأفيون، وتوقفــت بذلك 

مؤقتاً أول حرب أمريكية ضدّ البلاد العربية.
وتجدر الإشــارة هنــا الى أن تلك الحــرب الأمريكية الأولى 
ضدّ بلد عربي ســجّلت وخلّدت في الأبيات الأولى من نشــيد 
مشاة البحرية، الذين ما زالوا ينشدونه حتى اليوم: «من تلال 
هوتي سوما إلى ســواحل طرابلس/في السماء وفي الأرض 
وفــي البحر/خضنا معــارك الوطن»! كما تجدر الإشــارة إلى 
مســألة أخــرى تتعلق بذلــك الدبلوماســي الأمريكــي إيتون، 
الذي قاد شــخصياً عملاً مســلحاً ضخماً، لا يدخل في نطاق 
عمله كدبلوماســي، بل وجعل من نفســه قائــداً أعلى للقوات 
المســلحة في بلد الأجنبي، فبدلاً من توبيخه، وتنديد رؤسائه 
بأفعالــه الإجرامية، جــرى تكريمه وتمجيــده بصفته: «قاهر 
أفريقيــا»، لقد منحوه هذا اللقب فعلاً، وأهدته ســلطات ولاية 
ماساشوســيتس قطعــة من الأرض مســاحتها عشــرة آلاف 

أكر.
غيــر أن العمليــات الحربية لــم تقتصر على ليبيــا، بل دفع 
الأمريكيون ســفنهم الــى ميناء طنجة، وبدأ حصار لا ســابق 
له في زمن السلم، شمل الجزء الشمالي/الشرقي من ساحل 
الأطلســي والجزء الجنوبي/الغربي من ســاحل المتوســط. 
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر  وجّه قائد الأســطول الأمريكي 
رســالة مقتضبة الى الحاكم المراكشي تضمنت سؤالاً واحداً: 
«هل يرغب الســلطان بالســلام أم بالحرب؟» فاضطر الحاكم 

الى التوقيع على معاهــدة مماثلة للمعاهدة الليبية، وبعد ذلك 
توجّه الأمريكيون الى تونس يستفزون حاكمها، الذي اضطر 
إلــى طرد دبلوماســي أمريكي، فكان ذلك كافيــاً ليبدأ قصف 
تونس من البحر من دون ســابق إنذار، ثم أرسلوا الى الحاكم 
مشــروع تعهّــد يحتوي على كل التســهيلات التــي يريدونها 
لســفنهم وتجّارهــم، وأنــذروه أن التوقيــع علــى الوثيقة في 
الحال هو وحده الذي ينقذ عاصمته من الدمار الشــامل، فتمّ 

التوقيع على تلك المعاهدة!
الجزائــر  الــى  بالتوجــه  يهمــون  الأمريكيــون  وبينمــا 
نشــبت الحرب الثانية بينهــم وبين الإنكليــز (1814-1812) 
وجعلتهــم يؤجلون الهجــوم على الجزائر، لكنهــم عادوا الى 
خطتهــم عــام 1815، أي فور توقيع معاهــدة الصلح مع لندن، 
فاتجهت ســفينتان حربيتــان الى ســواحل الجزائر (بحجة 
مطــاردة القراصنة كالعادة) رافعة أعلامــاً بريطانية لتضليل 
الجزائريين، فنجحت الخدعة، ودمروا الأســطول الجزائري، 
ثم راحــت المدافــع الأمريكية تقصــف مدينة الجزائــر قصفاً 
ماحقاً، بينما أرســلوا إلى حاكمها إنــذاراً بتوقيع معاهدة من 
الطراز إياه. لكن الجزائر صمدت حتى عام 1816، واستدعيت 
ســفن إضافيــة مســلحة بمدافع بعيــدة المدى، فطلــب حاكم 
الجزائــر وثيقــة أمريكيــة تفيد بأنــه اضطر لقبــول الاتفاقية 
تحت قصف المدافع، فأعطاه المبعوث الأمريكي شــيلر ما أراد، 

وأبرمت الاتفاقية الرابعة في 1816/11/23!
لقــد كانــت نجاحات تجــار الأفيــون زمــرة بوســطن في 
اســتخدام الســفن الحربية ضدّ البلاد العربية المغاربية، هي 
السبب الرئيس الذي جعل واشنطن تتخذ قرارها، عام 1820، 
بتشــكيل أســطول حربي دائم الحضور في البحر المتوسط، 
فأرغمت إســبانيا على تخصيص مرفأ ماون في جزر الباليار 
كقاعــدة أمريكيــة دائمــة، وكانت نواة الأســطول الســادس 

الأمريكي المعاصر.

٭ كاتب من سورية

■ يخطـئ مـن يقحـم هواجـس نظريـة المؤامـرة بمنطلقـات 
سـونامي الحراك الشـعبي الثائر والجارف الذي يعيشـه عالمنا 
العربي، قبل ان يقلب صفحات هذا الحراك صفحة صفحة، فليس 
من المعقول ان يكون اعتيادنا على قبول فكرة الاسـتهداف بحكم 
واقعيتها سـببا كافيا لجعلنا ننسى باننا مازلنا احياء، وبالتالي 
باننـا نـرى ونسـمع ونتكلم ونتـذوق وربما ننتقم، لا لشـيء الا 
اسـتجابة لغريزة البقاء التي تسـتدعي الدفـاع عن النفس، هذا 
اذا جارينا صدى موشح الشعوب المغلوبة على امرها، نعم ليس 
في انظمتنا من يشـرعن فقه الاختيار، لان الاختيار في شريعتها 
هو تسـيير نحو اختيارها هـي، وان تعددت الطـرق والفتاوى، 
والالقـاب، ملكية، جمهورية، اميريـة، جماهيرية، توافقية، ومن 
هنا فان شـعوبنا مجبرة على الثورة، مجبرة على تجاوز حاجز 

الخوف فيها.
 لـم يعـد فـي حياتها شـيء يسـتحق الخـوف عليـه، الكرامة 
منزوعـة، ولقمـة العيـش مـرة، والمسـتقبل قـاتم لاعتيـاد حالة 
الـدوران الهوائـي، حتـى وصل الامـر ببعضنا حـد الامتناع عن 
الانجـاب تيمنـا بعبارة المعـري «هذا جناه ابي علـيّ   وما جنيت 
على احد»، انظمة غبية تدفــــع شـعوبها دفعا للثورة من حيث 
تـدري ولا تـدري، انظمـة لا تـدرك ان غــــريزة البشـر كغريزة 
القطـط ذات السـبع ارواح، انظمة لا تعلم بانـه حتى القطــــة، 

لو حوصرت وهوجمت فانها سـتتحول الى نمر بوجه مهاجمها، 
فـي ذات اللحظة التـي يعتقــــد فيها المهاجـم بانه  تمكن منها لا 

محال!
شعوبنا مكبلة وتمارس عليها كل فنون وبهلوانيات عصور ما 
قبل الدولـة وبعدها، رجعية كانت ام ثورية، وهي لا تنغلب على 
امرها الا عندما يتشـتت تركيزها بفعـل الافاعيل، وان فعلت ذلك 
فهـي لن تفقد قدرتها على اسـتعادة قوة تركيزهـا ولو بعد حين، 
لانها مازالت شـعوبا حية، فالحي وحده من يفرض طباعه حتى 
علـى المطبعـين مثلا، والحـي وحده مـن يطرق ابـواب الخلاص 
مـرة بعد اخرى، وهو وحده من يدفـع ثمن خيباته عندما لا يجد 

متنفسا في النوافذ التي فتحها.
«لقـد هرمنا ونحن ننتظر هـذه اللحظة التاريخيـة التي فجر 
فيهـا الشـباب التونسـي ثـورة لـم نكن نتخيـل ملامحهـا حتى 
تجسـدت امامنـا»، عبـارة وردت علـى لسـان احـد مخضرمـي 
النشاط السياسي في تونس، وهو يخرج للشارع منتشيا بخبر 
هـروب بن علـي، نعم اسـتهلكت الانظمة العربية المزمنة نفسـها 
بنفسـها ولم تعد قادرة على استيعاب ما يحصل، فقدت لياقتها، 
وتشـحم قلبها، وتليف دماغها، وراحت تفقد احساسها بالزمن، 
وتركـت الحبل على غارب القمع وحـده وبآليات تحكمها معادلة 

تفوح منها روائح العفونة!

علـى قاعـدة تجانـس وتسـاوي اضـلاع الاوضـاع فـي مصر 
والسـعودية وسـورية يتجانس زخم الاداء المتوازن للعرب في 
اوضاعهـم الراهنة والمرهونة باحـوال بعضها البعض، الان وقد 
نجح الشـعب المصـري بازاحة كابـوس مبارك، وفتحت شـهيته 
علـى الحفر بالاعماق مـن اجل اقتـلاع جذور نظامه الفاسـد من 
تربـة الدولة المصريـة، فان اضـلاع المثلث مختلـة وذلك لتخلف 
اوضـاع الضلعـين الاخرين عـن مجاراة انشـداد وتوتـر وتألق 
الضلـع المصـري، فالسـعودية بحاجة لثـورة ناجحـة تصلح ما 
افسـده نظـام الحكـم الثيوقراطـي الفاسـد والمسـتبد والمعيـق 
لانطلاقة شعب الجزيرة الاصيل، بانحيازه الى العدل والانصاف 
والتمدن ومخافة الله، للشعب السعودي مطالبه المشروعة التي 
سينتزعها لا محالة من ايادي المتسلطين عليه، لان اقامة نظام حكم 
دسـتوري يستند الى ارادة الشـعب وفصل السلطات فيه، نظام 
يحترم حقوق الانسان، ويحترم خصوصية الاماكن المقدسة في 
مكة والمدينة، وذلك بجعلها تحت ظل نظام اداري ومدني وديني 
خاص بها، يتيح للاجزاء الاخرى من مناطق البلاد التمتع بكامل 
الحقوق المدنية التي تقرها مبادئ الامم المتحدة الخاصة بلائحة 
الحريات العامة والخاصة، نظام يسـتثمر موارد النفط لشروط 
التنمية البشـرية والمادية المسـتدامة، نظام يعتمد اسس العدالة 
الاجتماعيـة في توزيع الثروة، نظام شـفاف ونزيـه يعتمد على 

المؤسسـات المنتخبة التي لا تأبيد للسـلطة فيهـا، نظام الملك فيه 
يملـك ولا يحكـم، والديـن فيه للـه والوطـن للجميع، نظـام فيه 
حقا العدل اسـاس الملك والحكم، نظام لا يرشي شعبه ويشتري 
ضمائرهم، نظام لا يسـتخدم خدمته للحرمين ذريعة لاسـتعباد 
شـعبه، فاذا كانت خدمة الحرمين لوجه الله تعالى فمن الواجب 
ان تكون خدمة الشـعب لوجه الشعب والله معا، لان حرمة بني 
البشـر من حرمة اللـه، اي من الواجب ان يكـون خادم الحرمين 
خادمـا لشـعبه وحقوقه المشـروعة التي يقرها الديـن الصحيح 

اولا.
الضلع السوري وهو اكثر الاضلاع حساسية، بحكم مواجهته 
الحـادة مع خطوط كيان نجمـة داوود المتأبط شـرا بكل العرب، 
هـو الاخر يعانـي من هزال وتهتـك بحكم طفيليـة وبيروقراطية 
نظـام الحكم فيه، فالحزب القائد رغم جمهوريته لكنه قائد للابد 
ورئيسـه رئيـس للابـد، ومـن لا يدخل الحـزب لا يدخـل الجنة، 
الحريات مقيدة وحقوق الانسـان مجمدة، نظام لا يختلف كثيرا 
عن محتوى الحكم السعودي من حيث علاقته الامنية بالمواطن، 
علـى الرغم مـن الاختلاف الشـاخص بين النظامـين في مجالات 
الحكـم  يعزيهـا  التـي  والايديولوجيـة،  الخارجيـة  السياسـة 
السـوري الى مبادئ مقاومة نزعة الهيمنة الامبريالية، ومقاومة 
الصهيونيـة كسـرطان تعانـي منه المنطقـة برمتها، سـيمر قطار 

الثورة الشـعبية السلمية بسورية حتما، ولابد ان يختار النظام 
فيها بـين ركوب القطار او التصادم معـه، والاحداث الاخيرة في 

دمشق ودرعا هي البداية فقط.
ان انسداد افاق الاتفاق المتوازن بين البلدان الثلاثة في قضايا 
ملحة ومؤثرة على المنطقة برمتها، كالاوضاع في لبنان والخليج 
وفلسـطين، يفقد البلدان الثـــــلاثة مجتمعـة الكثير من عوامل 
القـوة والتأثيـر، ولا اعتقـد ان هنـاك سـبيلا لفتح الانسـدادات 
الحاصلة الا بارتفاع الحالة السـورية السعودية لمستوى الحالة 
الثورية شـعبيا ورسميا في مصر، ليس على الطريقة السعودية 
الضاغطـة على ثـورة مصر من اجل اسـتبقاء مبارك وحاشـيته 
بعيدا عن المسـاءلة، للتغطية على فسـادة الـذي يقدر نقدا وعدا 
بحوالـي مئـة مليـار دولار، وهذا ليــــــس حبا بـه وانما كرها 
بالثـورة ومحاولة للتملص من فضائح الرشـاوى الاسـتثمارية 
لرجـال الاعمال التابعين للاسـرة المالكة في السـعودية، وايضا 
ليـس علـى الطريقة السـورية الخائفة مـن انعكاسـات التحول 
المصـري عليها، وانمـا على طريقـة الاصلاح الحقيقـي للوصول 
الـى مسـتوى يقارب الحالـة المصريـة ومـن دون الحاجة لخالع 

ومخلوع. 

٭ كاتب عراقي 

كاظم الحلاق٭

محمود زعرور٭

صلاح أبوراي٭

نصر شمالي٭

جمال محمد تقي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارهاب اسرائيلي في اوكرانيا

مصر: مخاطر العنف المتوقع مع الانتخابات التشريعية القادمة!

ليكن كل واحد منا محطة تلفزيونية لفضح أكاذيبهم وتعتيمهم

 ■ يبـدو أن مهنـة المنافـق لم تعد سـهلة هذه 
الأيام. فقد صارت صفحات الفيسبوك تزخر بما 
لا يحصى من الوثائـق التي تدين المنافقين إدانة 
دامغة. الفكرة بسـيطة لكنها ثوريـة حقا: مجرد 
مونتـاج علـى الفيديو بين مقطعين من شـريطين 

مختلفين. الأول قبل اندلاع الثورة. 
والثانـي بعـد انتصارها. البطل فـي المقطعين 
شخص واحد. شخص معروف أو شبه معروف. 
يقـول في المقطـع الأول إن نظـام فخامة الرئيس 
نظـام مثالـي، وإن فخامة الرئيـس لا ينام الليل 
مـن شـدة التفكيـر فـي مصالـح المواطنـين وإن 
البلـدان الأخرى تحسـدنا على ما نحـن فيه من 

النعيم المقيم.
 أما في المقطع الثاني فإن الشخص ذاته يقول: 
أود قبل كل شـىء أن أترحم على أرواح الشهداء 
الأبرار وأن أوجه تحية إجلال وإكبار إلى شباب 
الثـورة المباركة وشـعبنا الذي لم أشـك يوما في 
أنه شـعب عظيم... لقـد انجلى الليـل وانزاحت 

الغمة بسقوط النظام البائد وفرار الدكتاتور.
لـو كانـت القضيـة تقتصـر علـى النفـاق قبل 
الثورة (إذ إن مدح أي صاحب سـلطة، سواء في 
دولة أم في مؤسسة، هو شر النفاق) مع الحرص 
علـى التزام الصمـت بعدها، لهـان الخطب. لكن 
هؤلاء المنافقين لا يزالون يعتقدون، على ما يبدو، 
أن النفاق سلاح ناجع في جميع الحالات. ولذلك 
فإنهـم متمـادون حتى اليـوم في نفـاق يظنونه 
عابـرا للأزمنـة والأنظمـة والثـورات. يداهنون 
الوضع اللاحـق بمثلما داهنوا النظام السـابق. 
ويتبارون اليوم في شتم حكام ومتنفذين كانوا 

يسبحون بحمدهم بالأمس. 
السـرعة  ذوي  مـن  المنافقـون  هـؤلاء  تكاثـر 
القياسـية فـي ركـوب موجـة الثـورة فتكاثـرت 
مقاطـع الفيديو التي تفضحهم على الفيسـبوك. 
في أحد هذه المقاطع يقول مسـؤول في مؤسسـة 
إنـه عـرض  الثـورة)  إعلاميـة تونسـية (قبـل 
القضيـة علـى وزيـر الإعـلام... ثـم إن القضيـة 
حسمت لصالحنا «لأن لنا في هذه البلاد بطبيعة 
الحال أبا هو الرئيس بن علي. هو أبو التونسيين 
جميعا. وهو لا يرضى بالظلم...». هذا الشخص 
ذاته يقول في المقطع الثاني (بعد الثورة) إننا لم 
نكن نسـتطيع التنفس في عهد بـن علي (أي في 
عهـد أبينـا) وإن التضييقـات والمضايقات كانت 
من كل نوع ولون... وإن الثورة المباركة قد أنهت 

عهد الظلام... 
ولهـذا فـإن الـذي ركـب شـريط الفيديـو قـد 
وضعه علـى الفيسـبوك تحت عنـوان «بن علي 
ينسـى أحـد أبنائـه فـي تونـس!!!»... صحيـح 
أن ركـوب الموجـة و»قلـب الجاكيتـة» همـا مـن 
الممارسـات الشـائعة فـي الثـورات والتحولات 
الاجتماعيـة والسياسـية الكبرى. فقـد بين عدد 
من الدراسـات التاريخية في فرنسا، على سبيل 
المثال، أن كثيرا من الفرنسيين الذين تعاونوا مع 
الاحتلال النـازي لبلادهم أثنـاء الحرب العالمية 
الثانية قد انقلبوا بسـرعة إلـى وطنيين مؤيدين 
للمقاومة حالما تأكدوا من اتجاه الأحداث. بل إن 
معظمهم لم يكن مؤيـدا للمقاومة إلا بأثر رجعي، 
أي إلا بعـد أن قضـي الأمـر وانتصـر الحلفـاء. 
ويشـير الباحثون إلى أن الشـعب الفرنسـي قد 
نسـي هذه الحقيقة أو تناسـاها في حالة تواطؤ 

واسع على فقد الذاكرة.   
ولعل شـيوع سـلوك «قلـب الجاكيتـة» هو ما 
جعـل مجلة الإكونومسـت تقارن بـين الصحافة 
المصريـة في بدايات هـذا القرن وبـين الصحافة 
الفرنسـية فـي بدايـات القـرن التاسـع عشـر. 
حيـث ذكـرت الإكونومسـت أن جريـدة الأهرام 
نشـرت غداة بداية الثورة المصريـة، أي يوم 26 
كانـون الثاني (ينايـر)، عناوين مادحـة لنظام 
مبـارك على الصفحة الأولى، لكنها نشـرت غداة 
سـقوطه، أي يوم 12 شـباط (فبراير)، مانشيتا 
تعلن فيه ابتهاجها بتهاوي النظام وتحيتها إلى 

شباب الثورة. 
وتساءلت الإكونومست إن كان ذلك من قبيل 
الانتهازية أم أنه تعبير عن الفرح بانكسـار قيود 
الرقابـة، ثـم أجابـت بأن شـيئا من هـذا لا ينفي 
بعضـا من ذاك. إلا أنها مهـدت لذلك كله بالتذكير 
بـأن إحدى الجرائد الفرنسـية كتبـت عام 1815 
أن «آكل لحـوم البشـر قـد فـر مـن مخبئـه» وأن 
«بونابرت يزحف بسرعة لكنه لن يدخل باريس 
أبـدا». لكن ذلك لم يمنعهـا أن تكتب بعد 13 يوما 
فقـط أن «جلالـة الإمبراطـور دخـل أمـس إلـى 

تويلري يتبعه رعاياه الأوفياء المخلصون». 
لـو كانـت القضيـة تقتصـر علـى النفـاق قبل 
الثورة... لو أن جوقة المداحين الكذابين في العهد 
البائـد تتحلـى الآن ببعـض مـن حيـاء فتصمت 
قليـلا... لو كان الأمـر كذلك لهـان الخطب، وهو 
ليس بهـين. إلا أن العزاء الوحيد أن أشـعة ليزر 
الفيسـبوك لهم بالمرصاد، بحيث أن استمرارهم 
فـي النفـاق الـذي يتوهمون أنـه عابـر للأزمنة 
والقارات والثورات قد جعل منهم مجرد عابرين 
في نفـاق عابر! الفيسـبوك بالمرصـاد: ولا عزاء 

للمنافقين... السائرين في النفاق نياما. 

لا عــزاء
للمنافقين السائرين 

في النفـاق نياما
رأي القدس

■ لـم يمـر الاسـتفتاء علـى تعديـل عـدد مـن مـواد 
الدسـتور المصـري المجمـد كمـا كان متوقعا لـه أن يمر؛ 
على الأقل من وجهة نظر دعاة الدولة المدنية والمطالبين 
بها. وحسـب هؤلاء فإنها دعوة حظيـت باتفاق القوى 
الوطنية، وشاركتها فصائل وقوى وجماعات ما يعرف 
بالإسـلام السياسـي. وكان قـد تأكـد لهـم ولغيرهم أن 
قيم الإسـلام وثقافته وتشـريعاته مع قيـام تلك الدولة 
فـي صيغتهـا الديمقراطيـة الحديثـة. وتركـت نتيجـة 
الاسـتفتاء انطباعا معاكسا، وباعثا على القلق. وبدأت 
أطرح على نفسـي سـؤالا عن جدوى مؤتمـرات ومنابر 
عروبيـة وإسـلامية؛ ضمت قـوى وجماعات سياسـية 
وفكريـة من مصر بجانـب أقرانهم من الأشـقاء العرب؛ 
كانت وما زالت مؤتمرات ومنابر جامعة، وهو ما سآتي 

ذكره في الجزء الأخير من هذه السطور.
فـي البدايـة تم الاسـتفتاء وسـط خلـط واضـح في 
معانـي الحقـوق الديمقراطيـة بـين الأطـراف المعنيـة 
بالاسـتفتاء. فقـد ظهـر أن التغييـر فـي ميـزان القـوى 
السياسـية والاجتماعيـة ما زال كما هـو، وإقبال عموم 
المصريـين واجتيازهم امتحان المشـاركة لم يكن ترجمة 
لاعتدال الميزان السياسي والاجتماعي لصالح ثورة 25 
يناير. واسـتمر بتناقض مواقف قوى سياسية ودينية 
لهـا وزن من الثـورة، وهذا ليـس جديدا فقد بـدأ قبلها 
وهـو مسـتمر بعدهـا. وإذا مـا تأملنا عددا من المشـاهد 
السـابقة على الثورة فقد تسـاعد في تفسـير الأوضاع 
الراهنـة، وفي التعـرف على العلاقـات الداخلية لقوى 

الثورة.
المشـهد الأول.. هـو مشـهد الإخـوان؛ بـدا معبرا عن 
التجربـة التاريخية؛ من العمل المنفرد، وإغراء الحجم، 
وزهـو الإمكانيـات، ويأتـي عملها المشـترك مـع القوى 
الوطنيـة فيتم في أضيـق الحدود، وترسـخ لدى الغير 
انطبـاع بأنهـم طلاب حكـم، وهـذا عمل مشـروع إذا ما 
تحولـت الطريقة الدينيـة إلى أداة حزبية وسياسـية، 
وكثيـرا مـا شـاركوا الأحـزاب الحاكمـة وتـرددوا فـي 
التعاون مع الأخرى المعارضة، حتى لو كانت إسـلامية 
مثلها. وقد دفعوا ثمنا غاليا بسـبب طريقتهم هذه، وإذا 
كانت الأحـزاب الحاكمة تتوجس منهـم خيفة فما زالت 
جسـور الثقة غير موصولـة مع المعارضـة. وبينما كان 
حسني مبارك يوظفهم فزاعة ضد الغرب، فإنه وضعهم 
علـى قوائم الاعتقـال المتجـددة والتصفية السياسـية 
والاقتصاديـة المسـتمرة، ومـع ذلك بـدوا مراهنين على 

مشاركته، وكان شـعارهم «المشاركة لا المغالبة»، تجنبا 
للصدام معه وتركوه هو يصطدم بهم.

مـا يهمنـا هنا هـو علاقتهـم بثـورة 25 ينايـر. فقبل 
اندلاعهـا بأيام قطع الناطـق الإعلامي للجماعة الشـك 
باليقـين، حسـب مـا هـو منشـور فـي أجهـزة الإعـلام 
والصحافة في التاسـع عشـر من كانـون الثاني/يناير 
حـين أكـد أن الإخـوان لـن يشـاركوا فـي مظاهـرة 25 
ينايـر التـي دعت إليهـا حركـة 6 ابريل واسـتجاب لها 
الشـباب وقوى وطنية وسياسـية ومستقلة عدة، وفي 
تصريحاتـه لموقع صحيفـة «الدسـتور» (الأصلي) أكد 
«عدم المشـاركة، علـى اعتبار أن الدعـوة لتلك المظاهرة 
دعـوة عامة؛ خارجـة من الفضـاء الألكترونـي - على 
حد قولـه -  وبالتالي فهي موجهة لـكل مواطن في هذا 
المجتمـع»، وذكـر «أن أفراد الإخـوان جزء من الشـارع 
المصري ولهم حق المشـاركة من عدمـه، وفق ما يتراءى 
لهـم لكن فـي الوقـت ذاته لـن تشـارك الجماعـة كقوة 
سياسـية أو هيئـة». وكان بذلك يعلن الموقف الرسـمي 
برفض المشاركة، وإن تُرك الباب مفتوحا أمام المشاركة 
الفرديـة لا الرسـمية لمن يريـد من الشـباب، ولم يتغير 
ذلـك الموقف إلا مسـاء السـابع والعشـرين مـن كانون 
الثاني/ينايـر؛ بعـد موافقـة مكتـب الإرشـاد. وترتـب 
علـى ذلـك مشـاركة حقيقية بـدءا بجمعـة الغضب؛ أي 
بعـد ثلاثة أيـام من بدايـة الثورة، والمشـاركة المتأخرة 
أفضل من عدمها. وبدأوا على الهامش، ومع ذلك تمكنت 
لجانهم وكتائبهم الأمنيـة المدربة من لعب دور كبير في 
التصـدي لغزوة ما عرف بموقعة الجمل ضد المعتصمين 

بميدان التحرير.
وهـي نفس اللجان والكتائب التي لعبت دورا مؤثرا 
في يوم الاسـتفتاء، على الأقل فيما شـاهدته بعيني في 
أحياء وقرى محافظة السـادس من اكتوبر؛ حلت محل 
قـوات الأمن والشـرطة، وتولت ضبـط وتنظيم دخول 
وخـروج الناخبـين، وكانـت تجربـة ميدانيـة وعملية 
مفيـدة لهم، وملأت فراغا لم تملأه الأحزاب والجماعات 
الأخـرى، التـي لـم أر لهـا وجـودا يذكـر وكأن الأمـر لا 

يعنيها.
هكـذا احتلت جماعة الإخوان المسـلمين حيزا ضخما 

من المشـهد السياسـي، وفـي ركابها تحرك السـلفيون، 
وبدا موقفهم ملفتا للنظر؛ ليس بسـبب المشـاركة، فهذا 
حقهم، إنما بسـبب خطابهـم الموجه للناخبين، وسـبق 
لمشـايخهم تحـريم وتجـريم الثـورة. وإذا مـا علمنا أن 
الثقل السـلفي في مصر مركزه الإسـكندرية، فإن تأثير 
فتـوى كالتي صدرت عن شـيخهم ياسـر برهامي فاقت 

بكثير تأثير فتاوى سلفية أخرى. 
قالت فتـوى الشـيخ برهامي: »انطلاقا من تمسـكنا 
بديننـا وشـعورنا بالمسـؤولية تجـاه بلادنـا وحرصا 
علـى مصلحتها، تقديمـا وتغليبـا لأمن العبـاد والبلاد 
فـي هذه الفترة العصيبة وتفويتـا لمقاصد الأعداء التي 
تهدف إلى نشـر الفتن؛ نرى عدم المشاركة في مظاهرات 
الخامـس والعشـرين مـن ينايـر». بجانـب مجاهـرة 
أتباعه دوما برفض الديمقراطية. وبين التردد والرفض 
اندفع سلفيون بحماس شديد؛ مشاركين في الاستفتاء 
وداعـين للتصويـت بنعـم. وبـدا ذلـك خـارج سـياق 
تفكيرهـم ومنطقهم، وهذا التحـول المفاجئ دون تمهيد 

أصبح مصدرا للتساؤل.
يبـدو أن التأثيـر السـعودي والخليجـي كان مغريا 
لدرجـة كسـر منظومة القيم التـي بنيت عليهـا الدعوة 
السـلفية فـي مصـر، وانتقالها من عـدم اهتمـام مطلق 
بالسياسـة والعمل العـام إلى اهتمام بالـغ. وأعرف أن 
تأثير المساعدات السعودية والخليجية على الجماعات 
والجمعيات السـلفية دفـع ببعضها إلـى الافتاء بجواز 
الاغتصـاب المنظم لأراضي الحكومة واقتطاع أجزاء من 
الطرق العامة وأرصفة المشـاة والمساحات الناشئة عن 
ردم الترع والمجاري المائية وجسـور النيل والرياحات، 
وأراضي حرم السـكك الحديدية. ووضع اليد على هذه 
المسـاحات المغتصبة وبناء المساجد ومقرات الجمعيات 
السـلفية عليهـا، ولا يجـرؤ أحد علـى الاعتـراض أمام 
سـيف التكفيـر المشـهور فـي وجـه مـن ينبه لمثـل هذه 

التجاوزات.

والتسـاؤل هنـا لم يكـن حـول التصويت أيـا كانت 
وجهتـه؛ نعـم أو لا. إنما حـول وحدة خطـاب جماعات 
الإسـلام السياسـي والدينـي؛ لتختفـي الفـروق بـين 
الاعتـدال والتشـدد، وكان خطابـا موجها ضـد الدولة 
المدنيـة.. واتفـاق لغة الإخوان المسـلمين مـع لغة حزب 
العمل الإسـلامي، وحزب الوسط الإسلامي، والجماعة 
الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التبليغ، والجمعية 

الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية.
كانـت المـادة الثانيـة مـن الدسـتور هي محـور ذلك 
الخطـاب، ولم تكن بـين المواد المسـتفتى عليهـا. وجاء 
ذلـك مصحوبـا بشـحن طائفـي مبالـغ فيه عـن الحكم 
المسـيحي القادم إلى مصر، إذا لـم يتم التصويت بنعم؛ 
وكأن »المواطنة» التي توافق عليها الناس صارت سـبة 
وجريمة، لأنها دعت للمسـاواة بـين المواطنين المختلفين 
فـي أصولهم ومعتقداتهم وألوانهم. وهي نفس ما تدعو 
إليـه المثل العليا للأديان، وترجمتـه توجهات ثورة 25 

يناير.
جـاء الشـحن الطائفـي ضمـن حزمـة مـن عناصـر 
وكات  بنعـم،  بالتصويـت  الاسـتقرار  ربـط  التعبئـة؛ 
فرصـة مكنـت فلـول الحـزب الوطني مـن التأثيـر على 
سـير الاسـتفتاء؛ وسـط تعبئة غير مبررة ضد القوات 
المسـلحة. وهي نفس القوات التي أيدت الثورة وتولت 
حمايتهـا، ولولا ذلـك ما كان ممكنـا للثـورة أن تنجح، 
وترك المفكر الإسلامي محمد سليم العوا لدى من استمع 
إليـه وهو يدعو للتصويـت بنعم بأن القوات المسـلحة 
عازمـة على البقاء فـي حكم مصر، وعلى مـن انتصروا 
للجنـرال الباكسـتاني الراحـل ضياء الحـق أن يتأنوا 
في الحكم على المؤسسـة العسكرية المصرية، التي تنال 
احتراما كبيرا من الشعب، والراغبة في العودة سريعا 

إلى ثكناتها. 
ورغبتها هذه سـببت الاستعجال الراهن من جانبها 
في ترتيب الأوضاع، وهو اسـتعجال قوبل باسـتعجال 
معاكـس مـن جماعـات الإسـلام السياسـي والدينـي، 
ورغبتهـا فـي اسـتغلال الفـراغ الراهـن للوصـول إلى 
حكـم مصـر، ورجحـت تطـورات يـوم الاسـتفتاء ذلك 
الانطباع. وقد يفسـر هذا لغة الإنكار والتشـدد والحدة 

غير المتوقعة من قبل الناطق الإعلامي للإخوان ضد من 
يخالفونـه الـرأي والتوجه، وأترك تصريحات المرشـد 
العـام وأقواله جانبا، فلا أريد أن ننـكأ جراحا نريد لها 

أن تندمل!. 
قد يحاسـبني التاريخ على ما دعوت إليه؛ ضمن قلة 
لا تعـد على أصابع اليد الواحـدة.. دعونا إلى مصالحة 
تاريخيـة بـين التيارين العروبي والإسـلامي، وتشـهد 
مجلة »الموقف العربـي» المصرية على ذلك منذ منتصف 
ثمانينات القرن الماضـي، وكانت تلك الدعوة يومها من 
الكبائـر، إلـى أن أقيمت منابـر ومؤتمـرات ترعى ذلك؛ 
أهمهـا المؤتمر القومـي العربـي، الذي تأسـس من أكثر 
من عشـرين عاما، والمؤتمر القومي الإسـلامي، ومؤتمر 
الأحزاب العربية، وهدفها إقامة الجسـور وشق قنوات 
حـوار صحية تنمي الفهـم المتبادل، وتزيد من مسـاحة 
الأرض المشتركة، وتخلق حركة تنوير عربية وإسلامية 

حديثة. 
وينتمـي لهـذه المنابـر والمؤتمرات عدد مـن المفكرين 
وقـادة الـرأي والسياسـيين المصريـين؛ قوميـين عـرب 
كان  مـن  منهـم  ويسـاريين.  وإسـلاميين  وناصريـين 
في صـدارة مشـهد ثـورة 25 يناير مـع شـبابها. وجاء 
الاسـتفتاء وبـدا الأمـر وكأن هـذه المنابـر والمؤتمـرات 
حرثـا في البحـر، وهي التي أخـذت من الدولـة المدنية 
الديمقراطيـة لمشـروعها النهضـوي العربـي؛ بأبعاده 
والحضاريـة  والديمقراطيـة  والوطنيـة  الاسـتقلالية 
والتنمويـة والوحدوية. وكانت المفاجأة أن إسـلاميين 
من بين أعضائها في مصر بدو متنكرون للدولة المدنية.

 وهـا هـو شـيخ مـن شـيوخ السـلفية اسـمه محمد 
حسـين يعقوب يعلن انتصار الدين فيما أسماه »غزوة 
الصناديـق»، ومـن لا يقبـل بغزوتـه عليـه أن يرحـل 
ويترك بـلاده إلى غير رجعة. وقوله هذا يعني أن مصر 
تحولـت لديـه إلـى دار حرب وكفـر تسـتوجب الجهاد 
وإهـدار دم مواطنيهـا، وهـو مـا ينبـئ بإمكانيـة إراقة 
الدماء في »غزوة الصناديق» القادمة أثناء الانتخابات 

التشريعية القادمة.
وهـذا يدعونـي لاعتـزال المنابـر والمؤتمـرات التـي 
جمعت  العروبيين والإسـلاميين، مع تقـديم اعتذار عن 
أي جهـد تطوعـت بـه خدمـة للمصالحـة والحـوار مع 

تيارات بدت تظهر غير ما تبطن.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي البدايـة، كان جهـاز الاعـلام الغربـي. وضع اسـاس جدار 
الصمت مزينا بالوطنية (الصفة الحميدة لهم المذمومة لنا) ومحاربة 
الارهـاب والانتقام من ضحايا الحادي عشـر من أيلول/سـبتمبر. لم 
يعـد العراق موجـودا الا كحاوية للارهاب والقاعـدة. لم يعد المقاوم 
المدافـع عـن ارضـه وحريتـه وكرامته غيـر ارهابي (متمرد بأحسـن 
الأحـوال) يسـتهدف الابريـاء! ثـم اسـتلم جهـاز الاعـلام العراقـي 
المؤسس من قبل البنتاغون المذياع ليطلق صوت المظلومية والترويع 
مـن الارهـاب والقاعدة والبعثيـين الصداميين. صار يسـتدر الدموع 
عزاء او مادحا انجازات المحتل لقاء 30 دولارا. حسـب سـعر السوق 
لكل مقالة منشـورة باسم صحافي أو مثقف عراقي. ثم انضم الاعلام 

العربي ليزيد من ارتفاع جدار الصمت ارتفاعا. 
الاعـلام الذي انطلق في بداية الاحتـلال مدافعا عن كرامة العراق 
وحقـه فـي التحريـر انتابتـه حالـة شـلل فـي النطـق بعـد ترويعه 

واستهداف عدد من صحافييه، شهداء الكلمة الصادقة الحرة. 
اليوم، بعد مرور ثمان سـنوات علـى الاحتلال، بات جدار الصمت 
مغلفـا حتـى لحقيقة ان العـراق لايزال محتـلا وان الحرب لـم تنته. 
بأعلـى اصواتنـا نقـول: الحـرب لاتـزال مسـتمرة. المقاومة سـتبقى 
مسـتمرة مـادام المحتل باقيـا ومهما كانت اشـكاله ومهمـا اطلق على 
التعتيـم  نفسـه مـن اسـماء وتصنيفـات للتسـويق الاعلامـي. ان 
الاعلامي الغربي والعربي والعراقي (باسـتثناء بضع قنوات لاتزال 
تسـمي وجود 50 ألـف جندي امريكـي و 65 ألف مرتزقـة و94 قاعدة 
عسـكرية احتلالا) ومنهجية الصمت على قتل المواطنين، هو مشاركة 
فـي جريمة لـن تغتفر. انه مسـاهمة في بنـاء جدار طولـه وأرتفاعه 

حياة مليون مواطن. 
ان مـن يتابـع نشـرات الاخبـار علـى الفضائيات ومعظـم اجهزة 
الاعـلام لـن يعثر علـى العراق، مهمـا واصـل البحـث، وكأن العراق 
وشـعبه اختفيـا فجأة مـن خارطـة الوجـود، وكأن الواقـع الثوري 
العربـي لـم يعـد يتسـع للبلـد الـذي أوقـف التوسـع الامبريالي في 
المنطقة، بعدما كان يهدف الى التقدم السريع الى بلدان اخرى ليرسم 
خارطتهـا الجديدة. فلم الصمـت؟ أخبروني، باللـه عليكم، من الذي 
قتل 4759 جنديا امريكيـا وبريطانيا وأعطب مايزيد على 32 ألفا غير 

المرتزقة، حسب احصائيات البنتاغون كحد 
أدنى؟ من الذي سـاهم فـي انهيار الاقتصاد 
الامريكي بعد ان اسـتقبل الشـعب العراقي 
العـدو المحتـل بمقاومـة السـلاح بـدلا مـن 

الزهـور والحلوى؟ هل اتفق الجميـع، غربا وعربا، على ذبح المقاومة 
صمتـا وتعتيمـا؟ أم ان العراق هو البلد الاكثر اسـتقرارا في المنطقة، 
كمـا بات نـوري المالكـي ونوابه يروجـون وأجمعت اجهـزة الاعلام 
علـى نقلـه بالاجماع، كما يقول الشـاعر التونسـي المنصـف المزغني 
فـي قصيدة له بعنوان «ثغاء» : خروف / دخل البرلمان / قال: «ماع»/ 

فجاء الصدى: «اج...ماع»؟ 
ان الواقـع، كمـا نعرفـه، يكـذب اجمـاع الصامتين علـى الجرائم. 
فالحكومة العراقية سـباقة في احتلال المواقع المتقدمة في المؤشـرات 
الدوليـة . فهي الأكثر فسـادا والأكثر تهجيرا منذ عـام 1948، والأكثر 
اعتقـالا وتعذيبـا والأسـرع في اصدار احـكام الاعدام بـلا محاكمات 
عادلـة (في سـجن الناصرية لوحـده هناك 350 محكومـا بالاعدام). 
انهـا الحكومـة التـي ترعـى رقمـا قياسـيا مـن المعتقلات «السـرية» 
والعلنيـة والقـوات الخاصـة والميليشـيات وفـرق المـوت وعمليات 
الاغتيـال بالأسـلحة الكاتمـة. انهـا الحكومـة التـي اختـارت حماية 
مصالحها ومصالح المحتل على حسـاب المواطـن وتجويعه واهانته. 
انها حكومة لايمر شـهر بـدون ان تصدر المنظمـات الحقوقية العالمية 
تقريرا يدينها بنوع من انواع الجرائم او الانتهاكات. ومع ذلك، تسير 
اجهزة الاعـلام محتمية بجدار الصمت، متظاهـرة بعدم القدرة على 
السـمع والرؤيـة والنطق. لتنتقي مـا تريد ان تـراه وتصغي لما تريد 
وتنطـق بـه. تضخم مـا تبغي تضخيمـه وتقلل بـل وتخفي مـا تريد 
اخفاءه. فاسدلت على العراق عباءة تعتيم سوداء. لتخون بذلك، لا 
الشعب العراقي فحسب، ولكن لتخون نفسها، جوهر عملها، وسبب 

وجودها، ولتخذل شهداءها. 

ولننظـر الـى التغطيـات الاعلاميـة التـي 
رافقت تظاهرات الشـباب فـي تونس ومصر 
والبحرين واليمن وليبيا ونقارنها بالتغطية 
فـي  التظاهـرات  صاحبـت  التـي  الاعلاميـة 
العراق. لامجال للمقارنة اطلاقا. ففي الوقت الذي رافقت فيه الكاميرا 
كل صغيـرة وكبيـرة تحـدث فـي البلـدان الخمسـة الاولـى الـى حد 
المشـاركة الفعلية في ابداء النصيحة واطلاق التوجيهات وتحشـيد 
المشـاعر، كما ولو ان سـاحات التظاهر قد تحولت الى اسـتديوهات 
برامـج واقع افتراضي، مـرت كاميرا الاعلام العربـي، خاصة، مرورا 
عابـرا على التظاهرات العراقية التي شـملت 16 محافظة من مجموع 
18 وأدت الـى استشـهاد 29 من الشـباب والاطفال فـي الايام الاولى 
لانطـلاق التظاهـرات، وكانـت وحشـية فـرق «مكافحـة الشـغب» 
متبدية فـي حملة الاعتقالات التـي طالت عددا من المنظمين الشـباب 
والصحافيـين والمثقفـين الذيـن تم تعذيبهم وتهديدهـم بالاغتصاب، 
حسـب شـهاداتهم بعـد اطـلاق سـراحهم. وقد بلغ شـعور الشـباب 
المتظاهريـن بالمـرارة والغضـب مـن التعتيـم الاعلامـي الممنهج حدا 
دفعهم الـى توجيه نداءات على الفيسـبوك (موقع الثـورة العراقية 
الكبـرى مثلا) الى ابناء الشـعب لكـي «يظهروا وبالصـور والفيديو 
كل الحقائـق التي تبين مطالب الشـعب المظلوم والتظاهرات اليومية 
وقمعهـا من قبل النظام والتعتيم الأعلامـي الكاذب..وليكن كل واحد 
منا محطة تلفزيونية لفضـح أكاذيبهم وتعتيمهم». واعتبر الموقعون 
على بيان مشـترك صادر عـن اللجنة التحضيريـة لتظاهرات يوم 9 
نيسـان المقبل (ذكرى الاحتلال): «إن الإعلام نصـف المعركة» داعين 
الى العمل، على التحشـيد المكثف لتظاهرة كبرى في ساحة التحرير 
ببغـداد، كمـا حصـل قبيـل يـوم انتفاضـة الغضـب فـي 25 شـباط/

فبرايـر لتسـجيل حضور متميز يسـتقطب اهتمام العالـم مع التأكيد 
على سـلمية التظاهـرات و»تجنب التصـادم مع القـوات الأمنية قدر 

الإمكان، لأنهم ـ بحسـب تجاربنا الفتية في التظاهر ـ لا تعرف سوى 
لغـة القـوة المفرطة في التعامل مـع أي احتجـاج، ومحاولة التعاطي 
معهم بما يزرع الطمأنينة في نفوسـهم، ويدفعهـم للتعامل الإيجابي 
مع المتظاهرين». وتشـير احدى رسائل الفيسبوك على موقع الثورة 
الكبـرى الى نقطة مهمة عند محاولة تلخيـص تجربة التظاهرات في 
الاسـابيع الماضيـة وهـي نجاحهـا في «إيقـاظ الحس الوطنـي الذي 
نالـت منه العقود السـابقة، إما بسـبب الأنظمة الحاكمـة التي دفعها 
التشـبث بالحكـم إلى ضرب هذا الشـعور، أو بسـبب الإحتلال الذي 
كان ـ ومايـزال ـ يعتقـد الا مندوحة عن المبدأ الإسـتعماري الشـهير: 
فرق تسـد، من أجل البقاء، ونهـب الثروات» اذ غابت عن التظاهرات 
الاصـوات الطائفية والعرقية والدينية وفضحت، في الوقت نفسـه، 
زيـف الساسـة وتضليلاتهـم وجبنهـم حيـث لجـأوا الى «التوسـل 
بالأمهات ليمنعن أبناءهن من الخروج في تظاهرات سـلمية، والفرار 
بالعوائـل والأموال خارج البلد، خشـية من العواقـب، واللجوء إلى 
القمـع، وحبـس النـاس فـي بيوتهـم، وسـحب هوياتهـم وبطاقات 
تموينهـم، واعتمـاد الأسـلوب الوحيـد الـذي يتقنونـه وهـو القتل 
والإعتقال، وشراء الذمم بالأموال، معتقدين أن الثورة هبة عاطفية، 
سـتهدأ يومـا، ولـم يدركوا أنهـا قرار مصيـري اتخذه الشـعب بملء 
إرادتـه، ولا عودة عنه». ان مـا تتعامى عنه اجهـزة الاعلام العربية 
(معظمها منشـغل بوصف قصف ليبيا باليورانيوم المنضب أو القاتل 
البطـيء بانـه دفاع عـن المدنيين) هـو ان اصغر تظاهرة فـي العراق 
تسـتحق التبجيـل، لا التغطية الاعلامية فحسـب، لأنها تظاهرة ضد 
سـلطتين شرسـتين لا تعرفهما ايـة دولة عربية اخرى غير فلسـطين. 
المتظاهرون العراقيون يواجهون بنزولهم الى الشـوارع والساحات 
سـلطة الاحتلال مالكة أكبر قوة عسـكرية في العالم (الموجودة على 
مبعـدة مئـات الأمتـار فقـط مـن المتظاهرين) وسـلطة المسـتخدمين 
المحليـين الذين دربتهـم قوات الاحتلال فارتكبوا مـن الجرائم، خلال 
ثماني سـنوات، ما عجزت عنـه الانظمة القمعيـة العربية، مجتمعة، 

خلال عقود من الحكم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ ضرار ابو سيســي مهندس فلســطيني كان يعمل في محطة 
الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. هذا المهندس الشــاب متزوج من 
ســيدة اوكرانية، وغير معروف بالانتمــاء الى اي منظمة او حركة 

سياسية فلسطينية.
المهنــدس ابو سيســي ذهــب الــى اوكرانيــا لزيارة شــقيق له 
يقيــم في مدينة خارج العاصمة كييف، واســتقل القطار مثله مثل 
عشــرات وربما مئــات الــركاب الآخرين، وهــو آمن مطمئــن بانه 

سيصل الى مقصده دون اي متاعب.
المشــكلة بدأت عندما اختفى الرجل لعدة ايام ليظهر بعدها في 
احــد المعتقلات الاســرائيلية، بعــد ان تعرض لعمليــة خطف على 
ايدي مجموعة من عملاء «الموســاد» تخفت في زي رجال شــرطة 
اوكرانيــة واقتادوه مقيد اليدين الى ســيارة وبعد ذلك الى طائرة 

طارت به الى مطار بن غوريون في تل ابيب.
المحكمة الاســرائيلية اصدرت امرا بعدم نشــر اي معلومات عن 
القضية، بعد ان اعترفت الحكومة الاســرائيلية بــان المهندس ابو 
سيســي موجود فعلا في احد ســجونها بســبب ضغــوط عديدة 
من اســرته وزوجته الاوكرانية التي اتهمت حكومتها بالتورط في 

عملية الخطف هذه وقالت انها تخجل من حمل جنسية بلادها.
الحكومة الاوكرانيــة صمتت لعدة ايام قبل القيام باي مســاع 
للتحقيق في عملية الاختطــاف هذه، وتحت ضغوط اعلامية ومن 
قبــل منظمات حقوق الانســان اضطــرت لاصدار بيــان تنكر فيه 
اي دور لهــا بعمليــة الخطف هذه، واســتدعت بالامس الســفيرة 
الاســرائيلية في كييف وقالت انها مــا زالت تنتظر توضيحات من 

اسرائيل بشأن اختفاء المهندس الفلسطيني.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هــو حول كيفية اقــدام دولة 
عضو كامل العضوية في الامم المتحدة، بل قامت بقرار منها، على 
انتهــاك القانون الدولي، وخطــف رجل في بلد آخر ذات ســيادة 

بالطريقة التي قرأنا عنها في الصحف الاسرائيلية؟

اســرائيل تشــتكي دائما من الارهاب، وتقدم نفسها الى العالم 
علــى انهــا ضحية له، بــل الضحية الاكبــر، فكيف تتجــرأ ضحية 
الارهاب هذه على ممارسة ابشع انواعه بخطف مهندس فلسطيني 

من قطار يستقله على طريقة الافلام البوليسية؟
وربمــا يفيد التذكيــر بانها اقدمت قبل عــام ونصف العام على 
ارسال اكثر من ثلاثين شــخصا من عملاء الموساد الى امارة دبي 
في دولة الامارات العربية المتحدة لاغتيال الشهيد محمود المبحوح 
احــد قيادات حركة المقاومة الاســلامية «حماس» فــي غرفته في 

الفندق الذي يقيم فيه.
عملاء الموســاد الذيــن اغتالوا المبحوح خرقــوا القانون الدولي 
مرتين، الاولى عندما مارســوا جريمتهــم الارهابية هذه على ارض 
دولة مســالمة ومفتوحة لجميع الجنســيات وتقدم نفســها للعالم 
علــى انهــا منطقة تجاريــة واقتصاديــة محايدة، والثانيــة عندما 
استخدموا جوازات بريطانية وفرنسية وايرلندية وكندية والمانية 

لتنفيذ الجريمة.
اســتدعاء حكومة كييف للسفيرة الاسرائيلية طلبا لايضاحات 
امــر لا يكفــي، لان خطــف الرجل من احــد قطاراتهــا واعتقاله ثم 
اقتياده الى تل ابيب، هو اهانة لها، ولسيادتها واي دولة محترمة 

لا يمكن ان تسكت على مثل هذه الاهانة.
المجتمــع الدولي ايضــا ومنظمات حقوق الانســان العالمية، بل 
وكل الحكومــات «الديمقراطيــة» يجــب ان تحتج ايضــا على هذا 
العمل الارهابي بشدة خاصة ان جهاز المخابرات الذي نفذه يدعي 
انه يمثل الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط.

ان عمليــة الخطــف هذه ليســت عمل دولــة متحضــرة تحترم 
المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، وانما هــو عمل عصابــة اجرامية 
تنتمي الى عالم المافيا الاجرامــي الارهابي، ولذلك فان هذا العمل 
يجــب ان لا يمــر دون عقاب واضــح وصريح يرتقي الى مســتواه 

الارهابي الخطير.
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• رعــت الأميــرة الاردنيــة صالحة بنـت عاصم 
افتتاح معرض الأعراس السادس في فندق المريديان 
بعمــان، الذي تنظمــه شــركة افنتس انلمتد للســنة 

السادسة على التوالي.

• الدكتور عماد أبو غـازي وزير الثقافة المصري 
قــرر اتبــاع تقليــد ثقافي جديــد لمصر، وهــو اختيار 
عاصمــة ثقافيــة كل عــام، علــى أن تكــون مدينــة 
الســويس أول عاصمــة ثقافيــة لمصر بعد ثــورة 25 
يناير، موضحا أنه اختار السويس لأنها شهدت أكبر 

عدد من الشهداء في الثورة.

• مجلس ادارة نادي العين الاماراتي تقدم الجمعة 
باســتقالته الى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي ورئيس النادي. وتم تكليف الشيخ عبد 
الله بن محمـد بن خالد آل نهيان بتشــكيل مجلس 

ادارة جديد للنادي. 

• الشــاعر المغربــي عبد الكريم الطبال ســيكون 
يوم الجمعة القادم، وبمناســبة اليوم العالمي للشعر، 

موضع تكــريم جمعية قدمــاء تلاميذ ثانويــة الفقيه 
داوود التأهليــة بمدينــة المضيق القريبــة من تطوان. 
وسيشــارك بحفل التكريم الدكاتــرة المهدي الزواق 
وشـرف الدين ماجدولين ونجيب العوفي وفاطمة 
الميمونـي والأستاذ عبد السلام دخان وفخر الدين 

العثماني ومنير برقاد.

• تلفزيــون دبي الإماراتي ســيبدأ مطلع الشــهر 
المقبل عرض الجزء الثاني من المسلســل التلفزيوني 
«لحظــات حرجة».   المسلســل يشــارك فــي بطولته 
عدد كبير من النجوم باعتباره أول مسلســل مصري 

وعربي تجري أحداثه بالكامل داخل مستشفى. 
 ومن نجومه هشـام سليم وعمرو واكد ومحمود 
عبـد الغنـي وبشـرى وأمير كـرارة وسوسـن بدر 
المقـدم ورانـدا البحيـري وايمـي سـمير  وإنجـي 
غانم ويسـرا اللوزي وأحمد راتـب وحنان مطاوع 
ونضال الشـافعي وطـارق لطفـي، واللبناني عمار 

شلق، والتونسية درة زروق. 

• الســوريون المقيمون فــي بريطانيــا من طلاب 
بعثــات ورجال اعمــال ومهنيــين وكتــاب وفنانين، 
ينظمون في الثانية عشــرة ظهر السبت مظاهرة امام 
السفارة السورية في لندن، للاحتجاج على الوحشية 
التي يواجه بها النظام السوري المتظاهرين المطالبين 

بالعدالة والحرية للشعب.
عنوان السفارة: 

8 Belgrave Square - London

في التشابه
والاختلاف

عزت القمحاوي 

من ينظر إلى ساحة الحرية في صنعاء، يتذكر بالضرورة ميدان 
التحريــر بالقاهرة. ومن يرى صورة الجامــع العُمري في درعا، لا 

يتذكر إلا الجامع الأزهر عندما داسته خيول بونابرت.
يتناقل الثوار أساليب الحشد فالمقاومة والبقاء. تنظيم اللجان، 
نصب الخيام، كتابة الشــعارات، الهتاف والغنــاء. ولا يعني هذا 
غيــاب الوجــه المحلي لكل ثــورة، طبقا لفروق طفيفة بين شــعوب 
يوحدها الدين واللغة والحظ العكر الذي أوقعها جميعا في زعماء 

ملهمين بطريقة واحدة. 

الثورة تجري 

التونســيون ألهموا العرب لحظة البدء، وألهموهم وسائل الكر 
والفر، أســاليب مراوغة الشــرطة، وســائل الوقاية مــن الغازات 

السامة وإسعاف المصابين. 
الكوكا كولا، الشيطان الأعظم بالنسبة لمناضلي اليسار، صارت 
ترياقا ضد ســموم القادة الملهمين، تغسل الوجوه لتعادل مفعول 
الغــاز. وللمفارقــة؛ فالقنابل التــي تقاومها الكــولا مصنوعة هي 

الأخرى في الولايات المتحدة. 
حــروفUSA   مطبوعــة بلــون أزرق بارد يبقــى واضحا على 
صفيح القنبلة بعد الإطلاق.  لم يفلت الملهمون الســفهاء ولا الثوار 

من مس الأمركة، في لحظات احتدام المواجهة بين الليل والنهار. 
قلــة الراحة، إلهام تونســي آخر. لم تهدأ ثورة تونس، عاشــت 
للكر والفــر حتى لحظة فــرار الديكتاتور. بدأت الثــورة بالنار في 
جسد البوعزيزي، وظلت مستعرة. الثورة في ليبيا هي الأخرى لن 
تستريح؛ لأنها ثورة على ثورة. الثائر الحقيقي يطارد ثائرا مزيفا، 
والشعب الواقعي يطارد  شبح رئيس مع شبح شعب من المرتزقة، 
رئيس غير موجود عمليا (لو كان رئيســا للوح باستقالته في وجه 
الشــعب) لكن أعماله تدل عليه مثلما تدل على الآلهة والشــياطين 

أعمالهم. 
رحلة طويلــة للقذافي من البادية إلى أنفــاق العزيزية، أربعون 
عامــا من الجــري في كل اتجــاه، ولا يمكن لثورة أن تســتقر وهي 

تطارد ثورة تتحرك!
الثورة الســورية لن تعرف ميدانا هي الأخرى، ليس لأن بشــار 
شبح كالقذافي؛ بل لأن الشعب غير موجود أو هكذا يحب الرئيس 
لأنــه اعتاد أن يتأمــل المنظومات السياســية الكبــرى ويهدي بها 

الحائرين في اجتماعات القمة.
الشاب المتأمل في سياســة العالم بحكمة الشيوخ لا وقت لديه 
لينفقه في النظر إلــى الأرض. لا الأرض الواقعة في نطاق احتلاله 
ولا الشــقفة التي تحتلها إسرائيل، ولا يلفت نظره الشعب الأسير 
لديه أو لدى إســرائيل. الشــعب غير موجود في أي مكان؛ فلماذا 

سيتواجد في ميدان؟!

الثورة تقيم

على عكس الثورات الراكضة، ســتجد الثورة المقيمة نفسها في 
مجال الإلهام المصري.

 ثــورة اليمن هي الأكثر شــبها بالثورة المصرية. تشــكيل لجان 
النظــام والإعاشــة والطبابــة والإعــلام، كتابة الشــعارات، جلب 
الخيام، قبل أن يصبح الميدان مكانا للاحتفالات الغنائية والخطابة 
وإلقاء الشــعر، وما يجره العيش الطويل مــن باعة جائلين جاءوا 
يســترزقون من الثورة، ويريدهم الثوار ليس فقط من أجل شــراء 
ما يحتاجون لعيشهم، وإنما لبث مظاهر الحياة الطبيعية،  ليبعثوا 

برسالة الصبر إلى الديكتاتور: «مش هنمشي، انت تمشي». 
الثائر في الثورة المهرولة مجرد هدف يتحرك تحت مرمى نيران 
القناصة وهراوات الجنود، الثائر وحيد مهما اتسع الحشد ومهما 
اقترب الجســد من الأجساد الأخرى فهو سر مغلق على صاحبه، 
وحياته وموته قدر شــخصي، يــرى القهر كما لو كان اســتهدافا 

شخصيا.
في الثــورة المقيمة الثائر بشــر؛ ذات لها ســماتها التي تختلف 
وتتفق مع ذوات الآخرين، الدفاع عن أرض محددة يخلق التضامن، 
يتوحد شــعب الميــدان في كيان واحــد. الميدان مدرســة للتعايش 
والقبول بالآخر، يردد الملحدون فيه اســم الله ويُســقط المتدينون 
فيه حرمة الغناء. يصبح الكل في واحد حتى تنجح الثورة ويفرق 
استفتاء الدستور شمل الثائرين، ويعودون أشتاتا: نعم للمؤمنين 

ولا يصوت بها الكافرون!

شهداء العلن والسر

الاســتلهام لا يعنــي التطابــق الكامــل، وكما توجــد فروق في 
الحياة يوجد مثلها في الموت. 

في ســاحة الحرية باليمن، تلتهــم الكاميرا جثامين الشــهداء، 
عيون مفتوحــة على ألم لحظة الموت، عيــون وجدت من يغمضها. 
ودائمــا الدم ينبــىء عن مــكان رصاصة أو طعنة غــدر. الجثامين 

الليبية معروضة هي الأخرى، ربما لأنها أكثر من أن تختفي.
في ميدان التحرير بالقاهرة يقع الشهيد بجوارك، ويُسحب من 
الموقــع من دون أن تعرف إن كانت رصاصة قد اخترقت صدره أم 
هي حالة إغماء بســيطة. الشــهيد في الثورة المصرية خبر ينشــر 

لاحقا.
 لا يحــب المصريون اســتعراض الجثامين حتى لو ســقطت في 
ســبيل الوطن. الجثمــان الذي تعفن على ســرير الحكم وحده ظل 
يســتعرض نفســه، مذكرا المصريين بالضربة الجوية الأولى التي 
تمــددت على أيدي مــزوري التاريــخ لتبتلع نصر اكتوبر تشــرين 

.1973
ثــوار التحريــر كانــوا يطعمــون الكاميــرا وجوه أســراهم من 

البلطجية، بدلا من الجثامين العزيزة. 
الســوريون كذلك لا يستعرضون الشــهداء، لكنها ليست إرادة 
الثــوار هذه المرة، هــي إرادة حكــم العائلة التي تقول للشــيء كن 

فيكون، وإرادتها ألا يكون الشعب أو شهيده مرئيا.
 عندما أصر المشــيعون على وجود الشــهيد وخرجوا لتوديعه، 
أطلقوا النــار على موكب الوداع. لا اعتراف بالمــودع ولا بالوديعة 

العائدة إلى أمها الأرض.
هــل تفعل العائلة ذلــك لأنها تعتقد أن الجثمــان الذي لم يصور 
لــم يمت؟ هل هو الخجل من عدم الدقة فــي التصويب التي جعلت 

رصاصها يضل الطريق فيتجه إلى درعا بدلا من الجولان؟!

مادة كيميائية موجودة في الأدوات المنزلية وراء سن اليأس المبكرة
■ واشـنطن ـ يو بي أي: قـال باحثون أمريكيون إن مادة 
«برفلوروكاربـون» الموجودة في كثيـر من المنتجات المنزلية 

مثل حاويات الطعام مرتبطة بسن اليأس المبكرة.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة في جامعة «وست 
إن  نوكـس،  سـارة  مورغانتـاون،  فـي  للطـب  فيرجينيـا» 
الاسـتخدام الواسـع لمـادة «برفلوروكاربـون» فـي مختلف 

المنتجـات المـــنزليـة بينهـا حاويـات الطعـام، والألبسـة، 
بانتشــــارها  تسـبـــب  والطـلاء،  والأغطيـة،  والأثـاث، 
فـي الميـاه والهـواء والتربة وحيـاة النباتـات والحيوانات 

والبشر.
وقـد شـملت الدراسـة التـي نشـرت نتائجهـا فـي مجلة 
«جورنـال اوف كلينيكال اندوكرينولوجي انـد متابوليزم» 

25 957 امـرأة بــــين 18 و65 عامـاً، جـرى اختــــبـار هذه 
المـــــادة وتأثيرهـا على معدلات هرمون الإســـــتراديول 

لديهن.
ونظر العلماء أيضاً في حالة سـن اليأس لدى المشاركات، 
«برفلوروكاربـون»،  للــ  التعـرض  بـين  ارتبـاط  وتبيّـن 
وانخفاض مستوى الإستراديول، وسن اليأس المبكرة لدى 

النساء اللواتي تخطى عمرهن الـ 42 عاماً.
وقالت نوكس إن «بياناتنا أظهرت بعد مراقبة السـن، أن 
اللواتـي هن قبل مرحلة سـن اليأس، وفي هـذه المرحلة، في 
هـذا المجتمـع هن عرضة أكثـر لانقطاع الحيـض إن كانت في 
اجسادهن معدلات عالية من (PFCs) مقارنة بمن تنخفض 

لديهن هذه المعدلات».

أمريكية قتلت زوجها باللبن المخفوق 

ألماني يقتل طفله بمنشار 
ثم ينتحر لخلافات مع زوجته

العنف ضد الأطفال
 يزيد من خطر إصابتهم بالأمراض 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: أدينـت المواطنـة الأمريكية نانسـي 
كيسـيل الجمعـة للمرة الثانية فـي قضية قتل زوجهـا المليونير 

باللبن المخفوق في هونغ كونغ. 
وأعـادت هيئة محلفين مكونة من تسـعة أعضـاء حكما صدر 

بالإجماع بعد يوم من المداولات والنظر في الأدلة. 
ولم تبد كيسـيل أي مشـاعر وكانت تتحـرك للأمام والخلف 
علـى مقعدهـا بينمـا كان المحلفـون يتلـون الحكـم فـي قاعـة 

مزدحمة. 
وحكم عليها القاضي بالسـجن مدى الحياة، ثم اقتيدت إلى 

السجن لقضاء عقوبتها. 
وكانت كيسيل قد انكرت قتلها روبرت كيسيل، وهو مصرفي 
فـي شـركة «ميريل لينش آند كـو»، في تشـرين الثاني/نوفمبر 
عـام 2003 ولكنها اعترفت بالقتل غير العمـد، مدعية انها كانت 

تدافع عن نفسها. 
وقضـي عليهـا بالسـجن مـدى الحيـاة عـام 2005، ولكـن 
جـرى إسـقاط حكم الإدانة فـي كانون الثاني/ينايـر عام 2010 
مـن قبل المحكمـة العليـا في هونـغ كونـغ بعدما قـال محاموها 
إنهـا اسـتجوبت بطريقة غيـر ملائمة وانه جرى الاسـتناد إلى 

الإشاعات دليلا في محاكمتها. 
وخـلال اعـادة المحاكمـة فـي المحكمـة العليـا، والتـي بدأت 
قبـل شـهرين، اسـتمعت المحكمـة إلـى إفـادات بشـأن الطريقة 
التـي وجهـت بها لزوجهـا خمس لكمـات على الأقل فـي الرأس 
بعـد إعطائه مخفـوق لبن بالفراولـة ممزوجة بـه مجموعة من 
المهدئـات.  وجاء في إفادة للمحكمة إنها بعد ذلك حاولت إخفاء 
الجثـة بلفها في سـجادة والطلب من العمـال حملها إلى المخزن 

حيث عثرت الشرطة عليها بعد أيام. 
ويزعـم ممثلـو الادعـاء ان الأم لثلاثـة أبنـاء قتلـت زوجها 
لتجنـب حالة طلاق مؤلم بعدما اكتشـف انها علـى علاقة بفني 

صيانة تلفزيونات في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وادعـى محامو الدفاع عنهـا إنها كانت تعانـي من اضطراب 
عقلي وقت القتل وكانت مسـتفزة بعد سنوات من سوء معاملة 

زوجها لها. 
ونالت القضية التـي كانت مصدر إلهام لفيلم وكتاب، الكثير 
مـن الاهتمـام في وسـائل الإعـلام المحليـة التي كانـت مبهورة 
بفكـرة الحب والمـال والقتل في مجتمـع المغتربـين الأغنياء في 

هونغ كونغ. 

بـون ـ د ب أ: قتـل ألمانـي طفله البالـغ ثلاثة أعـوام ونصف 
العـام، حيث قطـع رقبته بمسـاعدة منشـار كهربي علـى هيئة 

سلسلة ثم استخدم منشارا مماثلا لقتل نفسه بذات الطريقة. 
صرحـت الشـرطة الألمانيـة بذلك فـي مدينة بـون العاصمة 

السابقة للبلاد. 
أضافت الشـرطة أن الرجل (24 عاما) وهو من مدينة نويفيد 
غـرب ألمانيـا كان أحضر طفله يـوم الثلاثاء الماضي من مسـكن 
أمـه التي تعيـش منفصلة عنـه بدعوى أنه يريـد تناول الآيس 
كـريم معـه، إلا أنه اصطحـب الطفل إلى مدينة أخـرى ثم أخرج 
من خزانة سـيارته منشـارا كهربيا واتجه إلى المقعد المجاور له 

والـذي كان يجلس عليه الطفل وقطع رأسـه بالمنشـار وهو في 
مقعده. 

وذكرت الشـرطة أن الرجل أعاد المنشار إلى خزانة سيارته، 
ثـم أخذ منشـارا آخر وجلـس على مقعـد القيادة وحـاول قطع 

رقبته وهو في السيارة. 
أبلغـت والدة الطفـل عن فقـدان ولدها، بعد قليـل من إبلاغ 
إحـدى الممارسـات لرياضة الجري عن اكتشـافها وجود جثتين 
داخل إحدى السيارات.  وذكرت الأم في جلسة استجواب أمام 
الشـرطة أن زوجهـا هدد قبل أسـبوعين بقتلها وقتـل الطفل، ما 

دفعها إلى الإبلاغ عنه لدى مكتب رعاية الشباب بالمدينة. 

ايسـن(ألمانيا) ـ د ب أ: أكدت دراسـات ألمانية أن العنف ضد 
الأطفال لا يؤثر بالسـلب على نفسـيتهم فقط بـل يزيد من خطر 

إصابتهم بأمراض جسدية فيما بعد. 
وعـن ذلك قـال البروفسـور الألمانـي يوهانيز كـروزه خلال 
المنتدى الألماني للطب النفسـي في مدينة ايسـن إن الطفل الذي 
تسـاء معاملته في سـن مبكـرة أو يتعدى عليه جنسـيا يصبح 
أكثـر عرضـة فيمـا بعـد للإصابـة باضطرابـات جسـدية مؤلمة 

وبعض أمراض القلب أو السكر. 
وفسـر الأطباء ارتفاع نسبة خطر الإصابة بأمراض جسدية 
لدى الأطفال جراء المعاملة السـيئة لهم بتغير أسـلوب حياتهم 
سلبا بسـبب هذه المعاملة وحدوث ردود فعل هورمونية للطفل 

المعرض لضغوط نفسية و لالتهابات مزمنة. 
وأوضـح كـروزه أن «الكثيـر مـن الأطفـال المصابين نفسـيا 
ينتهجـون أسـلوب حياة يمثل خطـرا على حياتهـم حيث يلجأ 
الكثيـر منهـم للتدخـين ويتبعـون نظامـا غذائيـا غيـر صحـي 

ويتحركون أقل». 

وأكـد كروزه أن التدخـين يلعب دورا كبيرا فـي التغلب على 
حالات الغضب والاسـتياء النفسـي التي يتعـرض لها الأطفال 
المرضى نفسـيا بشـكل متكرر عندمـا تغلبهم الذكريات السـيئة 
التـي تعرضـوا لها في صغرهـم وما يرتبط بهـذه الذكريات من 
مشـاعر سـيئة، مضيفا:»إنهـم يـرون أن التدخين يسـاعد على 

تهدئتهم». 
كمـا أظهـرت دراسـات مشـابهة أن ضحايا العنـف يقابلون 
الضغوط النفسـية فيما بعد بغضب شـديد «حيث يفرز الجسم 
لـدى هـؤلاء هورمونات إضافية للتغلب على المشـاعر السـيئة 
والإجهاد النفسي وذلك لفترة طويلة..» حسبما أوضح كروزه، 
نائب رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الجسدي والعلاج 

النفسي. 
وأكد كـروزه أن دراسـات بعيدة المـدى أجريت علـى قدامى 
المحاربين الأمريكيين والأستراليين في فيتنام أظهرت أن ارتفاع 
نسـبة الوفاة بين هؤلاء الجنود السـابقين بواقع 60 ٪ بسبب 

إصابتهم بأمراض في القلب والدورة الدموية. 

أجلت النجمة المصرية ليلى علوي تصوير مسلسلها «حكايات بين السطور» إلى العام المقبل بسبب صعوبة 
تســويق المسلســل في الظروف الراهنة، ولأن مشــاهده تتطلب أماكن تصوير كثيرة داخل مصر، وهو الأمر 

الذي لا تستطيع أسرة المسلسل تنفيذه في الوقت الحالي، لتغيب ليلى علوي عن دراما رمضان المقبل.
 وكانــت قــد قدمت خلال العامــين الماضيين أعمالاً درامية لاقــت نجاحا كبيرا من خلال 4 أجزاء لمسلســل 

«حكايات وبنعيشها» ،حملت عناوين «هالة والمستخبي» و»مجنون ليلى» و»كابتن عفت» و»فتاة الليل».

احوواااللل االلنناااسسس

سرب من النحل يهاجم
منتخب كوستاريكا لكرة القدم

اضطـر  أ:  ب  د  ـ  خوسـيه  سـان   ■
المدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي إلى 
إيقـاف تدريـب المنتخب الكوسـتاريكي 
لكرة القدم ومغادرة ملعب التدريبات مع 
لاعبيه بعد أن هاجمهم سرب من النحل. 
ووقعـت الحادثـة الغريبـة علـى أحد 
الملاعـب التابعة للاتحاد الكوسـتاريكي 
لكـرة القـدم يبعـد 15 كيلومتـرا غربـي 

العاصمة سان خوسيه. 
الفريـق  لاعبـي  مـن  أي  يصـب  ولـم 
بلسـعات النحل، الذي بات من الطبيعي 
أن تظهـر أسـرابه مؤخـرا فـي البلد ذي 
المناخ الاستوائي، رغم أن موطنها المعتاد 

هو المناطق الريفية. 
تدريبـات  الفنـي  المديـر  واسـتأنف 

الفريق بعد دقائق، عقب رحيل النحل. 
الفريـق  تدريبـات  لافولبـي  ويقـود 
حاليـا اسـتعدادا لمواجهـة الصـين غـدا 
السـبت والأرجنتين يـوم الثلاثاء المقبل 
إطـار  فـي  المباراتـان  وسـتقام  وديـا.  
الاحتفـالات بالاسـتاد الوطنـي الجديد، 
الذي مولته الصين بتكلفة تصل إلى 100 

مليون دولار. 

العثور على هيكل ديناصور
 في جنوب تونس

■ تونس ـ يو بي أي: عثر فريق علمي مشـترك من تونس وإيطاليا في جنوب 
تونس على هيكل شبه كامل لديناصور يرجع عهده إلى حوالى 110 ملايين عام.

ونقلـت وكالـة الأنباء التونسـية الحكومية عـن المهندس بالديوان التونسـي 
للمناجم، الحبيب علجان،أن هذا الإكتشـاف تم في عمق محافظة تطاوين الواقعة 

على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب تونس العاصمة. 
وأوضـح أن فريقـا علميـا مشـتركا بين الديـوان التونسـي للمناجـم وجامعة 
بولونيـا بإيطاليا هو الذي حقق هذا الإكتشـاف في إطار إتفاقية تعاون، حيث تم 

نقل هيكل الديناصور إلى جامعة بولونيا بإيطاليا لإجراء الدراسات اللازمة.
وأشـار علجـان إلى أن الهيـكل المكتشـف عُثر عليـه في وضعـه الأصلي تحت 
حوالى 50 سنتمترا من سطح الأرض، وكان مدفونا وسط طبقة من الحجر الرملى 
بسماكة متر، ما يحدد الحجم الأصلي لهذا الحيوان المقدر طوله بحوالى 15 مترا.

كلب ينقذ صاحبته من.. سرطان الثدي 
■ اطلنطـا ـ يـو بـي أي: تعزو امـرأة الفضل في إنقـاذ حياتها إلـى كلب تربيه 

وتقول انه تمكن من شم رائحة سرطان الثدي الذي أصابها.
وقالـت كارول ويتشـر مـن أطلنطـا ان كلبها «فلويـد هنـري» كان أول من لفت 

انتباهها قبل 3 سنوات إلى السرطان الذي بدأ ينمو في ثديها.
وأضافت ويتشـر فـي مقابلة تلفزيونيـة ان الكلب «عض أنفـي وقربه من ثدي 
الأيمن، فتسـاءلت عما يفعله فتراجع وما انفك ينظـر إلي في عيني فعلمت ان ثمة 
مشـكلة ما، ثم رفـع قائمته اليمنى ووضعهـا على ثديي فتأكـدت من وجود خطب 
ما». وأشـارت إلى انها قررت استشـارة طبيب بعد ما حصل مع الكلب وبالفعل تم 

تشخيص ورم سرطاني في المكان الذي لمسه «فلويد هنري».
وقالت انها بعد مرور 3 سـنوات تخلصت من السرطان نهائياً، مشددة على ان 

كلبها أنقذ حياتها.

بعد انتظار أسبوع في المطار
وضعت مولودها في الطائرة

■ كاتمانـدو ـ د ب أ: ذكر مسـؤولون الجمعة أن امـرأة نيبالية وضعت مولودا 
دون مسـاعدة طبية على متن طائرة كانت تحلق فوق غرب نيبال بعد أن انتظرت 

أسبوعا في المطار لكي تستقل طائرة إلى احد المستشفيات. 
وأنجبـت شـوكلاديفي نويبان بعـد 20 دقيقة من إقـلاع الطائرة طبقا لشـركة 
الطيـران الوطنيـة النيبالية «نيبـال إيرلاينـز».  وكانت الطائرة وعلـى متنها 19 

راكبا في طريقها من منطقة باجورا إلى منطقة نيبالجانغ غرب نيبال. 
وقال مسـؤولو صحة في المستشفى بمنطقة نيبالجانغ إن الام والمولود بصحة 

جيدة. 
وكانت امرأة حبلى قد توفيت في مطار باجورا الاسبوع الماضي لانها لم تتمكن 
من الوصول إلى احد المستشـفيات بسـبب إضراب للسـكان المحليـين ضد ارتفاع 

تذاكر الطيران المحلي. 

ليلى علوي .. تغيب عن ليالي رمضان 


